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 شروط النشر في المجلة 

 .بنشرها المجلة تعني التي الموضوعات ضمن المقدم البحث يكون أن •

  المتبعة   والمنهجية  العلمية  بالشروط  والالتزام  والقصد،  والعمق  الجدة  عمله  في  الباحث  يتحرى  أن •

 .أكاديميا

 .وندوة مؤتمر أو مجلة، لأي للنشر قُدم أو نُشر دق البحث يكون لا أن •

 .14 خط وبحجم كلمة، 160 على يزيد لا ملخص البحث مع يُرفق أن •

 .هجائيا   ترتب  كلمات 6 على تزيد لا مفتاحية بكلمات الملخص يُرفق أن •

 .والإملائية والصرفية والنحوية اللغوية الأخطاء من خاليا البحث يكون أن •

 الخط  وحجم  (Traditional Arabic) الخط  ونوع  ،(Word)  ببرنامج   وعابمط  المقال  يكون   أن •

  والفرعية   الرئيسية  العناوين  في  20  وحجم  المتن،  سطور  بين  1.15  بمسافة  المتن،  كتابة  في  18

  الخط   وحجم (Times New Roman) الخط  نوع  الأجنبية،  اللغة  وفي.  للحواشي  14و  للمتن،

 .12 حجم مع ط لخا نفس الهوامش وفي المتن، في 16

 والرسوم   والجداول  والمراجع  المصادر  فيها  بما  صفحة،  15  على  البحث  صفحات  عدد  يزيد  لا  أن •

 .الملحقات وكافة

 .الأسفل في بها الخاصة هوامشها  أرقام صفحة لكل تُوضع أن •

 .المعتبرة المعايير وفق للتحكيم متخصصة علمية  للجنة البحوث جميع  ستخضع •

 بإعادة  الالتزام  ودون  أسباب،  إبداء  دون  ونشره  بحث   أي  قبول  عن  عتذارلاا  في  الحق  العلمية  للجنة •

 .البحث

  أسلوبها   مع  تتناسب   لا  التي  والعبارات  الكلمات  بعض  صياغة  إعادة  أو  حذف  في  بحقها  المجلة  تحتفظ •

 .النشر في

•  
ّ
 ثلتمولا  الشخصية،  واجتهاداتهم  كاتبيها،  آراء  عن  البحوث  في  المنشورة  العلمية  الآراء  تعبر

 .المجلة أو التحرير هيئة نظر وجهات بالضرورة

 :التالية  الخطوات مراعاة البحث في الهوامش تدوين في يُرجى •

 :الأولى للمرة المرجع ذكر عند •

 إن  الطبعة  عدد  الناشر،:  النشر  مكان) غليظ  بخط  الكتاب  عنوان  المؤلف،  اسم  المؤلف،  لقب :  الكتب  •

 الهند  في  ومراكزها  العربية  الآداب  تطور  أحمد،  أشفاق  ،يوندال:  مثلا.  ص  ج،  ،( النشر  تاريخ  وجد،

 .25:ص ( 2013  والنشر، للطباعة عمر دار ،)نيودلهي 

  السنة،   غليظ،  بخط  المجلة  اسم  ،"مزدوجتين  فاصلتين  بين"  المقال  عنوان  المؤلف،  اسم:  المقالات •

 .الصفحة العدد،

 .ص  ج، نفسه،  المرجع: يةت الآ ةيقالطر تتبع مباشرة التالي الهامش في المرجع تكرار عند •

 أو  غليظ  بخط  الكتاب  عنوان  للمؤلف،  الشهرة  اسم  البحث،  من   آخر  موضع  في   المرجع  تكرار  عند •

 .ص  ج، المقال،

 (. 1: النساء : )كالآت  التخريج ويكون الهوامش، في  وليس الحديث، متن في الآيات تُُرج •

com.@gmail2014dirasatarabiajnu :المجلة  عنوان  على  المطبوعة  البحوث  تُرسل  أن •
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 رئيس التحرير 

 الأستاذ الدكتور رضوان الرحمن 

 رئيس مركز الدراسات العربية والإفريقية 

 

 التحرير   هيئة 

 مجيب الرحمن   أ.د. 

اللغة   دراسات كلية، اسات العربية والإفريقيةالدر زمرك

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو، والأدب والثقافة 

 

 رضوان الرحمن   أ.د. 

اللغة   دراسات كلية، مركز الدراسات العربية والإفريقية

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو، والأدب والثقافة 

 

 عبيد الرحمن طيب   د. 

اللغة   دراسات كلية، العربية والإفريقيةراسات دلمركز ا

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو، والأدب والثقافة 

 

 محمد قطب الدين   د. 

اللغة   دراسات كلية، مركز الدراسات العربية والإفريقية

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو، والأدب والثقافة 

 

 خورشيد إمام   د. 

اللغة   دراسات كلية، الإفريقيةلعربية وا مركز الدراسات

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو، والأدب والثقافة 

 محمد أكرم نواز د.  

اللغة   دراسات كلية، مركز الدراسات العربية والإفريقية

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو،  والأدب والثقافة

 

 د. محمد أجمل 

اللغة   دراسات ليةك، فريقيةلإامركز الدراسات العربية و

 الهند  ،نهرو، نيودلهيجامعة جواهر لال ،  والأدب والثقافة

 

 د. أختر عال 

اللغة   دراسات كلية، مركز الدراسات العربية والإفريقية

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو،  والأدب والثقافة

 

 د. زر نغار 

اللغة   اساترد  كلية، مركز الدراسات العربية والإفريقية

 الهند  نيودلهي، ،جامعة جواهر لال نهرو،  الأدب والثقافةو

 

 عن:   صدر ت 

 فريقية مركز الدراسات العربية والإ 

 دب والثقافةاللغة والأ دراسات كلية

 جامعة جواهر لال نهرو 

 -110067نيودلهي، الهند
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 عن:  صدر ت

 فريقية ت العربية والإ اس مركز الدرا 

 دب والثقافةاللغة والأ دراسات كلية

 جامعة جواهر لال نهرو 

 -110067نيودلهي، الهند 

 ستشارية الا   ة الهيئ 

 .د. خلدون سعيد صبح أ 

 جامعة دمشق، سوريا

 

 أ.د. جلال سعيد الحفناوي 

 جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

 

 أ.د. سناء الشعلان 

 الجامعة الأدرنية، عمان

 

 د. وفاء عبد الرزاق 

 شاعرة وروائية من لندن 

 

 أ.د. عبد العزيز يوسف اللودي 

 جامعة أوبسالا، السويد

 

 

 رحات ف   د أ.د. أحم 

 الفكر العربي، بيروت، لبنان مؤسسة 

 

 أ.د. أنيس الرحمن منظور الحق 

 جامعة المدينة العالمية، ماليزيا 

 

 أحمد علي إبراهيم الفلاحي   أ.د. 

 ، العراق فلوجةجامعة ال

 

 طارق ثابت أ.د.  

 الجزائر ، جامعة باتنة

 

 أمين مصرن   أ.د. 

 الجزائر ،جامعة تلمسان 
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 المحتويات 

 صفحة  الكاتب  البحث  رقم 

 7 رضوان الرحمن أ. د.   كلمة العدد  

 الدراسات الإسلامية 

 9 نيار رضا المنهج الفقهي عند الشيخ يوسف القرضاوي  1

 دية النق الدراسات اللغوية و 

سيد محمد   .د لهاوأصو هاعناصر  التاريخية:الرواية  2

 كرشا

22 

 الدراسات الأدبية والفكرية والثقافية 

الأمرتسري في 3 الله  ثناء  العلامة  الشيخ    دور 

الثقافية والأدبية بين الهند   العلاقات  تعزيز 

 والسعودية

 34 سعيد الرحمند.  

 ن في الشعر العربيوالعي وصفالبحث عن  4

 القديم

 46 د. محمد سليم 

الحي  .د لقيم الإنسانية في ديوان الحماسةاتصوير  5    عبد 

 الحسني الندوي

66 

6 
 الغرناطية نهوزنشعر دراسة في 

 76 د. زرنكار

قصص   7 في  والثقافية  الاجتماعية  القيم 

 طي فى لطفي المنفلوصطلمة مختار

عالمغير    مد مح   د. 

 الندوي 

85 

ا 8 الفضاء  في  العربي  الشعر  لرقمي:  إبداع 

رقصي البوغاز"قمية  دة  م  لمنع  "شجرة 

 الأزرق أنموذجا  

 101 محمد فواز ك.د. 

9 
المرأ  تعليم  قصة  قضية  في   "ئشةعا"ة 

 لحوحو 

 110 محمد أكرمد. 
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10 
فحماوي صبحي  بعيد  "  قصة  ساحتفل 

 "ديلامي

 118 أمير الدين

أمل الرندي: وإسهاماتها في قصص   11

 طفال الكويتية الأ

 126 م لاسلإاقمر 

تربيمد  مح 12 في  شعره  وأثر  عمرو  ة  جمال 

 "وضوعية دراسة م"الأطفال 

 136 مظهر محمد 

الندوي   13 عالم  مسعود  تطويرمساهمة    في 

 الصحافة العربية في الهند

 157 محمد آفاق قريشي

14 
العربية "  إسهامات العلوم  تاريخ    معهد 

  التراث   توثيق  في  بفرانكفورت  "والإسلامية

 العربي

 170 محمد عبد الواحد 

في   15 الإيجابية  وصورها  المرأة  نماذج  دراسة 

 عربية الواقعية ال  ياتالروا

 182 د. أختر عالم
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 العدد   كلمة 

، الذي يتوجه إليكم  "دراسات عربية"من مجلة    تاسععدد اليسرني أن أتواصل معكم بال 

 ستجدون في هذا العدد مواضيع شيقة ومفيدة ستنال إعجابكم.  بأبوابه المتنوعة. 

ا  
ً
ضوء ويلقي  التاريخية  الرواية  موضوع  شاكر  محمد  للدكتور  البحث  يناقش 

تحاول  و  ة ومفهومها وظهورها في الأدب العالمي.التاريخيمستفيضًا على عناصر الرواية  

الدكتور دور    مداخلة  الله الأمرتسري من  ثناء  العلامة  به  قام  ما  إبراز  الرحمن  سعيد 

العربية   والمملكة  الهند  جمهورية  بين  والأدبية  الثقافية  العلاقات  تعزيز  في  كبير 

جهود   تعرض  كما  المتنوعة،  ومقالاته  المختلفة  كتاباته  ضوء  في  وذلك  السعودية 

العلامة الأمرتسري في مناصرة الدعوة السلفية التي ظهرت في النجد والحجاز على يد  

ويشارك الدكتور محمد سليم بدراسة تهدف إلى إبراز    محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. 

ارة بالعين ودورها في الإيحاء بما في  الشعر العربي القديم، وأهمية الإشوصف العين في  

ينما تكون الأفواه صامتة، وتشتمل الدراسة على دلالات العين في التشبيه  قلب صاحبها ح

القديم. العربي  الشعري  التراث  الدكتور    والاستعارة والكناية كما وردت في  ويتطرق 

الحماسة  ديوان  في  الإنسانية  القيم  موضوع  إلى  الندوي  الحسني  الحي  تمام   عبد    لأبي 

سائد   عالج في كانت  التي  النبيلة  الإنسانية  القيم  بعض  العربي  بحثه  المجتمع  في  ة 

 وأوردها الشاعر أبو تمام في ديوانه. 

الدكتورتو زرنغارشارك  قراءة تحليلية    ة  م  تقدِّ التي  بدراسة  الغرناطية  لشعر نزهون 

عصرها  شعراء  وحضرت مجالس  العربي،  الشعر  موضوعات  جميع  في  الشعر  قرضت 

وساجلت معهم حتى عدت شاعرة كبيرة ولم تكن في بلدها من يشابهها في قرض الشعر  

والنوادر.  الأمثال  ز  وي   وإجادة  الندوي  دال بحث  ركِّ عالمغير  محمد  القيم  على  كتور 

، فتناول بعض قصصه وقام  الاجتماعية والثقافية في قصص مصطفي لطفي المنفلوطي

 . بتحليلها وحاول إبراز القيم الاجتماعية والثقافية المتواجدة في تلك القصص

الأشكال الشعرية المتنوعة في الفضاء  بدراسة تدور حول  الدكتور محمد فواز  شارك  يو

رقمية   قصيدة  على تحليل  الخاص  بالتركيز  العربية  الساحة  على  وظهورها  الرقمي 

 للشاعر منعم الأزرق من ناحية الشكل والعناصر الفنية فيها.   "شجرة البوغاز"بعنوان  

المشاكل التعليمية للمرأة في الجزائر في  محمد أكرم في مقالته    الدكتور   يستعرض و

قصة   حوحو   "عائشة"ضوء  رضا  قصة  .  لأحمد  بتحليل  الدين  أمير  سأحتفل  "ويقوم 
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لصبحي فحماوي بالتركيز الخاص على الزمان والمكان والشخصيات في    "بعيد ميلادي

القصة. في  دراسة  وتسعى    هذه  القرضاوي  يوسف  الشيخ  إسهامات  لإبراز  رضا  نيار 

جو إلى مختلف  التطرق  جانب  إلى  الإسلامي،  الفقه  حياته.  مجال  قمر    طل  سيو انب 

الرندي في مجال    في بحثهالإسلام   الكويتية أمل  الضوء على إسهامات كاتبة الأطفال 

  بينما  ة للصغار، ويناقش بعض أهم القصص لأمل الرندي بالتحليل الوصفي. القصفن 

الأطفال البارز محمد جمال عمرو وأعماله الشعرية    أديب    مظهرتتناول مقالة محمد  

وأثر   المختلفة  أبعادها  على  الضوء  وإلقاء  الإبداعية  أعماله  لقراءة  في محاولة  للصغار 

وتربيتهم.  الأطفال  تكوين شخصية  في  الشعرية  عبد  دراسة    ناقشوت  إنتاجاته  محمد 

ز على ما    "معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية"  الواحد الواقع في فرانكفورت، وترك 

إضافة إلى  ،  حققه هذا المعهد من إنجازات علمية في مجالات البحث والتحقيق والنش 

القريش دراسة   آفاق  ع  محمد  تتحدث  الندوي التي  عالم  مسعود  الأستاذ  بذله  من    ما 

  لة بالتركيز الخاص على مج  الهند جهود ملموسة في مجال تطور الصحافة العربية في  

قبولاً   تيال  "الضياء" وخارجها  واسعً   نالت  الهند  في  والأدبية  العلمية  الأوساط  لدى  ا 

الدراسة عن   .بفضل صحة لغتها وجمال أسلوبها وتنوع موضوعاتها  كما تتحدث هذه 

   أسلوب الندوي في اللغة العربية ومزاياه اللغوية. 

من   لديكم  بما  تزودونا  أن  نأمل  زلنا  وثقافية وإسلامية قيمة وما  أدبية  ار  ليص  بحوث 

 فأنتم مستقبل اللغة العربية وآدابها.  إلى نشها في الأعداد القادمة، 

ا، أشكر جميع المشاركين في هذا العدد، والشكر موصو
ً
ل أيضًا إلى أعضاء اللجنة  وأخير

في    ستشارية الا مخلصة  جهود  من  يبذلونه  ما  على  التحرير  وهيئة  التحكيم  ولجنة 

 .   وإخراج أعدادها  الارتقاء بمستوى المجلة 

 . علمية مفيدة  أن تستمتعوا بما في هذا العدد من مواد راجيالكم كل المحبة والتقدير، و

 

 ن أ.د. رضوان الرحم 

   التحرير   رئيس    

 



 

 

 الإسلامية الدراسات  

 

 

 

 

 

  المنهج الفقهي عند الشيخ يوسف القرضاوي

 نيار رضا 

 

 

 

 



 المنهج الفقهي عند الشيخ يوسف القرضاوي                                          9
 عربية اتراسد

 

Dirasat Arabia                                                              ةعربي ات اسدر                                                                                    2022 تاسعال عدد ل ا   

 المنهج الفقهي عند الشيخ يوسف القرضاوي 

 *نيار رضا 

8@gmail.comayyarreza8n 

 

كثير من الأحداث والقضايا الاجتماعية    العصر الراهنلقد ظهرت في    البحث:  ملخص

السديدة في ضوء المسلمين أن يلتمسوا الحلول  التي تفرض على  الشريعة    والاقتصادية 

الخطأ.  ولالإسلامية؛   عن  ويبتعدون  الصواب  طريق  على  يسيرون  أنهم  يتأكدوا  كي 

الحياة   سطح  على  طفت  واقتصادية،  اجتماعية  عديدة  أخرى  ظواهر  هناك  وكانت 

الدول  العام  المسلمين في  وأوضاع  والاستثمار،  والفوائد  البنوك  بقضايا  يسمى  ما  مثل  ة 

التعرف  وكيفية  الإسلامية،  والتو  الغير  البلدان،  هذه  في  دينهم  أمور  مع  على  افق 

العالم مثل النهار  المجتمعات الأجنبية، والظروف المختلفة في بعض بلدان  وقصر    طول 

وما إلى ذلك من الأمور التي نشأت نتيجة لاختلاف  الليل، وعلاقة ذلك بفريضة الصوم  

 الزمان والمكان. 

ا لا يشق له غبار؛    -إذا صح التعبير -في تلك المعمعة    -رحمه الل   -وكان القرضاوي
ً

فارس

والأحوال    حيث والظواهر  الأحداث  المتعلقة بهذه  الأمور  تصدى للإجابة عن كثير من 

وعيه من  و   منطلقا  الإسلامية    ك   هبدورئما  قايالشريعة 

م

من  إعالم زمانه،  في  سلامي 

المعاصر، الفقه  في  ومهارته  وثقافته  لعلمه  توظيفه  ا  خلال  لفتاوى  جعل  لشيخ  مما 

  .العالم الإسلامي كلها   في   والفقهاءأوساط العلماء  واقفه حضورا قويّا في  القرضاوي وم 

 الوسطية المنهج،   ، الفتاوى ، الفوائد، الفقه ، الشريعة : مفتاحية كلمات  

إسهامات    : المقدمة  لهم  الذين  والكتاب  والشعراء  الأدباء  من  كثيرا  مصر  أرض  أنجبت 

الدر في  بديعة  وأعمال  العجليلة  في  اسات  مرموقة  مكانة  ونالوا  والإسلامية،  ربية 

له وكذلك  والثقافية.  والأدبية  العلمية  الدراسات  الأوساط  إثراء  في  كبير  دور  م 

، ولا يستطيع أحد أن ينسى فضلهم وجهدهم، ومن هنا اتَّبع الناس  العربية والإسلامية

مي الكبير يوسف  سلاه الإآثار خطواتهم وسلكوا مسلكهم. ومن بين هؤلاء العباقرة، الفقي

لامية والعلوم الأخرى بكتبه القيمة،  ، الذي أثرى الدراسات الإس-رحمه الل-القرضاوي

 ما إلى ذلك. تماع والاقتصاد والتي تشمل الأدب والشعر والسياسة والاج 

 
*

 نيو دلهي، الهند ،نهرومعة جواهرلال ، جااهالدكتور باحث 

mailto:nayyarreza88@gmail.com


 المنهج الفقهي عند الشيخ يوسف القرضاوي                                          10
 عربية اتراسد

 

Dirasat Arabia                                                              ةعربي ات اسدر                                                                                    2022 تاسعال عدد ل ا   

القرضاوي   الل-والشيخ يوسف  الغرب،    -رحمه  واتهامات  العصر الحديث   بقضايا 
َّ
اهتم

ئر بين  العادلة في ضوء نصوص الشريعة والفقه الإسلامي الداالإسلام  وأوضح شمولية  

 باهتمام كبير ، وخاصة    -رحمه الل-وكل ما كتبه القرضاوي  . المذاهب الأربعة
َ

ى

م

حظ

 لدى شباب الذين كانوا يتلقون كتاباته بوصفها توجيهات رشيدة. 

ا أن  ريب  الراهن ولا  القرضاوي  لعهد  الشيخ  ازدهار  الل-شهدت  مجال    في   -رحمه 

سلامية، وصاحب  الفتوى، وموجهًا للحركة الإالحركة الإسلامية بوصفه حجة في  

ارتباطه  رأي فيما يجري من أحداث عامة، تخ ص الإسلام والمسلمين، وعزز ذلك عدم 

أ  سياسي  علماء  بنظام  من  فريقًا  ترعى  أو  الفتوى،  في  عادة  تتدخل  حكومية،  سلطة  و 

علماء السلطة وفقهاء الشرطة. أضف إلى ذلك  حلة ما،  الدين الذين أطلق عليهم في مر

يملك   القرضاوي  الشيخ  بمستويأن  ومخاطبة الجمهور  التعبير  المتعددة،  قدرة على  اته 

والذي جعله يصبح المرجعية شبه الوحيدة خاصة بعد رحيل عدد من العلماء المرموقين  

وا الشعراوي  والشيخ  الغزالي  والشيخ  سابق،  سيد  الشيخ  صقر  عطي   لشيخ أمثال  ة 

 وأمثالهم. 

الل-  القرضاوي العالم    -رحمه  رؤية  من  مكّنه  الذي  والثقافي  الفكري  بتكوينه  يتميز 

يها؛ ليقوم  تمهر فصورة مغايرة، من خلال العلوم الإسلامية التي تخصصَ والإسلامي ب

ي  بدوره في خدمة العصر أو ليقدم فقه المعاصرة دون أن يكتفي بالوقوف على النتائج الت 

إل العربي والإوصل  الصالح خاصا بزمانهم ومكانهم. فالواقع  السلف  سلامي  يها علماء 

التي تحتاج إلى عقل جريء، يناقش ويحلل، ويفكر  قضايا والظواهر  يمتلئ بكثير من ال

من   ينطلق  الذي  الأصولي  الفقيه  بروح  يجري  ما  ويواجه  ويستنبط،  ويقيس  ويقدر، 

 وعي عميق بعلم الأصول. 

و   : ونشأتهولادته   يولد  أن  القدر  له  يشأ  المدن  ينشأ في مدلم  ينة كالقاهرة وغيرها من 

متواضعة صغيرة من قرى الريف المصري، خالية من  العريقة، ولكنه وُلد ونشأ في قرية  

الحديثة، المدنية  أسباب  والشوارع   كل  الكهرباء،  من  القديمة  المدن  بها  تزخر  مما 

سعة، ومجمعات التجارة الخلابة، والآثار  تزهات الواالمرصوفة، والأبنية الشامخة، والمن

والمستشف الساحرة،  والمكالقديمة  التي تقع  يات  تبات والمتاحف. وهي قرية صفط تراب 

نحو   بعد  ونحو    21على  طنطا  من  متر  من    9كيلو  الكبرى.  كيلومتر  المحلة  مدينة 

عريقة،   قرية  عبدوهي  الصحابي  فيها  بن    دفن  جزء  بن  الحارث  بن  بن    الل  عبدالل 
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روى الذي  الزبيدي  رو   معديكرب  الل   اياتعدة  وسلم-عن رسول  عليه  الل  كما    -صلى 

 وابن ماجه.   ،الترمذيو  أخرجها له أبو داؤد،

ذرية  و تتكون من  القرضاوي أسرة صغيرة، حيث  واحد، وهو الحاج كانت أسرة  رجل 

تسمى   التي  بلدته،  من  القرية  هذه  إلى  هاجر  الذي  القرضاوي،  ضة"علي 
َ
وهو    . "القر

أول من سكن قرية صفط تراب، وتزوج عائشة عجيز، وأنجب منها سائر أولاده، وهم  

الل بن علي القرضاوي    الخمسة، وكان والد العلامة القرضاوي رابع خمسة. وهو عبد 

ثانية  . وتوفي والده وهو في ال 9/9/1926خ يوسف القرضاوي في عام  الذي ولد له الشي

السابعة    ات جده لأمه، الذي يحبه حبًا جًماثم م   أحمد. من عمره، فكفله عمه   وهو في 

الغم  مسة عشر  وسادته الأحزان والهموم. ومات أمه وهو في الخا  وم من عمره، فأصابته 

 . 1وخالاته  من عمره. فنشأ يتيما في أكناف عمه

وتعليمه القرضاوي  : ثقافته  العلامة  الل-التحق  يماني    -رحمه  الشيخ  بكتاب  صباه  في 

انتسب إليه يوما  ء من أحد أقربائه، الذي كان من تلاميذ هذا الكتاب، ولكنه د، بإغرا مرا

واحدا فقط ولم يعد إليه بعد ذلك؛ لأن الشيخ يماني ضرب التلاميذ جميعا لتنشيطهم.  

ظ يُضرب  أن  عليه  عن  فعز  ينقطع  جعله  الضرب  وهذا  قدومه.  أول  وفي  سبب  وبلا  لما 

ال من  مدة  كتاب  أي  إلى  كتاب   حتى   زمن، الذهاب  إلى  الذهاب  على  والدته    حرضته 

في كل يوم الأربعاء من كل أسبوع.    الشيخ حامد، الذي يأخذ من الطلاب نصف قرش

كل أسبوعين.    لكنه تسامح معه ليتمه ولنجابته بين التلاميذ، فيأخذ منه نصف قرش

إوأتم   يذهب  كان  ذلك،  جانب  وإلى  عمره.  من  التاسعة  في  الكريم  القرآن  لى  حفظ 

والتاريخ  الإسة  المدر والجغرافية  الحساب  من  الأخرى  العلوم  لقراءة  الحكومية  لزامية 

ذلك.  إلى  وما  والعلوم  المرحلة    2والسيرة  فيه  وتعلم  الديني،  طنطا  بمعهد  التحق  ثم 

وية، وتلقى من المصائب ما يتلقى الطلاب الفقراء في المدارس من الفقر  الابتدائية والثان 

ع حصل  ثم  ا والجوع،  دائنح لملى  وكان  له،  تكفي  التي  الدراسية  في  ة  الطليعة  في  ما 

ا  الثاني. وبدأ  الصف، ماعدا السنة التي  عتقل فيها في نهاية الثانوية، فكان فيها ترتيبه 

ا وقرض  نظم  في  الأولى  الخطوات  نظلش يخطو  أبيات  وأول  موضوعها  عر،  كان  مها 

الإنذار" الشعرية    "صفارة  الصديق "والمسرحية  أن   "يوسف  بالأزهر    قبل  يلتحق 

 .3الشريف 

الشريف،    الأزهر  في  الدين  أصول  بكلية  التحق  الثانوية،  الشهادة  على  الحصول  وبعد 

العقائد   وعلم  الإسلامية،  والفلسفة  التاريخ،  من  الإسلامية،  العلوم  فيها  وتعلم 
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 عة.والتوحيد، والحديث، والتفسير، والمنطق، ما عدا الفقه الذي يدرس في كلية الشري

أي كلية  روتخ  الكلية  الديج في هذه  ثم حصل على  أصول  العالمية.  الشهادة  ن، حاملا 

على الدراسة  م، كما حصل  1958دبلوم في اللغة والأدب في معهد الدراسات العليا عام  

أصول   كلية  من  والسنة  القرآن  علوم  شعبة  في  للماجستير  المعادلة  العليا  التمهيدية 

 . 4م1960الدين عام  

أراد أن يستمر الدراسة لنيل المجستر في الأدب   ،على دبلوم في اللغة والأدب لحصول  وبعد ا

الدين في   المعهد والتحق بكلية أصول  الماجستر، ثم ترك  الموضوع لرسالة  واللغة، وحدد 

سنة    "تمهيد الدراسات العليا"قسم علوم القرآن والسنة في الأزهر، وحصل على شهادة  

الدكتور1960 على  وحصل  فيم.  موضوع  نف   اه  على  الجامعة  الإال"س  في  سلام  زكاة 

م. وعانى من المشاكل الكثيرة لنيلها،  1973عام    "وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية

بقسم   ملتحقا  كان  وقد  الفقه،  بقسم  يتعلق  كان  للكتابة،  عينه  الذي  الموضوع  فإن 

أمره معلقا  ع، وبقي  الموضو  علوم القرآن والسنة، فرفض الجميع أن يشرف عليه في هذا

عديدة. فأشار عليه أحد من أساتذته أنه لابد له أن يحصل على الدكتوراه  لفي السنوات ا 

شاء.   موضوع  أي  وفي  شاء  ما  كل  يكتب  ثم  القسم،  عليه  يتفق  موضوع  أي  على  أولًا 

بنجاب   جامعة  من  الدكتوراه  على  يحصل  أن  القرضاوي  الشيخ  أراد  المدة،  هذه  وأثناء 

لكن الفقه في جامعة بنجاة  تذأسا  لاهور،  ما كانوا قسم  مؤهلين للإشراف على هذا    ب 

وافق   حتى  هذا  على  الأمر  فبقي  وثقافة.  علما  منهم  أعلى  الذي  الرجل  وعلى  الموضوع، 

رسالته   القسم  ل 
م
وقَب عليه.  الإشراف  على  الأزهر  في  شهادة  1973القسم  له  وأصدر  م 

 .5  الدكتوراه تحت إشراف الشيخ أحمد علي 

في  -رحمه الل-بينما كان الشيخ يوسف القرضاوي    : ينيخ إلى الإخوان المسلمتماء الشنا

السنة الثانية الابتدائية في معهد طنطا الديني، التابع للأزهر الشريف، سمع عن الشيخ  

حسن البنا، أنه سيحضر في طنطا ويلقي الخطبة في الليل، فحضر مع الطلاب الآخرين  

وتأثر   الشيخ  دعوته، ثك  ته بدعوو سمع خطبة  إلى  إلى  ثيرا فمال  انضم  الإخوان في  م 

م، حينما كانت الحرب العالمية الثانية على شبابها،  1941السنة الرابعة الابتدائية عام  

وكان عمره في ذلك الوقت خمسة عشر، وشارك بالفعل في العمل الدعوي للإخوان منذ 

ق  القرضاوي  وألقى  البنا،  الشيخ  به 
ّ
وقر مدح صيد انتمائه،  في  البنا،    ة  حسن  الشيخ 
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عفشجع وازداد  ه  وصلاحه.  وذكائه  التعلم  في  وتفوقه  للدعوة،  وإخلاصه  مواهبه،  لى 

 . 6الشيخ البنا حبًا به. وصار القرضاوي عضوا فعالا في الإخوان منذ انتمائه 

القرضاوي س 
َّ
الل-در حدث    -رحمه  حتى  شهر،  من  أكثر  الخاصة  المدرسة  هذه  في 

س. فقد هاجم بريطانيا  م قناة السوي على مصر انتقاما لتأمي  هير الش   "العدوان الثلاثي"

من   وابل 
م
ب وأمطرتها  بورسعيد،  مدينة  وخصوصا  القناة  منطقة  وإسرائيل  وفرنسا 

وزارة   من  برقية  جاءته  ثم  بلاعمل.  الشيخ  وبقي  المدارس،  جميع  فعطلت  القنابل، 

عنوية في الشعب في  الروح المالأوقاف؛ ليتسلم منبر المسجد بالزمالك ويخطب فيه لرفع  

القرضاوي  هذ الشيخ  وظل  مصريا.  جنيها  عشر  اثني  مكافاة  على  الخطيرة  المرحلة  ه 

ن هذا  أيخطب في هذا المسجد أكثر من سنة بعد انتهاء الحرب. ثم لاحظ رجال المباحث  

 . 7المسجد أصبح مدرسة دعوية، أجبرت وزارة الأوقاف أن تمنعه من الخطابة 

طلبا، ونجح في المسابقة    والخطباء، فقدم القرضاويوعاظ  ين العي لت بقة  ثم عقدت المسا

التعيين، واضطر الشيخ   وتم تعيينه؛ لكن رجال الأمن عارض الشيخ الباقوري على هذا 

للثقافة   العامة  الإدارة  إلى  نقل  ثم  الأئمة.  معهد  على  الإشراف  إليه  يسند  أن  إلى 

ب الفني للدعوة والإرشاد.  ل في المكتا والعم الإسلامية في الأزهر للإشراف على مطبوعاته

 م. 1961فعمل في هذه الإدارة العامة منذ ثلاث سنوات قبل الإعارة إلى قطر سنة 

الثاني والجنسية القطرية  تم تعيينه كأستاذ مبعوث للعمل    ، م1961في سنة  :  الموطن 

؛  يمصراطن  في وزارة المعارف القطرية من قبل فغادر إلى دولة قطر، ولبث هناك كمو

أعلن  اعتقال   حتى  المصرية  في    الحكومة  أو  الثورة  عهد  في  قبل،  من  اعتقلوا  من  جميع 

أن يعتقل كل من يحوم حوله شبهة من   اعتقاله خطأ. ويجب  ولو كان  الملكية،  عهد 

قريب أو من بعيد. فقد اعتقل كثير من الإخوان في هذه المرة واعتقل عشرة من الإخوان  

قطر  في  يعملون  وكانواالذين  الإ  ،  الحكومة  يقضون  وطلبت  مصر.  في  الصيفية  جازة 

المصرية من دولة قطر إرجاع الشيخ القرضاوي إلى مصر بعد انتهاء مدة الإعارة، ولكن  

بناء على أنها تعاقدت معه للعمل في وزارة المعارف.  طات المصرية، قطر رفضت طلب السل

و السفر،  جواز  تجديد  لعدم  المصرية  السلطات  المصري، و الجنسخ  فهددت  فأعطته    از 

القط  الجواز  فكان  قطر  الشجاع.  قطر  لموقف  نتيجة  بالإخفاق  المحاولات  وانتهت  ري، 

عام   في  الكامل  القطري  الجواز  له  أجري  حتى  قطرية  بوثيقة  ذلك  بعد  يسافر  الشيخ 

 . 8، بحكم الحاكم خليفة ابن حكم آل ثاني 1969
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ؤسس للاتحاد العالمي  لرئيس المقرضاوي اام يوسف الم انتقل إلى رحمة الل، سماحة الإ

مبينا لأحكام الإسلام. وفقدت الأمة الإسلامية عالماً    ،الذي وهب حياته   ، لعلماء المسلمين 

ويرحمه   له  يغفر  أن  القدير  العلي  الل  نسأل  الأفاضل  المخلصين  علمائها  من  محققا 

 . يدخله في جنات النعيم رحمة واسعة و 

ا  في  القرضاوي  الشيخ  القرضاوي:  لاميس لإالفقه  منهج  الل-تمهر  الفقه    -رحمه  في 

و  من الإسلامي  مبكرة  مرحلة  في  الإفتاء  ومارس  البدية،  منذ  كبيرة  عناية  به  عُني 

  "الحلال والحرام في الإسلام "ظهر كتابه الشهير حياته، حينما كان طالبا في الأزهر و

ة عن السوال  بالإجاب  كتفاء ليدي والا. وممارسة الإفتاء لم يكن بالأمر التق1960سنة  

فحسب، بل كان يعتبر الفتوى وسيلة من وسائل الدعوة إليى الل تعالى، وفن يصل به  

عن   الشبهات  ودفع  الناس  هداية  على  الحريص  الداعية  شأن  وهذا  الناس.  قلوب  إلى 

قائلا:   الفن  هذا  منهج  القرضاوي  لنا  ويصف  الإسلام.  وأحكام  الفتوى    "تعاليم  أرى 

لون منعندي  الوجوب    عوة،الد   اً  من  الشرعي  الحكم  بيان  جانب  إلى  تتضمن  فهي 

والاستحباب والكراهة أو الحرمة أو الإباحة، وفناً لابد منه من تصحيح المفاهيم وبيان  

الأب ورد  والأسرار،  الحقائق  الحكم  وتوضيح  الشبهات،  ودفع  إضاءة  اطيل  على  حرصاً 

 .9"المسيرةترشيد  العقول، وإحياء العقول و

ضاوي  هجمن والإفتاء  القر  الفقه  منهجاً  :  في  لنفسه  ووضع  القرضاوي  الشيخ  اجتهد 

و الفقهي  للمصادر  قراءة  بعد  الإسلامي،  الفقه  في  عليه  يسير  معاصراً  التراث  علمياً 

و الواقع  إلى  ونظراً  القديم  الفتاوى  لعصرالإسلامي  مقدمة  في  صراحة  هذا  وأعلن   .

ي الذي يقوم على الاستدلال  نهج الوسط ن شرح الم، ضمالمعاصرة ة وبعض الكتب الأخرى

 هي فيما يلي: الترجيح والبيان. وهذا المنهج يقوم على جملة من الأسس والقواعد، وو

و  المذهبية  العصبية  من  التحرر  الأعمىالأول  القرضاوي:  التقليد  الشيخ  رحمه  -درس 

وسعى منذ    ية في الفنلوسطه التوسع وا الفقه، وفق المذهب الحنفي، والذي مهّد ل  -الل

الدعوة مجال  في  يكره   ، شهرته  وكان  المذهبي.  التعصب  قيود  من  العقول  تحرير  إلى 

التعصب الممقوت في بعض المذاهب، وهذا أمر واضح عند الشيخ منذ البداية؛ إذ يقول في  

والحرام"كتابه   القضايا  "  :"الحلال  كل  في  معيناً  مذهبا  أقلد  أن  لعقلي  أرض  لم  و 

أحاول  ئساوالم  ولم  نفس ل  أقيد  العالم    أن  في  السائدة   المذاهب  من  فقهي  بمذهب 

لم يدع  وذلك أن الحق لا ينحصر في مذهب واحد أو المذاهب المتبوعة. و    10"الإسلامي.
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إنما هم مجتهدون في تعرف الحق، ولأن الشريعة  ، ووالحقيةالأئمة لأنفسهم العصمة  

م   الإسلامية لا  والمد  وإنماذهب معين،  يمثلها  المذاهب  الفقهية  يمثلها مجموع من  ارس 

يشير   هذا  وإلى  مذهب.  لهم  يعرف  لم  الذين  العلماء  وأقوال  والمنقرضة  المتبوعة 

بقوله:  المذاهب    "القرضاوي  اعتبار  من  فقهية،  لابد  مدارس  الأمة، كلها  عند  المعتبرة 

وو الإسلامية،  الشريعة  أحكام  لمعرفة  هدى  طرق  على  مجموعها  خير   وعلىكلها  في   

جزئياتها    وجملتها، جميع  في  في  و  "وتفصيلاتها.لا  متساوية  الحيثية  هذه  من  هي 

الإسلامية.   والشريعة  المطهرة  والسنة  والكريم  الكتاب  إلى  حيث    وأمانسبتها  من 

فلايو غير  التفصيل،  الضعيفة  الأدلة  إلى  يستند  كثيرة  مسائل  وفيه  إلا  مذهب  جد 

 شرية. البهذا بمقتضى المقنعة، و

يتنافى  و لا  المذهبية  من  التحرر  والتراث  هذ  والأئمة  للعلماء  والاحترام  التوقير  مع 

الأمة بالنظر في الآراء الفقهية والأخذ    لأنهم وصواالفقهي، بل إنما هو تنفيذ لوصاياهم 

حنيفة: أبو  الإمام  فقال  مايخالفهما  وترك  والسنة  الكتاب  يوافق  ما  صح  "  بكل  إذا 

مذ فهو  الرسول    11"هبيالحديث  وخبر  الل  كتاب  يخالف  قولا  قلت  إذا  قال:  وأيضا 

 عليه وسلم، فاتركوا قولي.  صلى الل 

مالك:   الإمام  الكتاب  وقال  وافق  ما  فكل  رأيي  في  فانظروا  وأصيب  أخطئ  بشر  أنا  إنما 

 والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 

لت من أصل فيه عن رسول الل صل الل  أصّ   وقال الإمام الشافعي: مهما قلت من قول أو 

 . وهوقولي  وسلم  عليه  الل  صل الل  رسول  قال  ما فالقول قلت  ما ف عليه وسلم لخلا 

لا   حنبل:  أحمدبن  الإمام    ولا   وزاعي الأ   ولا   الشافعي  ولا   مالكا   تقلد   ولا   تقلدني   وقال 

الأ أخذوا   حيث  من  وخذ   الثوري رأي  قال:  وأيضاً    حنيفة   أبي  ي ورأ  لك ما  ورأي  وزاعي . 

 .ثارالآ   في  الحجة وإنما سواء  عندي  وهو  رأي  كله

بناء على ذلك، يرى الإمام القرضاوي أن التحرر من المذهبية ضروري للوصول إلى ما  

قدر   من  ولا  المذهب  قيمة  من  لاينقص  هذا  ولكن  والسنة،  الكتاب  ضوء  في  أصوب  هو 

ن عمرو بن العاص عن  يث عالمجتهد مأجور حتى على خطائه  في ضوء الحدصاحبه، لأن  

وإذا  إ  "رسول الل صلى الل عليه وسلم: ذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، 

في هذا الحديث، يخبر النببي صلى الل عليه و سلم    12"حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
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كن  ن لم ي الأصول و عالماً بوجوه القياس وأما م عمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد و عارفاً ب

على  يعذر  ولا  متكلف  فهو  له  أهل  وغير  للاجتهاد  بالنار    محلًا  هومتوعد  بل  الخطاء 

بمقتضى ما رواه أبو بريدة الأسلمي رضي الل عنه عن رسول الل صلى الل عليه وسلم  

الذ  "قال: النار؛ فأما  ي في الجنة فرجل عرف  القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في 

به، ورجل عر  النار، ورجل قضى للناس على جهل ف الحالحق فقضى    ق فجار فهو في 

 .13"فهو في النار

قد   ولكن  جاهلًا،  وليس  الشرعية  الأحكام  يعرف  الذي  العالم  في  ورد  الأول  فالحديث 

تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأشياء فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في  

م الشرعي لكنه لم يصبه، فهذا له أجر  ى الحكلأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويتحرا

الاجتهاد ويفوته أجر الصواب، وخطؤه مغفور؛ لأنه عالم عارف بالقضاء ولكن في بعض  

الاجتهاد   أجر  يعطى  فهذا  الصالحة  والنية  والتحري  الاجتهاد  بعد  يغلط  قد  المسائل 

د  ه قص اجتهد في طلب الحق واعتنى بالأدلة الشرعية ليس ل  ومن  ويفوته أجر الصواب.  

فهذا له أجران:    سيئ، بل هو مجتهد طالب للحق، فوفق له واهتدى إليه وحكم بالحق

يمن قضى للناس على جهل  أجر الإصابة، وأجر الاجتهاد. وأما الحديث الثاني فقد ورد ف

بالنار؛ لقوله: على الل بغير  ليس عنده علم لشرع الل يقضي به بين الناس فهو متوعد  

لم الحق ولكن يجور من أجل الهوى لمحبته لشخص أو لرشوة أو ما  لذي يععلم، وهكذا ا

 أشبه ذلك، فيجور في الحكم فهذان في النار. 

في  و طعنا  ليست  بعضهم  أو  كلهم  الأربعة  الأئمة  مخالفة  أن  القرضاوي  الإمام  يرى 

في  قدحا  ولا  شانهم  من  حطا  ولا  وصدق  إمامتهم،  اجتهادهم  وصحة  علمهم،  سعة   

وم  للحق.  ظن  تحريهم  هولاء  ن  حب  بل  وتاريخها،  الأمة  هذه  حقيقة  جهل  فقد  ذلك 

وتوقيرهم والثناء عليهم من صميم دين الإسلام. والفقه هو ليس بالشريعة الإسلامية  

وجد  ت  أن الشريعة لا  الشريعة إلا في ذاته بل هو عمل العقل الإسلامي في استنباط أحكام  

الذي يشمل   الفقه الإسلامي  ا إلا في داخل  المتبوعة والمنقرضة. والعصبية  جميع  لمذاهب 

المذهبية سجن ضيق في جنة الشريعة الفيحاء الواسعة. والتعصب لواحد من الأئمة هو  

عن   وخارج  ومذموم  ومرفوض  الباقين  دون  الصحابة  من  لواحد  التعصب  بمنزلة 

 به رسوله.  الذي بعث الل والمنهاج الشريعة 

أن يكون بالغاً درجة الاجتهاد المطلق، بل  ب منه  والشيخ القرضاوي يرى أن المفتي لايتطل 

 يكفي له عدة أمور فحسب وهي: 
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أقوى، سالم من معارض معتبر. فيجب على    ألاالأول   دليل  رأيا في قضية بدون  يلتزم 

قب في زواياه ويقارن  المفتي أن يغوص في أعماق التركة الفقهيةو يطلع على خباياه وين

 لرأي. تعصب  بين الأدلة والحجج دون 

بالموازنة بين   المتعارضة  المختلفة والآراء  الأقوال  الترجيح بين  أن يكون قادرا على  الثاني 

 أدلتها وفقا لمعايير الترجيح العلمي. 

  الثالث أن يكون أهلًا للاجتهاد الجزئي بمعنى أن يكون الفقيه واسع الاطلاع وقادرا على 

 دون الأبواب الأخرى.   باب خاص الاجتهاد في 

الناس وترفع عنهم الحرج    مما جعله   وهذا يقدر على إصدار فتاوى وسطية تيسر على 

والترجيح بما يراه مناسبا بناء على قوة    في أقوالهابعد النظر في أقوال العلماء والتمحيص 

الجورب لايجوز عند مالك ويجوز عند  الأدلة ولا يدعي بحصر الحق فيه مثل المسح على 

تفصي  وفيه  عند  الشافعية  الجورب  ل  على  المسح  جواز  يرى  القرضاوي  لكن    الأحناف، 

الدليل   على  وبناء  العصبية  من  تحررا  المسئلة  هذه  في  الشافعية  مذهب  ويرجح  مطلقا 

غسل  له  لايتيسر  أمكنة  في  عنهم  الحرج  ورفع  للناس  وتيسيراً  رأيه  حسب  على    الأقوى 

 القدمين. 

لشرعية مبنية على اليسر  ا  والتعسير: الأحكامالثاني التيسير والتخفيف مقابل التشديد  

وو المكلفين  عن  الحرج  ولا  رفع  يسر  فالدين  الإسلامية،  الشريعة  مزايا  من  يعد  هذا 

القرأن   من  مختلفة  أمكنة  في  للناس  يسر  وقد  بمالايطيقه  الإنسان  تعالى  الل  يكلف 

والرخص  أعلى والسنة.  ومقصد  الإسلامية  الشريعة  في  اصيل  مبدأ  والتيسير  من    ة 

  والتيسير   الإسلامية إلاصد التشريع الإسلامي فما من حكم من الأحكام الشرعية  مقا

يتطرق إليه   يقينا لاالحكمة لحمته وسداه، والذي يتأمل التشريع الإسلامي يوقن بهذه 

 أدنى شك وريب. 

وهو المنهج    والتعسير هج التيسير والتخفيف على التشديد  قد تبنى الشيخ القرضاوي منو

ع يجب  الوسطي  ولكن  عن  نده،  يعرض  أن  معناه  ليس  التيسير  أن  جيداً  نعلم  أن 

النصوص لترجيح رأي على غيره أو أن تفسر الأدلة قسرا على تأييد الوجهة والرأي التي  

تشابهات إليى المحكمات  رآها أحد صحيحة، بل منهجه هو اتباع الدليل حيث كان ورد الم

إلى والفروع  القطعيات  على  الأصووالظنيات  للتيسير   الراجح  الدليل  يجد  لكي  ل 

 المطلوب، والذي يتضمن المصلحة والحكمة الحقيقية لا المصالح الموهومة. 
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ودينه  و بعلمه  يوثق  ممن  يكون  أن  يجب  المفتي  أن  جيدا  هنا  يتذكر  أن    ويعلم بجب 

صول الأخذ بالأيسر، وذلك أن لا يعارض مصادر الشريعة  ضوابط الأخذ بالرخصة وأ 

أوأ ومباديها  القطعية،  فالتيسير  صولها  فيه.  الترخيص  لايجوز  فيما  يترخص  ولا 

في   وترغيبا  الناس،  لمصلحة  رعاية  وقواعده  ومقاصده  الشرع  بميزان  يوازن  والرخصة 

و  التيسير الدين،  القويم. وليس معنى  الطريق  الرخص مما  تثبيتاً لأقدامهم على  تتبع   

الت على  القائم  الممنوع  التلفيق  إلى  واليؤدي  الرخص  شهي  تتبع  فإن  الهوى،  واتباع  تلهي 

جائز   وغير  الهوى  اتباع  هو  دليل  لأي  مراعاة  دون  له،  يحلو  وعما  الأسهل  عن  والبحث 

الإم  يؤكده  ما  وهذا  فسق.  المذاهب  رخص  تتبع  من  السلف  قال  إذ    امولهذا  الشاطبي 

 بع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن الهوى. يقول إن تت

المفاسد و سد الذريعة    ضروري لدرء هو محمود وفي بعض المسائل  الأخذ بالأحوط ف   أماو

هذا  . ولما سئل الشيخ عن حكم تناول وأخذ الأبر والحقن في الصيام وقال القرضاوي و به 

البعض مفطراً والآخر غير مفطر والقرضاوي  فيه العلماء فيراه    واختلفأمر مستحدث  

ه لا يصل إلى المعدة إلا أنه أفتى بالأحوط سدا للذريعة فإن  فطر لأن يميل إلى أنه غير م 

هذه الإبر وإن لم تكن تغذي بالفعل كتغذية الطعام والشراب لكنه على الأقل يسبب نو  

بالنهار للحصول على نوع    يتناول الناس هذه الإبرعاً من الانتعاش بزوال التعب؛ لكي لا 

القوة   و  وقدرمن  الانتعاش  لامن  الجوع.  يحسوا  لكي  بألم  زمن   وأفتى  كثيراً  بتوسيع 

رمي الجمار في الحج لعموم البلوى واشتداد الزحام مما أدى إلى التدافع الناتج عن وفاة  

 . 14كثير من الحجاج 

عند   الطلاق  أن  القرضاوي  يوسف  الشيخ  شرعها  وهي    الضرورة،يرى  أخيرة  وسيلة 

وهو الوسيلة الأخيرة التي  المعروف  لفراق بالإسلام كحل للمشكلات التي لا يحلها إلا ا

بينهما،  الحال  إصلاح  من شأنها  التي  المحاولات  كافّة  إجراء  بعد  الزّوجان  إليها    يلجأ 

الح الوسيلة على كره وهي أبغض  اللجوء إلى هذه  الإسلام  تعالى. وأجاز  الل    لال عند 

عذر  وهي رخصة شرعت للضرورة حين تسوء العشرة وتستحكم النفرة بين الزوجين ويت 

على البقاء  تقتضيه.   عليهما  ضرورة  بغير  الإسلام  في  محظور  محرم  وهو    زواجهما. 

أو لفظة واحدة غير مشروع،    ث في مرة واحدة يرى أيضا أن الجمع بين الطلقات الثلاو

وانحراف عن الصراط المستقيم ولا تقع إلا واحدة منها مخالفا لجمهور العلماء والأئمة  

يه من التيسير والتسهيل للمسلمين وقد أفتى به بعض كبار أهل   لما فالأربعة المتبوعين 
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رحمهما   القيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  العلامة  أمثال  بعض  العلم  على  بناء  تعالى  الل 

 .15تؤيده  التي الأحاديث الواردة  

ينفع لا  عما  الإعراض  الناس  :  الثالث  ينفع  بما  إلا  نفسه  يشغل  لا  أنه  منهجه  من 

المسائل بقيت في  اقع حياتهم، فأسئلة الويحتاجون إليه في و  ناس لا تنتهي وكثير من 

وما إلى ذلك من الأمور التي لا    الكتاب ولم يبق لها أي ضرورة في الواقع فلا يتوجه إليه 

 صلة لها بالناس في الحاضر ولا في المستقبل. 

:  والإفراط  التفريط  الرابع: التزام روح الوسط بين المتحللين و المتزمتين والاعتدال بين

منيع   وسياج  الغلو،  من  الناس  يعصم  شرعي  منهج  الأمور  كل  في  الوسطية  منهج  إن 

مهاوى   في  الوقوع  من  الناس  في  يحفظ  محصورة  ليست  هي  و  والتفريط،  الإفراط 

يات أو ركن من الأركان، بل إنما هي منهج متكامل شامل لاينفصل  جزئية من الجزئ

اس من الذين يريدون  ية ويجب أن يتجنب النبعضه عن بعض، فالإسلام هو دين الوسط

ريدون  أن  يتحللوا من عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة التطور، وأيضا من الذين ي

هو   والاعتدال  التوسط  لأن  والأقوال،  الفتاوى  من  ماكان  على  ماكان  كل  يظل  أن 

ب  فتور ويتقللكسل و الالذي يتفق مع الفطرة الإنسانية، فالإنسان خُلق ضعبفا يعتريه ا

حاله.   مع  والمتفق  له  المناسب  هو  الاعتدال  فكان  ومرض،  وصحة  وضعف،  قوة  بين 

ين والقضاة أن يتبعوا هذا المنهج الوسطي في كل باب  ولذلك يطلب القرضاوي من المفتي 

أبواب الفقه الإسلامي، من الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة، وفي العبادات  من  

و  والالفقوالمعاملات  والمالي  الجنائي  الشيخ يوظف  ه  جعل  المنهج  والإداري. وهذا  سياسي 

والتحري  الإيجاب  في  ويضيق  الحرج،  ورفع  اليسر  و أدلة  التشديد  ويرفض  التضييق  م، 

والقضايا   المسائل  من  فيه  نص  لا  فيما  التوسع  ويختار  والتحجر،  الانغلاق  إلى  المؤدي 

الحال،   باستصحاب  ورعايوالاست  والاستصلاح عملًا  الذريعة،  حسان  وسد  العرف  ة 

 .16وبمقتضى اختلاف الزمان والمكان 

شيخ القرضاوي يرفض طريقة  ال  : الخامس: إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح 

وهذا   حلال  هذا  مثل  ومقتصرة  مقتضبة  بطريقة  السائلين  جواب  في  العلماء  بعض 

ا من  يجمع  أن  ويجتهد  المفصلة  الإجابات  يفضل  ولكنه  المستفتي  حرام،  مايقنع  لأدلة 

والدليل    وبالمنطق يشفي غلتهم. وكذلك يخاطب الناس بلغة العصر السهلة السلسة  و

 .17يتجنب التكلف في استخدام العبارات والأساليب إثارة العواطف وولا يعتمد على 
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الشيخ يوسف  لا شك   : الخاتمة  المتخصصة    القرضاوي  أن  دراسته  من  يُفيد  أن  استطاع 

يه فقه المعاصرة، وهو فقه يتجاوزقه وأصولهللف
َّ
  ، في خدمة المسلمين من خلال ما نُسم

وظروف   مواقف  من  فيها  بما  المعاصرة  القضايا  إلى  والمعاملات،  العبادات  قضايا  من 

القدماء؛   عرفها  التي  والظروف  المواقف  عن  ا 
ً
تمام جعلمختلفة  مما  على  وهذا  يقدر  ه 

 أقوال العلماء  بعد النظر في  ،ع عنهم الحرج إصدار فتاوى وسطية تيسر على الناس وترف

ولا يدعي بحصر    ، بناء على قوة الأدلة  ، أقوالها والترجيح بما يراه مناسبا  والتمحيص في 

إما بناء    ،في القضايا المختلف فيها هو في الحقيقة يرجح القول الأيسر للأمة والحق فيه. 

الضرورة التيسير   ، على  على  على   ،أو  تحميلا  اختلاف  أو  والمكان   التأويل    ،الزمان  أو 

و و   الاستنباطوالقياس  الكتاب  المتفق من  المسائل  ومن  القضايا    السنة  في  عليها 

 . المستحدثة

 

 الهوامش 

 
1

 . 75 :ص ، 1 ج  . لكتاب ابن القرية وا   . القرضاوي، يوسف عبد الل 

2
 . 95-94 :ص ، 1 ج ،نفسه رجعالم 

3
 .167-112 :ص ، 1 ج نفسه، رجعالم 

4
 . 231 :ص ،2 ج نفسه، رجعالم 

5
 . 150 :ص ،2 ج  نفسه، رجعالم  

6
 . 277 :ص ،1 ج  نفسه، رجعالم ا 

7
 . 261  :ص ،2 ج  نفسه، رجعالم  

8
 . 11 :ص ،3 ج نفسه، رجعالم 

9
 .07 :ص . الفتوى بين الانضباط والتسيب   .القرضاوي، يوسف عبد الل   

10
 . 11ص:  . الحلال والحرام في الإسلام   . بد اللالقرضاوي، يوسف ع 

11
 . 209 : ص .العالمين   رب   عن   الموقعين   م علا إ  .القيم بنا

12
 بالكتاب والسنةخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام أ 

13
 ود في سننه، كتاب القضاة، باب في القاضي يخطئ خرجه أبو داأ 

14
 . 551 :ص ، 1ج . تاوى معاصرة ف   .يوسف عبد اللالقرضاوي،    

15
 .191 :ص . الحلال والحرام في الإسلام   .القرضاوي، يوسف عبد الل   

16
 . 35  :ص . فتاوي معاصرة   . القرضاوي، يوسف عبد الل 

17
 . 46 :ص، نفسه رجعالم 
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                                                                                                                                                                                            لها وأصو   هاعناصر    التاريخية:الرواية  

 *سيد محمد شاكر  .د 

 

الرو ال  هذا   : البحث ملخص   عن  يناقش  ومفهومها  ابحث  عناصرها  التاريخية  ية 

في    وتاريخها التحليلي  البحث  منهجية  على  الباحث  استند  العالمي،  الأدب  تناول  في 

الموضوع. الرواية التاريخية تنزل مكانة مرموقة في الفن الأدبي مع اخواتها من الرواية  

جل المتعة،  ض سرد القصة لأ التاريخية ليست مح   والشعر، والرواية والقصة القصيرة  

تتع  هي  المتعة  بل  حدود  التاريخ.    الىدى  عبر  المتراكمة  والعبر  القيم  تثقيف  حدود 

تفظ وقائع التاريخ بدون أي تعديل أو تغير للحقائق التاريخية.  الرواية التاريخية تح

 فالرواية التاريخية موكلة الأصالة التاريخية والتعمق الإبداعي. 

 . الرواية التاريخية، السرد، الأشخاص المتخيلة، الفن الأدبي  : ية مفتاح كلمات  

بارز    : المقدمة  ودور  وآدابها،  العالم  لغات  جميع  التاريخية أهمية كبرى في  في  للرواية 

أداة قوية  تاريخي  الوعي  ال   نقل التاريخية  الرواية  المجتمع.  أفراد  التقليدي بين  والروح 

تمع الذي  الاجتماعي والثقافي السائد للمجنسيج  اد الللتعبير عن الأفكار تهدف بها انتق

ساحة    تخلقالتي   اتالرواية التاريخية نوع من الرواي. لجة الأدبيةفي المعا المؤلف  عالجه ي

العصر    لاتقاء وقائع  من  واقع  تصوير  خلاله  من  الروائي  يستهدف  بالخيال،  التاريخ 

من   حدث  أو  الغابر  أالسالف  التاريخ  ال حداث  نشر  الكامنلأجل  بصبغة  عبر  طيه  في  ة 

لعنزان، أن موضوعات الرواية التاريخية  مما لا يتنازع فيه امستمدة من التاريخ.   روائية

إلى   التاريخ  حقائق  إيصال  بها  يسهل  روائية  بصبغة  وتقدم  التاريخ  من  اختيارها  يتم 

النم  بهذا  يؤدى  كما  وسامة،  ملل  بدون  الأحداث  القراء  عرض  التاريخي  السردي  ط 

حية مع إسقاطات معاصرة مناسبة  رة حية وموفترات الزمنية في صوات والالشخصيو

القيم والعبر إلى الجيل   البطولية وتوصيل  الأمثلة  القومي وتجسد  الوعي  إثارة  بقصد 

 الراهن والأجيال القادمة. 

المكثفة في وضع تعريف   النقاد والعلماء بجهودهم  الأ قد حاول  النوع من  دب  جامع لهذا 

أن تعريف  إلا  مجال  إيجاد  في  ومانع  أمر  جامع  الإنسانية  الخلاف    العلوم  يستدعي 

 
 ، الهند.عميد كلية مدينة العلوم العربية، بوليكال، كيرلا *
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رواية تاريخية حقيقية،   بأنها:الرواية التاريخية  :وقد عرف جورج لوكاتش قاش.والن

 . 1ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق للذات  الحاضر، أي رواية تثير 

منالرواية   يد  التاريخية،  قصصي  سرد  إنها  حول حيث  تقوم   حوادث   ور    تاريخية، 

خ نبيلة  المجتمعبوظيفة  في  انتشارها  منو  ، لال  فيه  لما  فترة    ذلك  لإحياء  محاولة 

اية  رو. ومن هذا المنطلق تعتبر ال 2معا تاريخية بأشخاص حقيقيين أو خياليين أو بهما  

الأدب. طريق  عن  التعليم  عجلة  للكاتب  التاريخية  توفر  التاريخية  فرصة    الرواية 

و الأ ية قصة فريدة باستخدام  اة لحكجديد  . ولذلك يحتاج  ة الحقيقيوادث  الحشخاص 

تفاصيل    الى توازن عالية بين دقة البحث والإبداع. تستند الروايات التاريخية    الى تب  الكا

الأعراف   ذلك  في  بما  للأصالة،  الدقة  من  ممكن  قدر  بأكبر  المعينة  الزمنية  الفترة 

 ما اليها. اليد ووالتق الاجتماعية، والأخلاق، والعادات، 

بعض  بها  الإيجابيات  هناك  بعض    يتمتع  هناك  ان  كما  التاريخية  الرواية  في  الكتاب 

أيضا.   إيجابياتها    السلبيات  لأداء  من  سليم  جو  الأديب   الأدبية،   ة همالمتوفير  هذا    ولعل 

هدف  ولكن العتاب    يكون  العام،  الأدب  وسيلة  باستخدام  الصريح  انتقاده  ربما    بسبب 

صدى  يسل آفات  من  وسم  على  الاعتماد  عن  الاجتماعية  وانتقاداته  الروايةكتابته    يلة 

بأسلوب   الراهنة  المجتمع  أوضاع  بذكر  يقوم  لا  لأنه  يقدمها    مباشر،التاريخية،  بل 

منا  آة التاريخية توفر للكاتب غطاء  والرواي   "بواسطة ذكر التاريخ في مؤلفاته الأدبية  

ضطر إلى  ول الناجعة دون أن ي ويقدم الحل   ائدة،ضاع السيتنقل من خلاله، وينتقد الأو

الإمكانيات   هذه  مقابل  وفي  عصره.  في  القائمة  للقوى  الصريح  يواجه  النقد  الكاتب  ان 

الكاتب محدودة  المثال حرية  السلبيات أيضا، فعلى سبيل  القصة    في خلق حبكة      بعض 

أو التاريخية،  الأحداث  بنية  في  يغير  أن  له  يخالف  فليس  الشخصيا  أن  ت  منطق 

يسع  ف  .3التاريخية  الحقيقللكاتب  لا  الجو  يخالف  خيالي  جو  التاريخخلق  في  إنه  ي   ،

 قائق التاريخية وان يلتزم بالمتطلبات الأخلاقية الأكاديمية. مأمور بالحفاظ على الح

فإن كانت الرواية التاريخية توفر للكاتب فرصة لكشف جوانب التاريخ المختلفة، فإنها  

ا  لا تعطي  التاريخ وتلتغيير و له حق  الوقائع. يقول لوكاتش  التعديل في حقائق  زييف 

يجب     وحبكتها   المبتدع  بطلها  من  بالرغم  للتاريخ،  أمينة  الرواية  تكون  أن   يجب“أنه 

 . 4"المتخيلة
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والتاريخ    الأدب  أساس جوانب  التاريخية على  الرواية  النقاد من وظيفة  وتتنوع مواقف 

ا خرى، في  وعناصرها الأ  لتركيز على التاريخ، ويرى آخرون منهم  حين يرجح بعضهم 

الأ  ناحية  على  وتلاحظ  التأكيد  الفني،  والجمال  معالجة  دب  أهمية  الأخرى  الفئة 

ت  ولا  خلالها  من  الاجتماعية  للقارئ  القضايا  التاريخ  بتقديم  التاريخية  الرواية  عنى 

المه  هذه  بأداء  كفيلة  التاريخ  وثائق  لأن  الأولى،  وإنمابالدرجة  قمة،  تكمن  في    يمتها 

ة حية  طارا منه لمعالجة قضي مدى براعة الكاتب في استغلال الحدث التاريخي واعتماده إ 

 .5من قضايا مجتمعه الراهنة 

التاريخ إلى  الأدباء  في  :  لجوء  الأساسية  لأهميتها  بالغا  اهتماما  المبحث  هذا  يستحق 

اعتما لكون  نظرا  التاريخية،  الرواية  م مباحث  كثير  الد  على  الأدباء  ولجون  هم  ئ تاريخ 

كثيرة ودوافع قوية تدفعهم إلى ذلك،  إليه في قطعهم الأدبية، حيث توجد هناك أسباب  

ديب حيث يضطر الكاتب إلى  ومن أهمها : ما يتصل بسباق سياسي سائد في مجتمع الأ 

يسلم   الاعتماد ربما  بذلك،  وهو  لفكرته،  تناسب  مادة  منها  ويتخذ  التاريخ  أحداث    على 

نتائ خطيرة  من  بشؤون  ج  وانتقادا  وأفكارا  رسالة  الأدبي  تعبيره  عن  الأشخاص  منتجة 

ي  وغالبا ما يكثر اللجوء إلى الأسطورة في الفن إذا ما كانت الموضوعات الت"لمجتمع :  وا

يطرقها الفنان موضوعات سياسية على درجة من الثورية بحيث يصبح من الصعوبة أن  

من رمزيات وما   تتضمنه بما    -هنا    -سطورة  لعل الأ   ، بلضح مباشريعالجها بأسلوب وا

ل تكون أكثر فاعلية وإيجابية في التعبير عن مقاصد الفنان  تتيحه من حرية في الخيا

"6 . 

عددا   يعتبر  عناصر  الروائي  سبعة  هناك  الرواية.  يكتب  حينما  الأساسية  العناصر  من 

معت الرواية  لتكون  اعتبارها  الكاتب  على  يجب  ضمأساسية  في  الروايابرة  الناجحة  ن  ت 

. وإن  وهي الشخصية والحبكة والموضوع والحوار والإعداد والمؤامرة والصراع وبناء العالم

الع يعتمد على هذه  رواية  أي  فشل  أو  نجاح  التاريخية لم  كان  فالرواية  السبع،  ناصر 

اخ شيء  الى  الاعتبار  يتعدى  بل  فقط،  الأشياء  هذه  على  تقييمها  إينحصر  وهو  عادة  ر 

 . ائن حيوي ونشيط يزود القراء ببعد جديد مزيج بالإبداع الأدبيالتاريخ الى ك

ة أكثر من  تمتلك أحداث التاريخ قدرة فائقة على مساندة الكاتب في بلوغ أهدافه المنشود 

إمكانية احداث الزمن الحاضر بأسباب شتى حيث تدفع الأنباء إلى هذا الجانب في دائرة  

حي خصوصا، ينبغي عندي أن يقوم أكثر ما يقوم  المسر عموما، والفن  واسعة لإن الفن  

والتحديد،   اليقين  على  لا  والإيحاء،  الرمز  العمل  على  يصورها  التي  الحقيقة  فتكون 
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الم هذا  وهو  وأحداث    -سرحية  الفني  الواقع،  يمثلها  التي  الحقيقة  من  وأرحب  أوسع 

الغاية أكث الكاتب على بلوغ هذه  يل المعاصر، لأن  ا تعينه أحداث الجر ممالتاريخ تعين 

والتفاصيل  أن ينزع عنها الملابسات  عت  اأحداث التاريخ قد تبلورت على مر الأيام فاستط

ي يتصيدها الكاتب للوصول إلى الهدف الذي  التي ليست بذات بال من حيث الدلالات الت

 .7"إليه في عمله الفني  يرمي

لأدبية، ما تتعلق  اجاته افي إنتء إلى التاريخ  أخرى تحرض الأديب على اللجو   دوافعوهنا  

بنظرية الكاتب وموقفه من الجهود الأدبية، حيث يعتمد كثير من الكتاب على التاريخ  

في   والعناء  التعب  يواجهوا  لا  حتى  الجديدة  الموضوعات  إيجاد  عملية  لتسهيل  وأحداثه 

افع آخر، وذلك متعلق  بد اد التاريخ في مجال الأدب  البحث عنها. ويعود معظمهم إلى مو 

الأ  المبفكر  الصور  لعرض  التاريخ  إلى  يتجهون  حينما  واعتقاده  العليا  ديب  والمثل  شرقة 

وأفكار   معتقدات  من  به  يلتزم  ما  تمثل  التي  العظيمة  إلى  "والأمجاد  يعمد  الكاتب 

أو   مادة  على  العثور  سهولة  هو  فني  بدافع  يصلح التاريخ  رواني،    موضوع  لعمل  كنواة 

ق  ص وبدافع  إحياء  هو  منومي  نضالها  تاريخ    فحة  في  مستفاداً  درسا  لتصبر  الأمة 

 .8المعاصر 

العالم في  التاريخية  الرواية  كانت  :  ظهور  التاريخية  القصص  أن  الباحثون  يرى 

العاشر الميلادي مثل ملحمة بيوليف الاسكندنافية، رغم   موجودة عند الغرب في القرن 

ول جورج العالم، حيث يقلرواية التاريخية في  ا  راء مختلفة متواجدة في موضوع ظهور آ

طلع القرن التاسع عشر، ولكن كانت هناك  م   لوكاتش أن الرواية التاريخية نشأت في 

القرنين في  تاريخية  مواضيع  ذات  عشر.  روايات  والثامن  عشر  والتر    السابع  كان سير 

( وأونSir Walter Scottسكوت  )وري (  بلزاك  دي  (  Honoré de Balzacه 

فينيوجيم كوبر س  ) James Fenimore Cooper)  مور  تولستوي  وليو   )Leo 

Tolstoy  موضوعا التاريخية  البيئة  استخدموا  الذين  الروائيين  أوائل  بين  من   )

إن  9للكتابة  القول  إلى  الدارسون  يذهب  القرن  ".   مطلع  في  ]نشأت[  الغربية  الرواية 

عشر،   انهيار  التاسع  زمن  ا  "نابليون"وذلك  الكاتب  يد  والتر  على  سكوت  لأسكتلندي 

 . "10م 1814عام   لي ويفر"ظهرت رواية سكوت   م إذ1832

المقال ستيفن    عند  الأمريكي  الكاتب  إلى  الظهور  ينسب  التاريخية،  الرواية  بداية  حول 

ولكن ترمى عنها معايب شكلية وضمنية في   الحمراء،برواية اشارة الشجاعة    11كرين 
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جمالية الرواية بصفة متكاملة  مة بنية الملتزناحية العناصر الروائية. تبرز العناصر الف

م،  ١٨١٤، الذي ألفها سنة  12الأسكتلنديسكوت  للرواني الشهير والتر  "في رواية ويفرلى

الرواية   بابي  اشتهر  حيث  تاريخية،  رواية  خمسين  بعدها  ألف  بوفرة كما    التاريخية 

 إسهاماته الفعالة في هذا الحقل. 

قدر عظيم في اللغة  جد لها أثر بالغ و في كل لغات ويوتتسم الرواية التاريخية بوجودها   

الذي جعل تغيرات ملحوظة في تلك    13ب الفريد ديفني جهود الكاتبالفرنسية وخاصة  

المشهورة   الأ 1825مارس في سنة    ٥الساحة بروايته  أن  المعروف الإسكندر  م، كما  ديب 

بابتكاراته   14ديماس  التاريخية  الرواية  عاته  إبداالمميزة و  نهج طريقا جديدا في مجال 

التاري ابو  أنه  عنه  قيل  حتى  على  القيمة،  التاريخية  الرواية  نشأة  تطورت  الفرنسي.  خ 

 . المستوى العالمي في أوربا إلى حد كبير عند ازدياد وتقوية روح القومية الأوربية 

هناك   فظهر  والحرص  التحمس  من  بمزيد  الاتجاه  هذا  إزاء  يتجهون  الروائيون  وبدأ 

 16م، وفي روسيا تقدم ليو تولستوي 1831نوتر دام سنة    برواية أحدب   15غو فكتور هي 

الحرب بر سنة    وايته  المخطوبين  برواية  مانزوني  ألكسندرو  إيطاليا  وفي  والسلام، 

الكسز1933 ألمانيا  وفي  افلاد    "م،  بولونيا  بـ  وفي  ليشتونستان،  برواية  وهوف  امور 

ظهر  و   يات تاريخية. دة روا بع  "أنجمان    برواية بوجاتا، وفي الدانمارك ظهر   "برناتويز  

عديد من الروائيين في ميدان الرواية التاريخية في عهد الثلاثينات من القرن العشرين  

باء المرموقين، كما  وغيرهم من الأد  "أمثال كينيث روبرتس وروبرت حريفر وفورستر

وماري متز  هوب  بظهور  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  توسع  المجال  هذا    "رينولت   أن 

 يورئيسار وغيرهم.  ريت وومارج 

التار الرواية  في  التاريخ  ج :  ةيخيحقائق  حقائق  وقد  حضور  حول  مناقشات  عدة  رت 

راء  آمذاهب متعددة و التاريخ في الرواية التاريخية وأهميتها وأمانتها حتى تواجدت هنا  

بناحية   بعضهم  يهتم  حيث  الأ   بالغا   اهتماما   الالتزام متباينة،  يميل  حين  إلى  في  خرون 

قبل    .  الموضوع   اهلتس من  معتمدة  أقوال  توجد  الحقول،  تلك  في  المختلفة  المواقف  رغم 

والمؤرخين: المبتدع    "النقاد  بطلها  من  بالرغم  للتاريخ،  أمينة  الرواية  تكون  أن  يجب 

 .  17"تها المتخيلةوحبك

الشأن   في هذا  لوكاتش  جورج  رأي  حول  الخطيب  الله  عبد  د.  هنا"يقول  يرى    والناقد 

و تزييف،  نما تغيير أبحقائق التاريخ الكبرى دو  الالتزامثل الأولى في ضرورة يتم   أمرين،
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غير   الروائي  للبطل  التاريخية  الرواية  استيعاب  جواب  على  الثاني  الأمر  يقوم  فيما 

التاريخية الحقيقية   المتخيلة على خلفية صيرورة الأحداث  الفنية  الحقيقي، والحبكة 

استل  في  للتاريخ  والروائي  تر هامه  الأ يعيد  وتوزيع  الأشياء  تأصيلا  تيب  يريد  كما  دوار 

 .18"معمارها الروائي الجديد لرؤيته التي يقيم بناتها في

العبر والعظات من الماضي وابتداع   يستخدم الأدباء حقائق التاريخ وأحداثها لاكتشاف 

الحوادث   على  يعتمد  حيث  السالفة  سجلاتها  من  والعاطفة  إلى   افااستشرالفكرة 

والأ المستقبل   الراهن  الجيل  المستويات لتوجيه  إلى  القادمة  إ  جيال  الحقائق  الرفيعة،  ذ 

جديد   نمط  على  يصورها  بحيث  الروائي  إليها  يعود  التي  المصادر  هنا  تكون  التاريخية 

الجمال   إطار  في  والعاطفة  الخيال  بمزج  الذاتي  وذوقه  الخاصة  بأهدافه  مهتم  مبتكر 

الت"الفني:   أن  يكاد  م اريخ  والتمثلات  يكون  الأحداث  قائم متجه نحو  نظومة من  لواقع 

ثلات لواقع ممكن متجه  التاريخ يكون منظومة من الأحداث والتم  الماضي، في حين يكاد

نحو المستقبل، ولعل هذا يجعل المسافة بين الواقع والقائم والواقع والممكن تماثل المسافة  

التاريخ من حيث هو  عامل مع  قيقية والاحتمال إن التالتي اختزلها سؤال الكتابة بين الح

روا ا ئمكون  يعنى  لا  التاري  وكعتماد  للتخيل،  بديلا  بتكامل  أ يخ  التاريخية  الرواية  ن 

مستويات البناء والتجنس لا تكمن في طبيعة الأحداث التي تعرض لها، بل في الطريقة  

 .19"التي تقدمها بها

التاريخية وميزتها منحصرة في   الرواية  التاريخ، وليست وظيفة  تتعدى إلى    تعليم  بل 

بهمومها   ومتمثلة  قضاياها  متناولة  الحياة  أبعاد  بجميع  تمس  التي  الأدب  وظيفة 

ما  وآلامها بقدر  التاريخ بحرفه  تنقل  لا  ولكنها  له،  مادة  التاريخ  من  يتخذ  فني  عمل   :

له وتوظيفه له الفنان  أو موقف  يصور رؤية  الرؤية للتعبير عن تجربة من تجاربه،  ذه 

 . 20ريعة له ذمن التاريخ  من مجتمعه يتخذ

القراء إليها بتزويد المعلومات التاريخية    اهتمام والرواية التاريخية قادرة على أن تجلب  

  : التقليدية  التاريخية  الكتب  مزاج  عن  خلافا  رائعة  بعامة  "بصفة  الرواية  كانت 

التار الأسلوبية  والرواية  والمهارة  المعلومات  لاكتساب  هامة  وسيلة  بخاصة  يخية 

النظر    شخصيات  والتعرف على أثرت في مسيرة الأمة وتقدمها ولا يجب  إلى  تاريخية 

دور    علىالرواية   لها  بل  الخالصة،  الجمالية  المتعة  أو  الفني  الترف  من  نوعا  كونها 

اه الماضي والواقع معا، والتطلع  نشيط في تحريك الأذهان، وشحنها بالقيم والأفكار تج
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تعليم التاريخ في مدارسنا قد  نحو الغد انطلاقا من هذه الأفكار وتلك القيم. وإذا كان  

النقد الذي تمثل في جفافه وكثرة التواريخ، وتتابع الأحداث التي لا  تعرض للكثير من  

من   تغني  و  جوع، تسمن ولا  عقول  على  عبء خطير  الأمر إلى كونها  وصل  وجدان  بل 

كالفلسفة التي تعد    اختياريةالمتعلمين، مما جعل بعضهم يهرب إلى دراسة مواد أخرى  

التاريخ الذي يبلغ عدد أوراقه تقريبا   كتبها في المرحلة الثانوية أقل حجما من كتاب 

 .21"حجم كتابي الفلسفة وعلم النفس معا

الرواية  وظيفة  حول  تحليلات  عدة  والنقد  الأدب  عالم  في  جرت  التاريخية    وقد 

الرواية  "وحقيقتها:   التاريخية أهي  المراد بالرواية  اريخية  التي تتفاعل مع أحداث تما 

أم هي الرواية التي تقتبس أحداثا    التفاعل؟ فتكون الرواية بذلك هي النتاج المباشر لهذا  

وقعت في الماضي، ويعاد صياغتها في أسلوب فني يعكس تفاعل الذات الذوات مع أحداث  

  مباشرة؟ أو ثقافي لم يتسن للمؤلف الإجابة عنه    سياسي،   اجتماعي، أو واقع  أو    ، محددة

"22 . 

بالتاريخ  الرواية  كلاهما    :علاقة  وطيدة،  علاقة  بالتاريخ  الرواية  على  علاقة  يعتمد 

القراء  السرد،   بها  يجذبان  جاذبية  قوة  منهما  ولكل  والأحداث،  بالأشخاص  والاهتمام 

وم  عواطفهم  على  يتحكمان  في  اشحيث  ويأثران  هي  عرهم  الرواية  ووعيهم.  إدراكهم 

 . 23تور محمد عبد الله القواسمة أقرب فنون الأدب إلى التاريخ كما يرى الدك

علي الدكتور  يوسف  يقول  إذ  "  :24حسين  الرواية  على  أثر  من  للتاريخ  ما  يخفى  لا 

ة ما؛  ليس من المبالغة القول إن الرواية تعد تاريخا في وجه من وجوهها، فهي تحكي قص

قصة فرد أو مجموعة من الناس أو قصة مدينة أو حتى قصة شعب بأكمله في إطار  

 .25"زماني أو مكاني فالعلاقة بين الاثنين علاقة تواشجية لا يمكن تجاهلها 

قصة   ولكنها  قصة،  أيضا  والرواية  السالفة،  الأيام  في  جرى  لما  حقيقية  قصة  التاريخ 

عتمد التاريخ على الموضوعية، تستند الرواية إلى  ي   عندما الروائي،    ن خيالية ولدت في ذه

كمال  إلى  التاريخ  ينظر  وعندما  السرد،    الذاتية،  جمال  الرواية  تعتبر  يقول  السرد، 

الأدبي  الناقد  يوسف  أن    وإذا ":  الدكتور علي حسين  يمكن  فإننا  تاريخا  الرواية  كانت 

بينهما الفارق  يعدم  لا  هذا  لكن  قصة  التاريخ  بأن  إن    نزعم  مخيلته  إذ  يُعمل  الروائي 

أمكنه   ما  الموضوعية  إلى  يعمد  فإنه  المؤرخ  أما  هو،  يرتئيها  التي  بألوانه  الأحداث  ليلون 

حكايته منها  لينظم  الموثوقة  والمرويات  المدونة  الوثائق  على  بالاعتماد  وتفترق    ، ذلك 
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رسمي دائما  ل اأريخ  الرواية عن التاريخ أيضا في أنها تحكي أحداثا ثانوية لا يعتد بها الت

يشتركان  الاثنين  ذلك  ،  لكن  والجمعية ،  رغم  الفردية  الإنسانية  الظواهر  بسط    في 

والتحرك والتقليد  والمتعة  والاستئناس  والعبرة  الموعظة  بين  غاياته  تتعدد    .26"بسطاً 

عن  و تسرد  تاريخية  رواية  وهي  فردقان  رواية  مؤلف  هو  زيدان،  يوسف  الأديب  يرى 

المفكر ابن س أن التاريخ محض رواية، يقدمها جانب واحد من زاويته  "ينا،  تاريخ حياة 

 .27"أما الأدب فهو محاولة للفهم وإعادة بناء الوعي، والخاصة

ع مكانة  التاريخ يحتل  أن  هو  فيه  لا يختلف  الذي  الإنسانية،  الأمر  العلوم  في  وله  الية 

خ يؤثر في ووعي  ير دائرة تأثير إلى حد واسع لا يسع لأديب أن يهرب منه ويتركه، فالتا

حة، حيث  الأديب ويتأثر الأديب به، فوظيفة الروائي هي أن يقبل التاريخ بوجهة صحي 

أنسب بهذه  يجعله فرصة له لإظهار إبداعاته وابتكاراته تحت دائرة التاريخ، بل الروائي  

المؤرخ حيث إنما يجوز للمؤرخ سرد الأحداث كما هي، لا يحسن له خلق   الوظيفة من 

عند من  يتمتع  شيء  فهو  الأديب  وأما  التاريخي.  المصير  مع  متفق  له سياق  وجد  وإن  ه 

يحدث في المصير التاريخي، ولكن  بكامل الحرية في تناول موضوعه وخلق شيء جديد لم  

يخالف الأصول    وألا   جهل أو عمد الوقائع التي لا يمكن إنكارها  ألا يغير سواء عن  بشرط

الأساسي  وأ التاريخالمعلومات  التاريخ،  او   ة في  في حق  الكتاب  أم  المتشابهات  لتي هي  فأما 

ما شاء، هذا لا يجوز للمؤرخ. ولهذا السبب لا    منه فللروائي حرية التدخل فيها ويقول 

التاريخية، ولا يشفع به  يعتمد أحد لأن يفهم تاريخ فترة ما   الروايات  أو شعب ما على 

 راد أن يعلم ويدرس التاريخ. أحد، بل عليه أن يرجع إلى الكتب التاريخية فقط إذا أ

ان   المسألة هي  القول في هذه  والفنان يكمن في كمية  "فمنتهى  المؤرخ  الفرق بين عمل 

الرواية التاريخية، إذ أنها    لا نوعه. لذلك يعتبر التاريخ مصدرا هاما تعتمد عليهالخيال 

في  ويتقاطعان  واحد  مصدر  من  يغرفان  والمؤرخ  فالروائي  منه،  مادتها  نقطة    تستقي 

مشتركة وهي العودة إلى أحداث الماضي؛ إلا أن كل واحد منهما يختلف عن الآخر في  

إنّ المؤرخ يسعى إلى ملامسة الحقيقة بينما يتمثل مسعى الروائي إلى ملامسة    .دف اله

لتقديم  الج يسعى  منهما  وكل  التشويق،  أسلوب  باستعمال  المتلقي  على  والتأثير  مال 

مها من خلال التقرير حيث يسعى إلى أن تكون تلك الحقائق  يقد  الحقيقة، ولكن المؤرخ 

ن خلال التصوير أي  كما يفترض أن وقعت في زمانها الماضي، بينما يقدمها الروائي م 

ها هو ويضفي عليها صبغة جمالية فنية. وعليه،  صياغتها من خلال تصويرها كما يرا
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الفعل الأحداث  أن يحيد عن رواية  المؤرخ لا يستطيع  ا    ةي فإن 
ّ
أم الماضي،  كما وقعت في 

، فيكون بذلك حرا إلى  ما يمكن وما يحتمل أن يحدث   وحكايةالأديب فله حرية المناورة  

 . 28"حد ما ومحاله أوسع

ومرآة   للتاريخ  انعكاس  القادر: :  للشعوب الرواية  عبد  بموسى  شريف  د.  الأستاذ    يقول 

الزمن، هذه الفترات التي  فالرواية تعكس واقع الشعوب وما تعيشه في فترات معينة من  "

فهي   منه  طبقة  او  المجتمع  من  فئة  ما  أدبية  رواية  تناولت  فإذا  لها.  تاريخا  تُعتبر 

الم الفئة  او  الطبقة  هذه  تاريخ  من  جانبا  تتناول  أن  ،جتمعيةبالضرورة  الرواية    بما 

يقول   كما  تاريخية  ظاهرة  هي  اجتماعية  ظاهرة  وكل  اجتماعية،  ظواهر  تتناول 

نها  ن  باختين، 
ّ
لأ للتاريخ؛  تقليدي  غير  مصدرا  الرواية  اعتبار  بإمكانية  القول  ستطيع 

غلغل في طيات المجتمع وخبايا النفوس والأقدر أيضا على إنطاق المسكوت  الأقدر على الت

 .29"والسياسي والاجتماعي العام الثقافي عنه في الخطاب 

بال الأميركية،  بالجامعة  الأستاذة  محرز،  سامية  د.  رأي  الروائي  ":  قاهرة وفي  أن 

فنه   من  ينطلق  منهما  وكل  بطريقته،  كل  الواقع  بناء  في  يشرع  كلاهما  والمؤرخ 

للواقع   يؤرخ  أن  يمكن  لا  فالمؤرخ  مكتمل،  غير  منهما  لكل  بالنسبة  الواقع  لكن  وأدواته، 

وهو أمامه لحظة بلحظة، فإذا هو باستمرار يعيد صياغة الواقع، والروائي أيضاً يفعل  

، وما يجمع بينهما أنهما محكومان معا بسلطة ما، فالتاريخ ليس فقط هو  نفس الشيء

وا الرسمي،  أو  التاريخ  سياسية  سلطة  أي  أو  الدولة  سلطة  تكون  قد  لسلطة 

 . 30"مجتمعية

الكاتبيجب  و هو  على  إمبابي،  فتحي  الروائي  يرى  كما  وقاص  ،  وروائي  أديب 

سبعينيا مصري خلال  مصر  في  الطلابية  الحركة  قادة  العشرينمن  القرن  قبل  "،  ت 

التاريخية   بفروعها  بالمعرفة  يتسلح  أن  عليه  لإبداعه  كمصدر  التاريخ  مع  تعامله 

وا النفس  بعلم  ملما  يكون  وأن  والسياسية،  والاقتصادية  لأنثروبولوجي،  والاجتماعية 

من  النفاذ  على  القادرة  التخيلية  المغامرة  على  قادرة  بصيرة  صاحب  يجعله  ذلك  كل 

الأحداث  الجماعات    سطح  سلوك  استبصار  على  والقدرة  الشخصيات،  بواطن  إلى 

 .31"الاجتماعية

نصل    : الخاتمة  الختام  التاريخية.    الىوفي  بالرواية  يتعلق  بما  مهمة  كانت  نتائج  إذا 

واية التاريخية  كتب التاريخ سجل لما وقع في الأمان الماضية من الأحداث والوقائع والر
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الوق على  حمل  خيالي  سرد  كما  والشخصيات  هي  و التاريخيةائع  أشار    الى،  هذا 

ل وقائع وشخصيات  الدكتور محمد القاضي حينما قال عنها بأنها نص تخيلي نسج حو

الهدف البارز من تأليف الرواية التاريخية هو ليس محض الغايات الجمالية،  .  تاريخية 

و الحاضر  قراءة  أجل  من  الماضي  في  الروح  بث  ذلك  في  بما  الهدف  يتعدد  ستشراف  ابل 

 المستقبل والاستفادة من عبر التاريخ. 

 

 الهوامش 

 
1

 . 97: ص . الرواية التاريخية   .جورج لوكاتش،   

2
مكتبة    بيروت:  . 2ط   ، في اللغة والأدب معجم المصطلحات العربية  وهبةن وكامل المهندس،  مجدي   

 . 183 :، صم1948 لبنان،

3
  التوظيف الفكري والفني للشخصية الثانوية في روايات علي باكثير، د. محمد بن يحي أبو ملحة،   

 . 152 :كتاب أبحاث مؤتمر علي أحمد باكثير، الجزء الثاني، ص

4
 . الرواية التاريخية لوكاتش،  جورج  

5
يوسف  ،شهاب  أسامة  مق  .الأستاذ  بريغش،  حسن  محمد  والإسلامي،  الأدب  الحوار  هامش  ال  على 

كتاب   ضمن  شهاب، "منشور  يوسف  أسامة  أستاذ  للأستاذ  معاصر  إسلامي  أدب  دار   :عمان  نحو 
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6
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7
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8
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 . 11:ص . الرواية التاريخية   .جورج لوكاتش، 

11
 . شاعر وصحافيروائي أمريكي وكاتب قصة قصيرة و 

12
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13
 . شاعر فلسفي فرنسي من كبار الابداعيين 

14
  100  الىوترجمت أعماله    حد أكثر الكتاب الفرنسيين شهرة على الاطلاق،رنسي ويعد أكاتب ف 

 . الغة تقريب

15
 . شاعر وروائي فرنسي، يعتبر من أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية 

16
 . أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسيةفيلسوف ديني روسي، يعتبر من أبرز كاتب و 



 لها وأصو هاعناصر   التاريخية:الرواية                                                       32
 عربية اتراسد

 

Dirasat Arabia                                                              ةعربي ات اسدر                                                                                    2022 تاسعال دد عل ا   

 
17

 . 215 :ص . الرواية التاريخية   .جورج لوكاتش، 

18
 . روايات علي أحمد باكثير قراءة في الرؤية والتشكييل .  عبد الله ، الخطيب

19
الفتاح الحجمري،    م،  1997  ، 3، ج  19م  ،، محلة فصول"هل لدينا رواية تاريخية"الأستاذ عبد 
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20
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21
عليالدكت  برقي،  ناصر  أحمد  ور  ت   .محمد  في  التاريخية  الرواية  بين  استخدام  التاريخ  دريس 

 . الواقع والمأمول 

22
  . د باكثير مقومات الإبداع في روايات باكثير ، كتاب أبحاث مؤتمر علي احم   .محمد  .د   ،جكيب   

 . 32: ص ،الجزء الثاني 

23
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24
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25
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26
 نفسه. المرجع 
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وإا"28 والتاريخ  بوحفص لرواية  بوجمعة  التدخل،  إ   ، شكالية  والأدب،مجلة  اللغة  في  ،  10ج  شكالات 

 . 509-508ص:  م،2021 ،2ع

29
-univ.elearn://shttp 

tlemcen.dz/pluginfile.php/117479/mod_resource/content/1/pdf 

30
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31
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 المراجع و   المصادر 

 . م1997 ،3، ج  19م ،لة فصولمج ، "هل لدينا رواية تاريخية" .الأستاذ عبد الفتاح  الحجمري، •

التاريخية   .جورج،  لوكاتش • للنشر    .1ط   ، الرواية  المعرفة  دار  بغداد:  كاظم.  جواد  ترجمة 

 . م2008والطباعة، 

.  "العربي  الإبداع  في  تجارب  : في والميتافيزيقي  التاريخي  بين  ئيالروا  تخيلالم".  هالة أخمد  ،فؤاد  •

 . 253-250 : ص م،2009 . العربي   مجلة -الإعلام  وزارة: الكويت

المرجعي   . محمد،  قاضيال • المعرفة للنشر    .1ط   ، الرواية والتاريخ، دراسات في تخييل  دار  تونس: 

 . م2008والطباعة والتوزيع، 

https://middle-east-online.com/الرواية-هل-تفسر-التاريخ-أم-تنقل-عنه
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:  الكويت.  "دبيالأ  الإبداع   في  تجارب  في.  "ن الازدهارزم:  العربية  التاريخية  الرواية".  عبده  قاسم •

 . 249-236 :ص م،2009 . العربي   مجلة -الإعلام وزارة

دار   لبنان: . 2ط  الحديث،  الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي  ئص خصا الجندي، أنور.  •

 . م1985الكتاب اللبناني، 

مستو  • في  )بحث  والتاريخ  الخطاب  الرواية  الشمالي، يات  نضال  العربية(  التاريخية  الرواية    في 

 م. 2006، ب الحديث للنشر والتوزيععالم الكت :الأردن  . 1ط 

الروائي في سورية   .غدير  يوسف، • التاريخية في النقد  الرواية  ، جامعة  (ة ماجستيررسال)   مفهوم 

 . م2009حلب، 

• https://www.alukah.net/literature_language/0/36231/الاتجاه-

 التاريخية/ -باكثير -أحمد-علي-روايات -في-الإسلامي

بوحفصال" • بوجمعة  التدخل،  وإشكالية  والتاريخ  والأدب، ،  "رواية  اللغة  في  إشكالات  ج    مجلة 

 .509-508 : ص ،م2،2021، ع10

 

 



 

 الدراسات الأدبية والفكرية والثقافية 

 

 

 

تعزيز العلاقات الثقافية   دور الشيخ العلامة ثناء الله الأمرتسري ف 

 والأدبية بين الهند والسعودية 

 د. سعيد الرحمن 

 

القديم   البحث عن وصف العيون ف الشعر العرب   

 د. محمد سليم 

 

 ديوان الحماسة تصوير القيم الإنسانية ف  

 د. عبد الحي الحسني الندوي

 

 دراسة ف شعر نزهون الغرناطية 

 د. زرنكار 

 

القيم الاجتماعية والثقافية ف قصص مختارة لمصطفى لطفي  

 المنفلوطي 

 د. محمد عالمغير الندوي 

 

شجرة  "إبداع الشعر العرب ف الفضاء الرقمي: قصيدة رقمية 

 لمنعم الأزرق أنموذجا    "البوغاز 

 د. محمد فواز ك. 

 
 



 لحوحو   "عائشة"قضية تعليم المرأة ف قصة 

 د. محمد أكرم 

 

 "ديلا ساحتفل بعيد مي"  قصة صبحي فحماوي 
 أمير الدين 

 

 طفال الكويتية الأ أمل الرندي: وإسهاماتها ف قصص  

 قمر الإسلام 

 

دراسة  "محمد جمال عمرو وأثر شعره ف تربية الأطفال 

 "موضوعية
 محمد مظهر 

 

 الصحافة العربية ف الهند   مساهمة مسعود عالم الندوي ف تطوير 

 محمد آفاق قريش 

 

بفرانكفورت ف    "والإسلامية  معهد تاريخ العلوم العربية "إسهامات 

 العرب   توثيق التراث 

 محمد عبد الواحد 

 

عربية الواقعية ال   يات دراسة نماذج المرأة وصورها الإيجابية ف الروا   

 د. أختر عالم



 عربية اتدراس رتسريمعلامة ثناء الله الأالشيخ الدور                                                          34

 

Dirasat Arabia                                                              ة  عربي ات دراس                                                                                    2022 تاسعال عدد ل ا 

  والأدبية  تعزيز العلاقات الثقافية في    علامة ثناء الله الأمرتسري الشيخ ال دور  

 السعودية و بين الهند  

سعيد الرحمن د.     
*
  

saidjnu2000@gmail.com 

 

والفصول،    : البحث   ملخص  والموسم  والحضارات،  الثقافات  حيث  من  بلد خصب  الهند 

الأمم.   من  وأمة  الأقوام  من  قوم  فيها  يرد  فيفلم  الإسلام  بأشعة  الهند    صرع   تنورت 

والجماعية لنشر الدعوة الإسلامية. ثم وصل تجار العرب    الصحابة بجهودهم الفردية

ليبار، وكجرات وغيرها. فانتشر  إلى شواطي الهند الشرقية، مثل: مقاطعات السند، وم 

التج أيدي  المناطق على  هذه  في  هكذا الإسلام  المسلمين.  الثقافية  ار  العلاقات  بين    بدأت 

العلماء الذين قاموا بخدمات جليلة   أن هناك عددا لا يحصى من  جدفن الهند والسعودية.

 عودية. سبين الهند وال طوير العلاقات الثقافية والأدبية تفي نشر و

في تاريخها الطويل. وهناك    ت كثيرة في مختلف العلوم والفنونصيا شخ  ت الهندأنجبف

العل من  كبير  جليلة عدد  إسهامات  لهم  الذين  الهنود  المسلمين  و  في   ماء  تعزيز  تطوير 

الثقافية  وتصنيفاتهم،    العلاقات  مؤلفاتهم  خلال  وتطويرها  والسعودية  الهند  بين 

وتعليقاتهم، ودروسهم ومحاضراتهم. العظام    وشروحهم  الرجال  ومن بين هذه هؤلاء 

ه( على أفق الهند. وكانت  1367  -ه1287مرتسري ) تلمح شخصية الشيخ ثناء الله الأ 

واسعة في مختل والدراسات  فرف  له خبرة  الإنسانية  الإسلامية بما    -العربيةوع الحياة 

 لعلوم والفنون.  ، والقيادة الإسلامية، والخطابة وغيرها من افيها علم الحديث

يهدو البحث  دورهذا  على  الضوء  إلقاء  إلى  ثناء  ف  في   الشيخ  الأمرتسري  تعزيز  الله   

الثقافة والسعودية   والأدبية  العلاقات  الهند  ضو   بين  المختلفةابكتء  في  ومقالاته    اته 

 . عة المتنو 

الث  : تاحية ف م كلمات   ية،  قافية، العلاقات الأدبالدراسات العربية، السعودية، العلاقات 

 الهند. 

ال   : المقدمة  عن  منعزلة  تكن  لم  الهند  العصوإن  من  أي عصر  في  العربي  . كانت  رعالم 

قوية  الع  التجارية  العر  وقديمة لاقات  والعالم  الهند  بين  ضوء  و.  بي جدا  يصل  أن  قبل 

لى أرض الهند كانت القوافل التجارية ترد سواحل السند وكجرات ومالابار  إسلام  الإ

 
*
 ، الهندكلكتا ،اللغة العربية بالجامعة العالية الأستاذ المساعد بقسم 

 

mailto:saidjnu2000@gmail.com
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 العربية تقيم مستقلة في  سربعض الأ م اليوم وارهآث  حتى توجد  وشيتاغنج ببنغلاديش 

 جنوب الهند بولاية كيرالا. 

الدهلوي  حدث  الم  في أخلاف الشاه ولي الله وعندما نشطت حركة علم الحديث في الهند  

وخاصة عند الشيخ العلامة المحدث نذير حسين الدهلوي في دلهي وعند المحدث حسين  

الحديدي   اليمني  وكذاالام   )تلميذبن محسن  بهوفال  بمدينة  الشوكاني(  عند  م  لك 

  ويتعلمون طلاب العرب الهند  كان يرد كثير من ال النواب صديق حسن خان البهوفالي  

ا جا ن  . هذا من جانب وم فيها لطلاب الهنود يردون الأزهر الشريف وبعد  نب آخر كان 

دار  الإتأسيس  والجامعة  المكرمة  بمكة  يأتون  سلاالحديث  كانوا  وإمية  يتعلمون  ليها 

 .  لأدبية بين الهند والعالم العربي عن العلاقات الثقافية واكثيرة  . وهناك دراسات فيها

د  فهو  بحثي  الأ وأما موضوع  الله  ثناء  العلامة  الثقافية  ي  تسرمرور  العلاقات  تعزيز  في 

السعودية والدينية بين   العربية  والمملكة  الأمرتسري  ف.  الهند  الله  ثناء  العلامة  لعب  قد 

رياد يدل دورا  كما  الحديث  أهل  علماء  مع  المجال  هذا  في  التاريخية   يا  الوثائق    عليه 

الدلاولكن    .الواضحة أسوق  أن  لإئل  قبل  يناوالبراهين  الدعوى  أن  لي  سب ثبات  ألقي   

 . عصره الذي عاش فيه ضوءا على جوانب من شخصيته و 

عبد  عنه الدكتور   كتب(: ه1367 -ه1287)  الأمرتسري اء الله  سلام ثن ترجمة شيخ الإ 

فع  داسلام، وحامل لواء السنة،  عبقري من عباقرة الإ":  الرحمن عبد الجبار الفريوائي

تذة دار  ن الوزير آبادي وعن أسانالمحياته تلقى العلوم عن المحدث عبد ا سلام طول  عن الإ

و وكانفور  ديوبند  عنالعلوم  الحديث  المحدث   أسند  حسين  نذير   السيد 
 
أس دار .  س 

و والنشر  الشهيرة    أصدرالطباعة  الحديث"مجلته  أهل  سنة    "جريدة  في  الأسبوعية 

أسس جمعية أهل  وافته المنية. و  وأربعين سنة حتى  عابمرت نشرها أره والتي است1321

حياتهلهندا  يثالحد  طول  لها  ونشط  أصحابه  مع  الكافرة  ية  الطوائف  كل  ناظر   ،

ألف  و سعى لنشر السنة والسلفية د وقليدع والخرافات والجمود والتوالمضللة ورد على الب 

ردوده   ولكثرة  القادياني  أحمد  غلام  الميرزا  على  الرد  في  ماكثيرا  يحصيها  كان    عليه 

الفر   كتب المؤلف نفسه و الرد على  المسحية وعلى    "آريا سماج"لهندوكية  ا   قة في  وعلى 

1"القرآن في العربية والأرديةمنكري السنة وله تفاسير  
 . 

دار" في  التخرج  ديو  بعد  الله  العلوم  أحمد  الشيخ  وعينه  رأسه  مسقط  إلى  عاد  بند 

بمدينة أمرتسر ووكل    "لإسلامتأييد ا"التدريس في مدرسة  الأمرتسري رئيسا لهيئة  
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ال  تدريس  وبعدب  كتإليه  وغيره.  البخاري  صحيح  من  ذلك    النهائية  من  سنوات  ست 

با واشتغل  كوتلة  بمالير  الإسلامية  المدرسة  إلى  الشيخ  بعض  انتقل  هناك  لتدريس 

والإرشاد    السنوات.   والدعوة  والتأليف  التصنيف  إلى  وانقطع  التدريس  عن  تخلى  ثم 

ب المناظرة والردود حتى لم  با  ردود دفاعا عن الإسلام ونشرا له وقد برز فيوالمناظرة وال

2"ير ومثيليوجد له نظ
. 

تعددة الجوانب. كان مناظرا من كانت حياته رحمه الله م   جوانب مشرقة من حياته: 

لتكث ذلك  تقتضي  الظروف  كانت  لما  إتقانا  أتقنها  قد  وكان  الأول  الغزو  ف  يالطراز 

الإسلا على  والالفكري  المبشرين  والمسيحيين  الهندوس  قبل  من  والمبتدعة  ديقا م  انيين 

السنة. وكان قا دينيا حاول  ومنكري  الصحيحة    في تجديدئدا  العقيدة  الإسلام ونشر 

رافات من المجتمع. وكان مصلحا يسعى لتوحيد صفوف المسلمين  وإزالة البدعات والخ 

 لله عليه وسلم. وجمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى ا

في الحادي عشر من شهر  "اسحاق بهتي رحمه الله:  د  ميكتب الباحث السلفي الكبير مح

الإ1903يناير عام   ثناء الله  م ذهب شيخ  المتن  للمناظرة معسري  الأمرتسلام  بي  الميرزا 

يى في قاديان ولكن  القادياني ولم يستعد أحد من العلماء قبل ذلك للمناظرة مع القاديان

الأ  العلامة  مع  للمناظرة  يقوم  أن  يستطع  لم  اليوم  رت م الميرزا  ذلك  بعد  وأصبح  سري 

3"فاتح قاديان"
 . 

قادياني  كة في حياته ضد المتنبي الكاذب غلام أحمد الوإنه رحمه الله خاض أكبر معر

العميل   الكذاب  المباهلة. قصة    للإنجليز حتى هلك ذلك  الكنيف بعد  ومات شر ميتة في 

القاديا"ذلك   أحمد  غلام  رأى  الله  نيلما  رحمه  الله  ثناء  الشيخ  حيله  ق   أن  أبطل كل  د 

أقامه وبناه نشر نشرة دعا الله فيه  أن يفتح بينه وبين الشيخومكائده وهدم كل ما  ،  ا 

حتى يكون   ويميت الكاذب في حياة الصادق
†
وته دليلا على كذبه. ثم أعلن أن الله تقبل  م 

الشيخ  دعائه ثم لم ي القادياني بعد ذلك إلا نحو سنة حتى مات، وبقي  مع بعده  يت لبث 

لله لم تقدر  اة إلى نحو أربعين سنة، فكان ذلك آية من الله للشيخ ثناء الله رحمه ايالحب

4"ع كثرتهم وتوافرهم في شبه القارة الهندية  لأحد غيره من أهل العلم والفضل م 
. 

  ي تسرالأمرأثنى على جهود الشيخ    ثناء العلماء على الشيخ ثناء الله في دحض القاديانية: 

ومك القاديانية  الكحتاف ضد  من  كثير  للإسلام  ها  البارزين  والعلماء  الإسلاميين  تاب 
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ين الخطيب  د رضا المصري والعلامة محب الد العلامة العلامة السيد الإمام رشيمنهم  

و الندوي  سليمان  السيد  والعلامة  حسين  خضر  محمد  الأزهر  محمود  وشيخ  الشيخ 

 . الحسن علي الندويو أب والشيخني الحسن الديوبندي والشيخ المؤرخ عبد الحي الحس

سية إحيائية متطرفة نشطت سنة  سماج فرقة هندو  الآريا  : ج الآريا سما كفاحه ضد  

الاستعما1857 بحماية  في  م  المسلمين وهمس  وآثاره ضد  ديانند  السوامي  واستخدم  ر 

غير   لإدخال   
ا
دائما يطمعون  المسلمين  وأن  لديانته  عدو  أكبر  هو  الإسلام  بأن  أذنيه 

الانجليز على لام. وس الإالمسلمين في   أن يفنى جميع الهندوس لذلك حرضه  الممكن  من 

تمامها إلى إثارة  الإسلام. فوجهت هذه الطائفة اهاع ديانة تمنع الهندوس عن قبول  اختر

 الإسلام. الشكوك والشبهات والاتهامات ضد 

  ي تسر المتطرفة خطرا كبيرا للإسلام قام الشيخ ثناء الله الأمرة  هذه الطائففلما شكلت  

 .  والمناظرة رحمه الله بالدفاع عنه بالتأليف 

 لباب: ا   هذا فمن مؤلفاته في  

ستيارته  "في الرد على كتاب يدعى    حق بركاش معناه نور الحق: ألف هذا الكتاب  (1)

وتسعا    "بركاش مئة  الكريم  القرآن  على  أورد  الذي  سرسوتي  ديانند  لسوامي 

شيخ ثناء الله الأمرتسري  الم  وتسعين سؤالا ونفث السموم خلافا للمسلمين. فأفح

   م.1899ذلك السوامي بهذا المؤلف الجليل عام  

 م. 1903وث الفيدا عام  حد (2)

عام  كت (3) الإلهام  فيه1904اب  بين  وغير    م.  المسلمين  لدى  الإلهام  حقيقة  الشيخ 

 المسلمين. 

 أربعة أجزاء.تغليب الإسلام في   (4)

 م. 1909رجم الشياطين بجواب أساطير الأولين عام   (5)

 م.1899عام   اسخ تنالبحث في  (6)

عام   (7) رسول  وهذا1924مقدس  وأ  م  افتراءات  دحض  في  عن  أحسن كتاب  كاذيب 

الرد على    شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وله أكثر من عشرين كتاباا في 

 . جالآريا سماطائفة 

هناك في الهند طائفة تدعي بالبريلوية زعيمها أحمد    رده لافتراءات الطائفة البريلوية: 

الانجليز في ا  انرضا خ بالغاء الجهاد ضد  أفتى  الذي كان  الهند وكان  لبريلوي  يكفر   
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يره علماء أهل الحديث في  ند بدون تمييز. ولم ينج من تكفالجماعات الإسلامية في اله

الحجاز في  السلفية  الدعوة  مؤيدي  وكذلك  تكفير  الهند  إلى  البريلوي  انصرف  ثم   .

عبد  مثال الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ  أ  د،العلماء البارزين الربانيين من ديوبن

ي والشيخ  خ أشرف علي التهانوي والشيخ أحمد علي السهارنفورالكنكوهي والشي  دالرشي 

5"إمداد الله المهاجر المكي وكثير من العلماء الكبار
 . 

الأمرتسر الله  ثناء  العلامة  رأى  خان    يفلما  رضا  أحمد  علماء    وفرقته تطاول  على 

و ق  لككذالإسلام  من  رأى  ما  تعصبا  رأى  الثابتة  السنن  وترك  الأعمى  التقليد  بائح 

الجد   ساق  عن  شمر  الفقهي  الفرقة   كتب وللمذهب  رد  في  ورسائل  البريلوية    كتباا 

 والتعصب المذهبي. فمن مؤلفاته في هذا الباب: 

أهل الح    (1) أهل الحديث  1340عام    ديث مذهب  بأسلوب ه بين فيه أصول    وعقائدهم 

رزين
6
 .  حول هذا المذهب  كثيرة شبهات شتم وأزاله ولا في ب لا س  

و  (2) عام  الإسلام  الحديث  فيه:     . ه 1330أهل  لي"فكتب  الحديث  أهل  مذهب  س  إن 

بمذهب جديد، ولا فرقة حديثة العهد، بل هذه هي الجماعة التي تولدت ونشأت في  

ة  يد عهد النبوة واقتبست من مشكوتها وتعاليمها إلى الآن، فمل اخترعت طريقة جد 

جعلت   بل  الصالح،  السلف  طريقة  عن  انحرفت  وما  زيادات  منهجها  في  زادت  وما 

ة والتسليم والصحابة  لسنة النبوية على صاحبها الصلا نها على الكتاب وانصب أعي

7"رضوان الله عليهم أجمعين وأنها احتفظت عليها  
. 

الغيب  (3) علم  البدعة  عبد  .م1903عام    رد  المولوي  على  الرسالة  هذه  في  مد  لصا  رد 

صلى النبي  أن  يعتقد  كان  إ   الذي  الغيب.  يعرفون  الله  وأولياء  وسلم  عليه  ن  الله 

 الشيخ الأمرتسري رحمه الله أنكر علم الغيب لغير الله سبحانه تعالى. 

الحديث  (4) أهل  جواب  1905عام    فتوحات  في  الكتاب  هذا  الله  رحمه  ألف  كان  م. 

خطير  )السلفيين(و  كتاب  الوهابيين  إخراج  وجوب  هذا  ن  ع  في  بسبب  المساجد. 

المحمكة   إلى  رفعت  التي  القضية  الحديث في  أهل  انتصر  الحكومية لإخراج  الكتاب 

 ل الحديث من المساجد. أه

 . مفهوم هذا الكتاب بين من عنوانه.  والتقليد   الاجتهاد  (5)

العلامة ثناء الله الأمرتسري رحمه  1925  عام  نظرة على مسئلة الحجاز  (6) م. كان 

ضد رسالة صدرت من جمعية حزب الأحناف المبتدعة باسم  ة  الالله كتب هذه الرس
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ا افتراءات عن الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. رد فيها  .  فيه"لقباب اثبات بناء ا"

الدينية   الحجاز  أحوال  قدم  وكذلك  القبور  على  القباب  بناء  جواز  على  الشيخ 

العزيز آل سعود و  الملك عبد  وة السلفية التي قام  دع الوالسياسية ودافع عن سياسة 

 بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

عن  دوره في   الملم   السنة: الدفاع  المسلمين  من  بالحضارة  ا ظهرت طائفة  المتأثرين  ثقفين 

وعل  الإسلام  عن  المستشرقين  ومؤلفات  السنة  الغربية  على  تهاجم  جعلت  وتاريخه  ومه 

منهم المولوي    الجريمة كانوالذين تولوا كبر هذه    .النبوية وحاولوا التقليل في شأنها

الحق العظيم آبادي. وقد رد الشيخ ثناء الله في رسالته  جفوري وحافظ محب    أسلم جيرا 

الحق" رسالة    "حكمة  الحق"على  وأعلى    "شرعة  آبادي  العظيم  الحق  للحافظ محب 

 شأن السنة وأثبت حجيتها ودحض الافتراءات حولها. 

كانت شخصية الشيخ ثناء الله   صلاحية في الهند: لإ والحركات ا   ات عي علاقاته مع الجم 

جل الإصلاح في الدين والمجتمع والسياسة  دينية إصلاحية ومن أ  الأمرتسري شخصية 

 تأسيس ندوة  كان على علاقة مع جمعيات إصلاحية وسياسية كثيرة. كان دوره في 

وأنه  الهند  في  العلم  أصحاب  لدى  معلوم  وجامعتها  الهيئة    قي ب  العلماء  في  فعالا  عضوا 

ر وكان  حياته  طيلة  الشهيرة  الجامعة  لتلك  المؤسسين لجمعية  الإدارية  من  الله  حمه 

وفي سبيل تحرير    تعمار ضد الاس  المواطنينالعلماء الشهيرة التي لها دور كبير في كفاح  

ع أيضا  وكان  الانجليز.  براثن  من  الملية  ضوالوطن  للجامعة  التأسيسية  اللجنة  في  ا 

عام    لامية في دلهي. وعلى يده تم تأسيس مؤتمر أهل الحديث لعموم الهند أول مرة سالإ

ع1906 أمينا  وبقي  اما م 
8
الهند     طول  في  الدينية  بالجولات  وقام  حياته  طيلة  لها 

لديني والوعي السياسي ورفع معنويات  لنشر العقيدة الصحيحة وبث الشعور ا  وعرضها 

 المسلمين. 

استقلال   أمل  ظهر  الن لهاولما  الاستعمار  من  النظام  د  بمطالبة  الشيخ  قام  بريطاني 

ل الخاص  عام  الإسلامي  لاهور  بمدينة  المنعقدة  العلماء  جمعية  مؤتمر  في  لمسلمين 

الأمرتسري  1942 الشيخ  وجه  ذلك  وبعد  بالأكثرية.  القرار  هذا  اتخذ  قد  وكان  م. 

بعد استقلال الهند  ا  ميلال نهرو بأن المسلمين سيتخذ لهم نظاما إسلا  رسالة إلى جواهر 

بأنه لن يخالف هذا القرار وقد أجاب جواهر لا نهروا كاتبا ولا يعترض عليه أحد. 
9
 . 
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والأدبية   الثقافية  السعودية: العلاقات  العربية  والمملكة  الهند  بأن    بين  التاريخ  يشهد 

تك لم  فيالهند  العربي  العالم  عن  منعزلة  العصور أ   ن  من  عصر  شمس  .  ي  بزوغ  قبل 

الك  م الإسلا العلاقة  التجار  انت  كان  حيث  العربي  والعالم  الهند  بين  العرب  تجارية 

والتوابل   الهندي  العود  ويشترون  وستغاون  وكجرات  والسند  مالابار  سواحل  يردون 

أخرى   وأشياء  مدة    وكانتوالسيوف  العربية  الحكومة  ومنصورة تحت  وملتان  السند 

 الزمن.  من

العثما ببغداد والخلافة  العباسية  الخلافة  مع  الهند علاقة  لملوك    بإستانبول نية  وكان 

   المنورة. ولاة مكة المكرمة والمدينة   وأخوة معقة ود وكذلك كانت لهم علا

والبدعة   الشرك  أدران  من  النقية  الصافية  السلفية  الإسلامية  الدعوة  ظهرت  وولما 

القرن الثامن عشر ظهرت في الهند في تلك الآونة  والخرافات في نجد العرب والحجاز في  

الله عليه وسلم عند الشاه ولي الله  دعوة إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى  

عيل  خاصة نشطت الدعوة السلفية بجهود الشاه إسما  وأخلافه الدهلوي وأبنائه وأحفاده 

وبما  .  المحدث الدهلوي   حسين   نذيرالسيد  بن عبد الغني بن الشاه ولي الدهلوي وبجهود  

عاة السلفينن  أن الأهداف كانت متحدة كان دعاة السلفية في الهند قاموا بمساعدة الد

 رسائل. بينهم  والحجاز وجرتفي نجد  

المملكة العربية السعودية كان الطلاب يـأتون الى   قبل أن تؤسس جامعات إسلامية في 

الأفري والدول  واليمن  ومصر  الحجاز  من  عند  الهند  الحديث  علم  لتعلم  خاصة  قية 

والمحدث حسين    السيد نذير حسين المحدث الدهلوي والنواب صديق حسن خان البوفالي

سعد    الدهلوي الشيخ بن محسن اليمني الحديدي. كان من تلاميذ السيد نذير حسين  

عب والشيخ  عتيق  بن  حمد  بن  بن  والعلامة محمد  المغربي  السنوسي  إدريس  بن  الله  د 

الم من  ناصر  عشرة  أسماء  الشعويعر  سعد  بن  الشيخ محمد  ذكر  وقد  النجدي.  بارك 

اله في  درسوا  الذين  البوفالي  العلماء  خان  حسن  صديق  النواب  عند  الحديث  علم  ند 

والمحدث نذير حسين الدهلوي والمحدث حسين بن محسن اليمني. وهذا أكبر دليل على  

 عربي. العلاقة الثقافية والأدبية بين الهند والعالم ال 

  دور الشيخ ثناء الله الأمرتسري في تعزيز العلاقات الثقافية والأدبية الهندية السعودية: 

الوهاب  عبد  بن  محمد  الإسلام  شيخ  يد  على  الحجاز  في  السلفية  الدعوة  ظهرت  لما 

ا أهل  علماء  أيدي  على  الهند  وفي  الهوى  وأتباعه  وأصحاب  المقلدون  العلماء  قام  لحديث 

والخرافا  والفسوق  والبدعة  والكفر  بالضلالة  واتهموهم  الدعوة  والروافض ضد هذه  ت 
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في الكتب والرسائل والمجالس العامة. فكان الشيخ  عن الدين وصبوا عليهم جام غضبهم  

المناصرين   أبرز  من  الأمرتسري  الله  ثناء  شيخالعلامة  عبد    لدعوة  بن  الإسلام محمد 

ودية القائمة على كتاب الله وسنة  أهل الحديث في الهند والدولة السع  الوهاب وحركة 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

السعودية في المرحلة الثالثة واستولى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن  ولما دخلت الدولة 

ب على القبور؛ خرج أصحاب  آل سعود على مكة المكرمة وأزال الشرك والبدعة وهدم القبا 

الأعمى   والخرافاتالبدعة   و  والتقليد  أطوارهم  الشيخ  عن  دعوة  ضد  الناس  حرضوا 

منعوا الناس عن الحج حتى تزول  الهند و  أهل الحديث في   الوهاب وعلماء   عبدبن    محمد 

سعود عن مكة المكرمة. ففي هذه المرحلة الحرجة قام علماء    العزيز آل حكومة الملك عبد 

العلا أمثال:  سعود،  آل  العزيز  عبد  الملك  عن  الدفاع  في  الحديث  الله  أهل  ثناء  مة 

وكثير من    الأمرتسري والشيخ محمد جونا كرهي والشيخ أبو القاسم سيف البنارسي

 العلماء السلفيين في الهند. 

الله:  رحمه  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  دعوة  من  الأمرتسري  الشيخ  كان    موقف 

الأمرتسري   الله  للعلامة  عبد    موقف   -رحمه  بن  الشيخ محمد  دعوة  تأييد  في  مشرقة 

في  ا رسائل  عدة  بتأليف  الشيخ  عني  وقد  بها.  القائمين  وعن  عنها  والدفاع  هذا  لوهاب، 

الأسبوعية دور    "أهل الحديث"الباب وتوزيعها على المسلمين مجانا كما كان لجريدة  

بارز في التعريف بالدعوة وصاحبها ورد الافتراءات الملصقة بهما
10
. 

 الباب ما يلي:  ا رتسري في هذومن الرسائل التي قام بتأليفها العلامة الأم 

على    "رسالة   الوهابية  نظرة  بتأل  : "الحركة  على  قام  وتوزيعها  الرسالة  هذه  يف 

الوهاب ودعوته.   الشيخ محمد بن عبد  أحوال  المسلمين مجاناا. وهي تحتوي على ذكر 

ع كبار  فتاوى  المؤلف  نقل  القبور،  ثم  على  البناء  تحريم  في  الهندية  القارة  شبه  لماء 

القبور بحال من الأحوال، وأنه يهدمها ولي الأ وأثب القبب على  مر لو  ت أنه لا يجوز بناء 

  "من رأي منكم منكرا فليغيره بيده... "  وسلم: بنيت عملا بأمر الرسول صلى الله عليه  

النجدية بما قامت به من هدم القبب المبنية على   القوات  الحديث وبناء عليه فقد قامت 

يرا القبور، فجزاهم الله خ
11
. 
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م، ورد فيها  1925عام  كتبها ونشرها في أمرتسر    : "نظرة على مسألة الحجاز"رسالة  

ألصقتها   التي  الافتراءات  الأحناف جمعية  "على  آل    "حزب  العزيز  عبد  بالملك  بلاهور 

الله  –سعود   رد    –رحمه  ا   فيها علىكما  بناء  الشبهات  لإثبات شرعية  لتي تمسكت بها 

 القبب على القبور.  

تك الحثم  مسئلة  حول  علمياا  كلاما  المؤلف  والسياسية.  لم  الدينية  الناحية  من  جاز 

العزيز بن   الملك عبد  أن الخادم الحالي للحجاز  النفيس  العلمي  وأثبت من خلال بحثه 

آل   الرحمن  هوعبد  الدينية    سعود  الناحية  من  وذلك  سواه  ممن  بخدمتها  الأحق 

قام   المؤلف  أن  بالذكر  والجدير  المسلوالسياسية.  بين  الرسالة مجانا  هذه  مين  بتوزيع 

للحق  وبياناتعميما للفائدة  
12
. 

 : "الخلافة من الملك عبد العزيز  ومؤتمر موقف الأخوان  "رسالة  

وتفصيل ذلك أنه لما انتشر  م بعد رجوعه من مؤتمر الحجاز،  1926ألفها ونشرها عام  

العزيز  ا عبد  الملك  بأن  الله  –لخبر  والمشاه  -رحمه  القبب  الشرك  هدم  مظاهر  وأزال  د 

كان   ومن  علي شوكت علي ومحمد    أخوان:والبدع من بلاد الحرمين الشريفين بدأ علي 

الجديدة. كما كان لمؤتمر    نجد وحكومتهمضد أهل  على شاكلتهما يظهران العداوة  

العزيز   عبد  الملك  فدعا  أهل نجد،  الدعايات ضد  ترويج  دور كبير في  الهندية  الخلافة 

ال من  فألف  العلماء  الأمرتسري.  الشيخ  ومنهم  الحجاز  مؤتمر  في  الإسلامي  عالم 

الرسالة لبيان ما جرى في هذا المؤتمر، وكشف عن حقيق الدعايات  الأمرتسري هذه  ة 

المضللة ضد أهل نجد ودعوة التوحيد 
13
. 

الح  أهل  باسم  الشهيرة  أخواوكانت صحيفته  مع   
ا
مهما دورا  تلعب  تها كجريدة  ديث 

  "مسلم أهل حديث كزت"الشهيرة الصادرة من دلهي ومجلة  نصف    "أخبار محمدي "

دلهي   من  أيضا  الصادرة  فيالشهرية  عن    وغيرها  والدفاع  السلفية  الدعوة  جلالة  نشر 

آل   العزيز بن عبد الرحمن  الدسائس والمخالفات    سعود وماالملك عبد  يحاك ضدها من 

 الشديدة في الصحف والمجالس العامة والمؤتمرات. 

بو المكرم بن عبد الجليل رحمه الله عن المقالات التي نشرت في صحيفة أهل  ذكر الشيخ أ

عام   بين  ما  الفترة  في  والتي1935-م1924الحديث  واضحة على علاقة  تد   م  دلالة  ل 

الملك   جلالة  مع  الحديث  أهل  وعلماء  الأمرتسري  الله  ثناء  عبد  الشيخ  بن  العزيز  عبد 

 سعود.  الرحمن آل 
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لات التي كتبها العلامة الأمرتسري في الدفاع عن جلالة الملك  إليكم عناوين بعض المقا

 عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: 

 م. 1924نوفمبر  21سعود عزائم الملك ابن  (1)

 م. 1924نوفمبر  21دعايات ضد الوهابيين والرد عليها  (2)

 م.1924ديسمبر  26الملك عبد العزيز ومنهجه في الحكومة  (3)

 م. 1925فبرائر    6أحاديث نبوية في أهل نجد  (4)

آل   (5) الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  للملك  لخطبة  أردية  فبرائر    6سعود  ترجمة 

 م. 1925

 م. 1925فبرائر   13مذهب أهل نجد  (6)

 م. 1925مارس   6ابن سعود    أحوال الملك عبد العزيز  (7)

توف (8) وخدمة  سعود  العزيزابن  عبد  أيام  الملك  في  الراحة  أسباب  يوليو    17ج  الحير 

 م. 1925

 م. 1925يوليو    24ترامه لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ملك نجد واح (9)

م 1935ديسمبر   20افتراء على الملك ابن سعود  (10)
14
. 

ا جلالة  عبد وكان  ا  لملك  سعود يحترم  آل  الرحمن  عبد  بن  الأمرتسري  العزيز  لعلامة 

كما عبر عن ذلك في    كان يسوءه الخلاف بين علماء أهل الحديثويعترف بفضله. و

وهذه الرسائل المتبادلة بين جلالة الملك    .إلى مسؤلي جمعية أهل الحديثرسائل عديدة  

الح  عبد  أهل  وعلماء  سعود  آل  الرحمن  عبد  بن  صحيفة العزيز  في  نشرت  أهل    ديث 

وجريدة   أمرتسر  من  الصادرة  الصادر  "أخبار محمدي "الحديث  الشهرية  من نصف  ة 

   . يقة تاريخية ذات قيمةليوم تعد وث. وهي ادلهي

العربي كلهاليوم   العالم  الش  يعرف  الأمرتسري  من كان  الله  ثناء  العلامة  اصة  خيخ 

أشا  لجهوده الماضي  وفي  القاديانية.  دحض  رشيد  بجهو د  في  العلامة  الشيخ  من  ده كل 

وشيخ    "الفتح"و  "الزهراء" صاحب لدين الخطيب والعلامة محب ا "المنار"رضا صاحب 

قال قولا    مراسلات وقد لامة رشيد رضا  . كان بينه وبين الع الأزهر محمد خضر حسين

    لليشيخ الأمرتسري رحمه الله.  "تفسير القرآن بكلام الرحمن  "جميلا في 
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الأمرترسري  شخصية الله  ثناء  والإسلامي    العلامة  العربي  العالم  مع  الهند  تربط 

خدمة في  المتنوعة  ك  بجهوده  وأعلاء  والمسلمين  الباطل الإسلام  ودحض  الله  .  لمة 

 فجزاهم 
ا
 .  ا وجعل الجنة مثواهالله خير

الله   في   : الخاتمة  ثناء  العلامة  الشيخ  حياة  جوانب  بعض  تناولت  المتواضع  البحث    هذا 

كثيرةالأم  أبعاد  ذات  حياته  لأن   رتسري 
ا
مناظر كان  بارعا .  والمذاهب  ا  الفرق  ضد  ا 

للإ و المعادية  والتفسير  الحديث  من  الإسلامية  العلوم  في  ومتضلعا  خ  وتاريالفقه  سلام 

لمسلمين عامة ولأهل الحديث  وكان قائدا كبيرا ل  . سلام والفرق والمذاهب والنحلالإ

مواقف    .خاصة له  العلماء    مشرقةكانت  وجمعية  بلكناؤ  العلماء  ندوة  تأسيس  في 

 .  ديث لعموم الهند أهل الحوالجامعة الملية الإسلامية والرابطة الإسلامية مؤتمر 

النجد    في  وده في مناصرة الدعوة السلفية التي ظهرتولت في هذا البحث تقديم جهحا

وكتبه    ن خلال مقالاتهبن عبد الوهاب وأتباعه م   سلام محمد والحجاز على يد شيخ الإ

وخارجها  الهند  في  عب  وجولاته  بالملك  المباشرة  الرحمنوعلاقته  عبد  بن  العزيز  آل    د 

ية بين الهند والمملكة العربية  أثبت فيه دوره في تعزيز العلاقات الدينية والثقاف سعود.  و

 وغيرها. السعودية 
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 ن في الشعر العربي القديم و العي   وصفالبحث عن  

د. محمد سليم
*
 

ignou.ac.insaleem@ 

 
إلى  ي   : البحث   ملخص  البحث  هذا  القديم  دف  العربي  الشعر  في  العين  وصف  إبراز 

بالعين    ويتناول  الإشارة  حينما  ودورهاأهمية  صاحبها  قلب  في  بما  الإيحاء  تكون  في   

العين في الحزن   دلالات الأفواه صامتة كما يركز على   الويحت  ، والرثاء  لغة  بحث  وي 

على دلالات العين في التشبيه والاستعارة والكناية كما جاءت في التراث الشعري العربي  

دورا  القديم.   للعين  أن  ثابتة  وبراهين  واضحة  دلائل  طريق  عن  البحث  هذا  ويثبت 

 ونقلا ورواية.  وفهما  قرأهوإقبال الناس عليه   القديم  العربي كبيرا في إثراء الشعر  

على سائر المخلوقات  ا في سياق التفوق الإنساني  تي يكثر ذكرهية الالفطرالعوامل    من

مهم   عامل  به هناك  والمفكرون قديما وحديثا    لم يتم  الأدب  مثلما الفلاسفة  به    اءاهتم 

وجعلوه والشعر أساسيا    اء  الفنيمحورا  الشع  للإبداع  الفلاسفة  ف.  ري والجمال  أقبل  لو 

إبراز    العرب جهدا في  الشعراء  لم يألواللسان  العقل والقلب    والحكماء على إبراز أهمية

لذلك    يفشل عن أدائها اللسان.التي  الأفكار والمعاني     عنير لتعب ا  ودورها فيمكانة العين  

لرموز  المبهرة بلغة ا  تهالياوتج  ميزاتها وصف الشعراء العرب العين وصفا دقيقا وأبرزوا  

أبيا قرضوا  أن  لبثوا  فما  الع  تا والتصوير.  حول  الفاترة رائعة  يون 
1
الكحلاء    والعيون 

2
 

الحور اء والعيون 
3
الزرقاء    والعيون  السوداء  والعيون 

4
الخضراء    والعيون 

5
والعيون    

البنية  والعيون  العسلية 
6
الدعجاء    والعيون 

7
النجلاء    والعيون 

8
الشهلاء   والعيون 

9
  

الجاحظة   عيونوال 
10
لاتزا   التي  الرائعة  الجميلة  الصفات  من  ذلك  تجذب  وغير  ل 

الثعالبي القلوب    
ن
بين والنفوس. وقد 

11
العربية"في      

ن
اللغة وسر 12"فقه 

أوصاف     تنوع 

الدعج: أن تكون العين شديدة السوداء،    "فصل في محاسن العين"العيون. فقد ذكر في  

ج: شدة سوادها وشد 
ر ر
تها، الكحل: سواد جفونها  مع سعة المقُلة. البَ عر ر

ة بياضها، النجُل: س

: اتس  ، من غير كُحل  
ُ
ر رور
طرفُ:الح الظباء، الور طول أشفارها    اع سوادها كما هو في أعين 

13، "امهاوتم
وتبغض،     وتحب  وتفرح  تبكي  العين  أن  على  يدلن  القديم  العربي  والشعر 

أكث وتعلن  وتخفي  ربما  بالعين  الإشارة  أن  ذلك  وراء  والسبب  تفهيما  .  وأبلغ  تأثيرا  ر 

ه  شارة أحد أكثر مما أدرك يدرك أهمية الإيل السخيف. ولم  وتذكيرا من الكلام الطو 

mailto:saleem@ignou.ac.in
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الإشارة   وخاصة  الإشارة  أهمية  ساطعة  وبراهين  واضحة  بدلائل   
ن
فبين الجاحظ. 

 بالعين. 

البيان والتبيين"وقد ذكر الجاحظ في كتابه الشهير    : أهمية الإشارة بالعين    "كتاب 

م  لا نقطة  التي  المعاني  الناس.  صدور  في  القائمة  بالمعاني  متعلقة  مستورة  تهمة  زال 

إلى  خفي تحتاج  فهي  وة  الفهم.  لتقريب  وصواب    على"العوامل  الدلالة  وضوح  قدر 

وحسن الدلالة    الإشارة،  كانت  وكلنما  المعنى  إظهار  يكون  المدخل،  ودقنة  الاختصار، 

14"أنفع وأنجع أوضح وأفصح، كانت الإشارة أبين وأنور، كان 
 . 

  ياء لا تنقص ولا لفظ، خمسة أشجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير "و

صبة

ِ

15. "تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى ن
  

بالعين بصورة خاصة لأنها تساعد في   الإشارة  ية 
ن
 الجاحظ أهم

ن
أمور يسترها  "وقد بين

م  الناس  بعض بعض  الأصفهاني "ن  الراغب  الإمام  ذكر  وقد   .
16
محاضرات  "في    

17"ءباالأد
 س المعنى: وهو في نف قول الشاعر  

ترى في  الفر
ِ
هتقلنبُ أحوال

ِ
ور
ُ
ه     أم

ُ
ر

ِ

مائ  ضر

ِ

يه

ِ

 ترقترض
ن
ُ عما ن

 تُبين

ه 

ِ

كات
ر
ر  حر

ِ
 وفي

ِ

ينريه  عر

ِ

ظ  لحر
ِ
ه   وفي

ُ
ر

ِ

يه سرائ
ِ
ترو دليلٌ على ما تحر

18
 

اطر عن طريق الإشارة باليد، وبالرأس،  ما يجول في الخويمكن لرجل أن يعبَ عن كل  

 وبالعين و 

ِ

ن الإشارة بالعين أكثر تأثيرا وأكبَ معونة وأبلغ مرادا  ب.. ولكالحاجب والمرنك

الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة،  "وفي  

، وقال  "س وغير الجليسفي أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجلي

 الشاعر في دلالات الإشارة بطرف العين: 

تْ بطررف اشأ
ر
يار

ِ

ها لعين خ

ِ

 ولم تتكل    فةر أهل
 
 مِ إشارةر مذعور

دْ قال مرحبا  وأهلًا وسهلًا بالحبيب المتينمِ   فأيقنتُ أن  الطنرفر قر
19
 

ذكر   وقد جعل ابن حزم إدمان النظر من أولى علامات الحب وأكثرها تأثيرا، نجد 

 . "ذلك في باب الإشارة بالعين لطوق الحمامة

 يقول الشاعر: 

لىر   عر
ِ
لْب لقر

ِ

  ول
ِ
لب اهُ د   القر لقر  ليلٌ حينر ير

 
*
 ، الهنديإنديرا غاندي الوطنية المفتوحة بنيو دله، جامعة  ساعدأستاذ م 
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ِ
نر النناس

ِ

 م
ِ
 الن اس

ِ
قاييسُ وأشباهُ   وفي

ر
 م

ر 
ر
 للم

ً
نى

ِ

 غ
ِ
ين  العر

ِ
قر أفواهُ   وفي

ِ

 أن تنط

ِ

ء
20
 

ذكره الإمام الراغب   ماوخير دليل على الحقيقة أن في العين غنى للمرء أن تنطق أفواه 

ب وحلى، فدعا  ملك الهند ثيا  قد أهدي إلى"ه أنوهو   "محاضرات الأدباء"الأصفهاني في 

 أ 
ن
حظاهما عنده بين اللباس والحلى. وكان وزيره حاضرا، فنظرت المرأة  بامرأتين وخير

إليه كالمستشيرة، فأشار بعينه إلى اللباس، ولحظه السلطان فاختارت الحلى لئلا  

لك أن ذلك  الملك للإشارة، ومكث الوزير أربعين سنة كاسرا عينه ليظنن الم  يفطن

ه عادت
21
 . 

 وقال الشاعر في نفس المعنى: 

حْيرها  فُ ور
ِ
ي فتعر

ِ

ين ينهُا عر عُ  تررىر عر
ِ
ُ يررج

حي ي ما به الور

ِ

ين فُ عر
ِ
وتعر

22
 

 وقال آخر: 

ها 
ِ
ب

ِ

 صاح
ِ
 نفس

ِ
 إذا ك  العيُن تُبدي ال ذي في

 
 أو بُغض

ِ

 انرا من المحب ة

تةٌ 

ِ

قُ والأفواهُ صام

ِ

م   والعيُن تنط  حتنى تررىر من ضر
ِ
  ير

بير 

ِ

 ت
ِ
لب انرا القر

23
 

عاقل فهي تغني عن الأفواه في كثير من  ولإشارات العين دلالة واضحة يدركها ال 

 ابن حزم الأندلس 
ن
الأحيان وقد بين

24
25"طوق الحمامة"في  

جميع هذه الدلالات   

 كما يلي: 

ر العين ا"  فالإشارة بمؤخن
ر
 لواحدة نه
ٌ
بول، وإدام   ي ا  ة نظرهعن الأمر، وتفتيرها إعلام بالقر

الت   دليل دليل على  وجع والأسف، وكسر نظرعلى  أطباقها  والإشارة إلى  الفرح،  آية  ها 

شار إليه. والإشارة  
ُ
التهديد، وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على م

لحدقة من وسط العين إلى الموق بسرعة  الخفية بمؤخر العينين كلتاهما سؤال، وقلب ا

وترعي  المنع،  الح شاهدُ  م دد  ال قتين  وسط  وسائر ن  عام.  نهي  إلا    عينين  يدرك  لا  ذلك 

26"هدة.بالمشا
المعاني     جميع  تؤدني  وهي  صامتة  والأفواه  تنطق  العين  أن  نرى  هكذا 

أن نفهم كلامها عن   لنا  تتعب. ويمكن  بطريق صحيح واضح فلا تفتر ولا تكسل ولا 

 طريق المشاهدة. 

27"الكامل"وقد وجدت في 
 للمبَد البيت التالي:  

ضا عر ف
ِّ
 يُن الر

 
يب يا  كليلةٌ عن كُلِّ عر

ِ
او
ر
ي المرس

ِ

 تُبد

ِ

خط
ُّ
ولكنن عينر الس

28
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فهناك عين الرضا وعين السخط ولكل واحد منها دلالة تعرف بها ودور لا يُجحد. قال  

عتبة 
29
ح نفسك فإنن  حك لولدي إصلاليكُن أول إصلا"بن أبي سفيان لمؤدب ولده:  

لحسن عندهم ما استحسنته  ، فا "ينك دائماع عيونهم معقودة بعينك وينظرون إلى 

30"والقبيح ما استقبحته
 . 

 تفصيلا عن أهمية العين.  "طوق الحمامة"ونجد في 

القلب  " أبواب إلى  الأربع  اد، والحواس 
ُ
المر ويُدرك بها  سل، 

ُّ
الر العين تنوب عن  أنن  واعلم 

أبلغها  ومنافذ   والعين  النفس،  رانحو  وهي  عملًا،  وأوعاها  دلالة  النفس  وأصحها  ئد 

ة التي بها تقف علىالصاد  وتفهم   الحقائق وتمينز الصفات  ق وليلها الهادي ومرآتها المجلون

31"المحسوسات
 يقول الشاعر:  .

ب راحةً 

ِ

معِ يُعق  الد 
ر
لن انحدار عر

لِ   لر
ِ
  البرلاب

ي نجي

ِ

 أو يرشف

ِ

جْد من الور
32
 

نأس

ِ

 م
ِ
ار بُوا طلبُ بُعد الدن

ُ
يناير الدُّ  كُم لترقر دا م وتسكُبُ عر

ُ
وعر لترجم

33
 

العقل وال الورطة حتى فشل  إنقاذه من  وكم وقع الإنسان في  قلب واللسان جميعا عن 

المهالك  أو  القلب    ،المشاكل  كاد  حتى  الحرجة  الشاقة  الأوضاع  في  نفسه  وجد  وكم 

من تلك الأوضاع السيئة.    فيا لطيفا في إنقاذهفالعين لعبت دورا خ  ، يذوب من شدة الألم

طلنق الوليد بن يزيد امرأته  "  : "العقد الفريد"ربه في  ذكره ابن عبد    ومن أمثلة ذلك ما 

جت اشتدن ذلك عليه، وندم على ما كان منه، فدخل عليه أشعب  عدى، فلما تزون ُ
فقال    ،س

مني خم ولك  رسالة،  عني  أبلغ سعدى  عله:  فقال  درهم!  آلاف  بها؛  سة  له  فأمر  لها!  جن

 فلما قبضها قال: هات رسالتك. فأنشده: 

 أ
ُ
  عدى س

ِ

ا إليك
ر
يلُ م

ِ
ب
ر
نار س  ولا  لر

ِ
ن تلاق

ِ

 م

ِ

 ؟  حت ى القيامة

 
ِ
، ولعل  دهراً أن يُؤات     برلىر

ِ
 أو فراق

ِ

ن حليك

ِ

 م

 

 بموت

 فلما سمعت هذا الشعر قالت لأشعب: أنشده: 

ي 

ِ

 أتربك
ر
لى عدى  عر
ُ
عدى فما أنتر صفقد ذه   وأنتر تركترها  س ُ

عُ برتْ س

ِ

 ان

قال: اختر واحدة من ثلاث: إما أن  ب غضبا شديدا وفلما أنشد أشعب الوليد بن يزيد غض

 أشعب    نقتلك، وإما أن
ن
السباع. فتحير نطرحك من هذا القصر وإما أن نلقيك إلى هذه 

ب عينين نظرتا إلى سعدى! فت 34. "بسم وخلىن سبيلهوقال: يا سيندي، ما كنت لتعذن
 

ام  وك إليه  تنقل  التي  العين  بفضل  الحياة  بملذات  الإنسان  والبهاء حتلجتمتنع  ى  مال 

أع وكم  الخلابة.  البديعة  الصور  أمامه  وجمال  تتجلى  الطبيعة  بمناظر  الإنسان  جب 
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الكون وجلال الخلق الإلهي بفضل العين التي ترفع الستار عن خفايا أسرار الكون، ولم  

 هم الشعراء الكبار. عضاء الإنسانية مثلما ف يلة العين على سائر الأ يفهم فض

 يقول امرؤ القيس: 

ننن عيونر الوحأك

ِ

باء

ِ

 حولر خ
ِ
   اش

ِ
نا الجزعُ الذي لم يُثقب

ِ

وأرحُل
35
 

الحب:  في  العيون  وجعلوها    لغة  افتتانا  بها  وفُتنوا  إعجابا  بالعين  الشعراء  عجب 
ُ
أ قد 

ا  لأن  والمبدعين  والمنشئين  والنابهين  الكتاب  إعجاب  قلب  موضع  في  بما  توحي  لعين 

المام صاحبها وهي تنطق حينما تكون الأفواه ص القلب  تة فهي تنقل  التي تغور في  شاعر 

 عيون أشد جرحا وإيلاماً. إلى القلب وسهام ال

 ل أمرؤ القيس: يقو

بي 
ِ
 إلان لترضر

ِ

قتنلِ  وما ذرفرتْ عيناك
ُ
 م
 
لْب  قر

ِ
ار  في أعشر

ِ

يك
ر
بسهم

36
 

تمننى العشاق أن يُقتلوا  المغرية تكاد تقتل المحبين وكم   والعيون الجميلة الفاتنة المعجبة

 ت الفاتنات. م عيون الحبيبابسها

 يقول جرير: 

 
ٌ
ر ور ها حر

ِ

ترلْنر إنن العُيُونر النتي في طررف نرا قر تْلار ينر قر
ِ
 نرا ثم لم يُحي

وفيضان الدموع من العين يحكي لنا حكاية طريفة ولإشارة العيون معاني عميقة لا  

 ارات أخرى تعادلها إش

 خرج رجلٌ في سفر وكانت له ابنة عم يُحبنها فقال: 

تْ لولمن  الُ ا تربد 
ِ
يلِ جم

ِ

ح
 
تْ     نا لر  وفاضر

ٌ ْ
ير
ر
عُ وجدن بنا س

ِ

ام در
ر
  م

طرا
ر
تْ بأ

ر
تْ أشار

ر
ل م
ر
 وس

ِ

 البرنان

ِ

عُ  ف
ِ
ينريها متى أنتر راج عر

ِ
تْ ب
ر
 وأوم

   فقُلتُ لها والقلبُ فيه حرارةٌ 
ر
ما
ِ
ي ب

ِ

لم

ِ

، ما ع

ِ

عُ فديتُك

ِ

الله صان
37
 

 بعضه عن بعض.  وبين الدموع والهوى علاقة قوية لا يمكن أن ينفصل

يقول أبو عيسى بن الرشيد 
38
: 

 لأسراركُ 
ٌ
   م لساني كتوم

ن
 لسر

ٌ
ذيع ودرمعي نموم

ُ
 ي م

و
ر
روىر لمر تركُنْ لي دُموع   ى ولولا الدموعُ كتمتُ اله

ولولا اله
39
 

الأبيات   يقرأ  حينما  وطربا  نشوة  يجنن  الرجل  الديباجة  يكاد  صفاء  في  أنظر  التالية. 

و المعنى  القول  وغزارة  ومووق ندرة  التأثير  نفطويه  وة  يقول  فيها.  التعجب  قع 

النحوي 
40
: 

ة قد  ألار ت زن تْ لك عر ا   أصبحر يضر

ِ

ض فاً غر
ْ
جر طرر

ِ
تُقلنب لله

41
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نرا  ضْنرا فما عُدتر
ِ
وكيف يعودُ مريضٌ مريضا   تقولُ مر

42
 

ولكن كيف يمكن   ، جل بها حينما أصابها مرضالفتاة هاهنا تشكو من قلة عناية الر

فكيف يعود مريضٌ  "جلها أن يزورها  ك عليها مريض لأ لرجل مشغوف بها متهال

 الأبيات في هذا الموضوع. جود  . هذا من أ"مريضا

فلو استقر الجمال في القلب مرة ما لبث أن رأى كل ما    ، شيءوجمال المحبوب غاية كل  

.  شيء تلفت العين إلى الجمال فلا يعجبه  ب المحبوب لا  ولكن بعد ذها  ، في الوجود جميلا

. قال أبو  زن والأسى البالي الذي يبعث الح الحبيب المفقود والمنزل  لى  تنظر إلا إ  لافالعين  

 : علي: وقرأت على أبي عبد الله لعمر بن أبي ربيعة 

منر   والدِّ
 والأطلالر

ر
ار فُ الدن

ِ
نرا   هل تعر ته حزر لان

ِ

لىر ع  الفؤادر عر
دْنر
ِ
 ز

ا 
ر

ِ
ء قد كانرتْ تُحلُّ به  لأسمار

ٌ
طرنروأنتر إذ ذاكر قد كانر   دار  اتْ لكُم ور

 حُبِّكم 
 القلبُ شيئاً مثلر

ِ
ب
ِ
 ال   لم يُحب

ر
ر كُم  ولم تر عيُن شيئاً برعدر

نار 
ر
س حر

43
 

بسبب   يموت  يكاد  وهو  الأرض  على  ملقى  مكسورا  العاشق جريحا  تغادر  العيون  وسهام 

أن تجودحبيبته بنظرة أخرى مما يمكن أن  ذلك يتمنى  ولكن رغم  ،شدة الألم في الجروح 

نكأ القروح. فهو مستعد أن يلقي نفسه في الخطر آملا أن  ك الهلاك بسبب  يدفعه إلى وش

وت  تشفيه  أن  يمكن  الثانية  يعجب  النظرة  طريف  معنى  وهذا  الجروح.  آلام  من  ريحه 

 القلوب ويطرب النفوس. 

 

ِ

قْلي تْ بعر  نظرةٌ أودر
ادر    فيرالركر

 وغر
ُ
هْم
ر
 س
ر
ا ر

ر
يح
ِ
ر ا منني جر  هر

ى 
ر
تْ بأخر ادر ي جر

ِ

ت  أنها    فلريتر مليكر
ْ
ا القُروحر وأعلرم نْكر  تر

ي 

ِ

ائ ا أن يكونر بها شفر
ن
ا    فإم

ر
يح
ِ
ا أن أموتر فأسترر ن

وإم
44
 

 ويقول عمر بن أبي ربيعة: 

يْنرنا  ةر بر د  ور ر
دْنرا كأن  لار م در     صر

ِ

 لابُدن فراض
ِ
 طرفر العرين

 حُ على أن 

مدن إ م لينا الور
ر
حُونر عيونه

ِ

اش      كر

ِ

تْه الجوان  حُ فلم يربدُ مننا ما حور

 
ر
ا نْ لاقيتُ  وصافحتُ م هر

ر
ير  غر

ِ

حُ   في البيت

ِ

صاف
ُ
رن لار أ

ِ

نِّي لم

ِ

وى م
ر
 وكُلُّ اله

وصافحت من لاقيتُ في البيت غيرها    وكل الهوى منني لمن لا  "فلننظر في البيت الأخير  

 "أصافح
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د. وربما تكون جزءا لا يتجزأ  والتواصل والتصادق والتعاضالمصافحة تدل على التقارب  

الع والتقاليد من  سياق   ادات  في  الرجال  الإ  التي يحبها  أما  التعايش  المجتمع.  في  نساني 

علاقة القلب بالقلب فهي أقوى وأوثق وأكبَ من العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة  

يللتعبير عن مشاع  والقلب لا  والمودة.  إبلاغر الحب  العين في  إلا على  إلى    عتمد  رسالته 

تلعب  فالعين  آخر.  في    قلب  مهما  بين  دورا  التباعد  المتحابين.  بين  الحب  علاقة  توثيق 

و  الدموع  يذرف  فالمحب  وحرقة.  اشتياقا  القلب  يزيد  في  المتحابين  يجول  عما  يكتب 

 اعر: بسبب غزارة الدموع. يقول الشخواطر نفسه ولكن ربما لا يستطيع أن يكمل 

 

ِ

فُون
ُ
 الج

ِ

روىر       كتبتُ إليكر بماء
 اله

ِ

ي بماء
ِ
لب قر بُ  ور

ر
شْْ
ُ
 م

 

ِ

ف  فكر
ن
لُّ ي

ر
ي يرم

ِ
لب ُطُّ وقر حُو النذي أكتبُ     تخر  وعيناير تمر

 إليك 
ِ
 كتابي

ن
م

ِ

ت بُ    فليسر ير ن هاهُنا أعجر

ِ

وقي فرم شر

ِ

ل
45
 

 وقال رجلٌ:  

 
ر
م
ر
اً وس

ر
 لي برصر

ن كانر
ر
ي    عاً أيا م

ر
ُ عن برصر

بَ   وكيف الصر

ي 

ِ

مع
ر
 وس

ي 

ِ

ه فُؤاد
ُ
نْ حينر يذكر  

يضُ    وعم

ِ

ف ر ير
ما يضُ كر

ِ

 الغربُ  يرف

 

ِ

ي درمع
46
 

: و 
ن
 يقول كثير

لركْن
ر
ى ا وكننا س رور

ن اله

ِ

   في صُعُود م

ِ

  تروافرينا ثبتُّ وزلنت
 فلما

صْل بيننا دتُ     وكننا عقدنرا عُقدةر الور  فلما تواثقنا شدر

ِ

لنت  وحر

 كيفر اعترافُه
ِ
جباً للقلب      فوا عر

ِ

لنت ت كيف ذر

ِ

لن فس لما وُطنئ

ِ

 ول

 أسرابٌ 
ِ
وللعرين

47
 ولل  رتُها إذا ما ذك 

ِ
  قلب

ِ

يُن ملنت وسواسٌ إذا العر
48
 

القالي  علي  أبو  ذكر  وقد 
49
الأمالي"في     ا    "كتاب  حاجن خرجت  الفيض:  أبو  قال  أنه 

قمر فلقة  كأنها  جاريةً  فرأيت   
ن
بحي أنا    فمررتُ  الله  يرحمك  فقلت:  وجهها،  فغطنت 

 برؤية وجهك فقالت:  أجر، فمتنعيناسفر وفينا 

كر يو  اً وكنتر متى أرسلتر طرفرك رائد
ِ
 لقلب

ُ
برتْك المناظر  ماً أتعر

 
ٌ
ي لا كلنه أنتر قادر

ِ

   رأيتُ النذ
ُ
ه أنتر صابر

ِ

ن بعض  ولا عر

ِ

ليه عر
50
 

بة وتوجد في الشعر العربي القديم  العين تبكي وتذرف الدموع غما وحزنا على فراق الأح

بة عن حالة الهم والغم والحزن والتعبيرات جميلة ر ولكن  كآبة والأسى  ائعة بديعة خلان
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بال من دمعها    ما  عينه  عاود  الحبيبة حتى  فراق  بسبب  البكاء وسهد سهودا  بكى فطال 

 وسهودها. هذا معنى لطيف قلما يسبق مثله. 

 :
ن
 يقول كثير

تْ 
ر
عدى وطرالر صدودُهالقد هجر

ُ
هودُها   س

ُ
عُها وس

ْ
م در عيني در اور  وعر

عدى 
ُ
ها  وكنتُ إذا ما زرتُ س

ِ

ى لي وير   بأرض دنُو  أرى الأرضر تُطْور

بعيدُها 
51
 

عقله   ذهب  قد  الأدب  أهل  من  رجلا  رأيت  لي:قال:  حدثني صديق  قال:  اق 
ن
الور أبوبكر 

معه،   تدور  له  دابنة  وخلفه  وأين  بالمحبة،  حالك؟  ما  فلان،  يا  له:  وقلتُ  فاستوقفته 

ت ا
ن
 قلبي فتغير

ن
؟ قال بالحب! ثم بكى وأنشأ يقول: النعمة؟ قال تغير

ن
 لنعمة! قلتُ: بم تغير

لر أرىر ا
ن
نهُ شيئاً  لتحم

ِ

حس
ُ
نهُ  وكيفر   لستُ أ

ِ

معُ يُعل وى والد 
ر
ي اله

ِ

خف
ُ
 أ

 محبٍّ قلبهُ دنفٌ 
ر
بَ وقُ   أم كيفر صر  ينحله والش 

ُ
نُهُ  الهجر

ِ
 يُحز

فهُ 

ِ

    وإننه حينر لا وصلٌ يُساع

ِ

يسر يُمك
ن لر

ِ

لوُّ ولك ُّ
ي الس ور ر

 نهُ ي

و
ر
ى اله

ر
تهى وكيفر ينس

ِّ
ن أنتر هم ر

   م

ِ

 م

ِ

ينريكر ترفوفترةر الل حظ نهُ ن عر

ِ

 ت

 قليلا، فو   فقلتُ:

ِ

الله لأطرحن  في أذنيك أثقل من الرصاص  أحسنت والله! فقال: قف

 : ش الحواصل! وأنشدوأخفن على الفؤاد من ري

مةٌ 
ِ
ضر

ُ
لى قرلبي م ٌ عر

لحبن نار

ِ

 منها عُشْ   ل
ُ
  لم تربلُغِ النار

ِ
عشار

ِ

 م

ها 
ِ
ر
ِ
ن محاج

ِ

نها م

ِ

نبرعُ م جال كما   الماء ير
ن
 فاضر  يا للر

 

ء

ن نر 

ِ

!م
ِ
ار

52
 

والعين تترجم عن القلوب كلما نعجز عن الإتيان بألفاظ للتعبير عما يدور من مشاعر  

 هذه الحقيقة أعرابي وهو يصف ليل لقاء: الحب في 
ن
 خواطرنا. وأما أحسن ما بين

 
ْ ِّ
لريل  لمر يُقصر قادٌ  هور

ُ
     ر

ن
 وقصر

ِ
بيب

ر
  طُولره وصْلُ الح

قر فيه حتن 
ر
ُبِّ أور

 الح
ُ
لْنر   ى نعيم

ر
 ترنام

ِ
ن قرريب

ِ

اهُ م فر  ا جر

يه 

ِ

ى ف  نرقْور
 لمر

 

ة ذ   لر
ِ
س

ِ

جل
ر
م
ِ
نو   ب دِّ الذن ى ولا عر كور لىر شر  عر

ِ
 ب

 

 

لنا أن نقطنعه بلفظ

ِ

    برخ
ِ
 العيونُ عن القلوب

ِ

فترجمت
53
 

فنا من أقوال العلماء والأدباء والشعراء  عر  قد  دلالات لغة العين في الحزن والرثاء:   

نساني كما عرفنا أهميتها بسبب ما نرى من دورهما  ب في الجسم الإأهمية العقل والقل 

ولو لا   ، تغلب الإنسان على سائر المخلوقاتالعقل لما  في حياة الإنسان كل يوم. فلو لا 

ز الهواجس والخواطر  القلب الذي مدفن السرائر ومكمن الغزائر ومنبع العواطف ومرك
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وانات أيضا تملك ما تملك من  لجمادات. والحيلما أثبت الإنسان فضيلته على الحيوانات وا

كن مع العقل  العواطف والمشاعر والأحاسيس ولكنها حُرمت من النطق والكلام. ول 

والقلب هناك عضو صغير في جسم الإنسان لا يقل أهمية عن العقل والقلب. فالعين هي  

حالة الهم  لذي يتفجر منه شدة العواطف والمشاعر في صورة الدموع وخاصة في المنفذ ا

م والحزن والكآبة والأسى. فهي تساعد القلب والعقل في التخفيف عن الجروح  والغ 

أنها تغسل الجروح لتذهب بما فيها من الآلام بسبب فراق الأحبة  والكروب والآلام. ك

ء الكبار في القديم بتذراف الدموع السواكب  والأشقاء وذوي القربة. وكم تعلل الشعرا 

 عند مفارقة الأحبة. 

داةر    كأنين غر
ر
 يوم

ِ

ْ
لوا   البرين

ن
فُ     تحم

ِ

 ناق
ِّ
 الحي

ِ

رات
ُ
ى سم لردر

نظلِ   حر

 : تشفي التيالعين هي والدموع التي تفيض من  

    وإن  شفائي عبَةٌ مهراقةٌ 
ِ
ل عو  ُ

 من م
 
سم  دارس

ر
 فهل عند ر

 ا:ومن حسن شعر الخنساء قوله 

ا  در
ُ
 جُودا ولا تجم

 
 الن د   أعيني

ِ
خر  لصر

ِ

يان

ِ

 ى ألار تبك

 

ِ

يان

ِ

 ألا تربك
ر
ئر الج

ِ
ا    ميلر  الجر يِّدر ر

 الس
ر
تى  الفر

ِ

يان

ِ

ألا تربك
54
 

 كما تقول: 

لرو لار  ولِي فر ينر حر

ِ

ة الباك
ر
ثْر لى   كر م لقتلتُ   عر

ِ

إخوانه

 

ِ

 نرفس

ن 

ِ

ك لر ي ور

ِ

ا يبكُونر مثلر أخ
ر
م ي الننفسر عنه   ور عزِّ

ُ
 أ

ِ

التنأس
ِ
 ب

خْراً   صر
ِ
مس  طُلوعُ الش 

ِ
ني
ُ
ر    يُذكِّ

ِ

ه ل
ُ
 وأذكُر

ِ
وب
ُ
 كُلِّ غُر

ِ
س
ْ
م شر

55
 

يقول أبو الشيص 
56
 في مرثية الرشيد:   

برتْ في الم ر
ر  غر

ِ
  شْ
ِ
مسُ ق عُ    الش 

ر
 تردم

ِ
 فقُل للعين

مساً  يثُ ترطلُعُ     ما رأينار قطُّ شر ن حر

ِ

برتْ م ر
ر غر

57
 

ة 
ر
ير م بن نُور ن

وقال متم
58
 كا: يرثي أخاه مال 

لى  عر
ِ
ندر القُبور

ِ

ي ع

ِ

ن
ر
م د لار    البُكا   لرقر

ِ

ي لت

ِ

يق

ِ

ف
ر
موعِ ر  الدُّ

ِ

 ذراف

ِ

ك

ِ

واف
 
  الس

 رأيترهُ 
 
ي كُلن قربَ

ِ

الر أ تربك     فرقر

 

ينت

ِ

وى برينر اللِّوى  لم
 ثر

 

ِ

ك

ِ

كاد  فالد 

جا بعثُ الشن جا ير  الش 
   فرقُلتُ له إنن

ِ

 مالك
ُ
ذا كُل ه قبَ هر

 فر
ِ
درعُوني

59
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ة بن عب 
ن
م د الله القُشيريقال الصِّ

60
: 

تُها
ْ
ر جر ن زر

ي اليُمنى فلما

ِ

ين تْ عر هلِ بع عر   بركر
ر
 الج

ِ
لْمِ أسبرلرتا معاً ن

ِ

 در الح

 أنثر 
ن
ى ثم

ر
م

ِ

 الح
ر
ام ي وأذكُر أين

ِ

 أن     ن

 

شيرة
ن خر

ِ

لىر كبدي م عر

ا  عر د   ترصر

ع  
ِ
رواج

ِ
ى ب
ر
م

ِ

تْ عشيناتُ الح ر
ا   فليس عر ر

دْم ينريكر تر نْ خلِّ عر

ِ

ليكر ولك عر
61
 

الشيص وكان أبو  
62
اه  من أهم شعراء هارون الرشيد، فلما توفي هارون الرشيد رث 

 قال في ذلك: والأمين  ومدح محمدا  

 
ِ
 بالسعد والنُّحس

 
تْ جوار

ر
ر    جر

ِ
نس
ُ
 وفي أ

 

ة حْشر  ور
ِ
 فرنرحنُ في

نُّ ضاحكةٌ  ن
   العين تبكي والس

ِ
س
ُ
 فنحن في مأتم  وفي عُر

كُن

ِ

م الأميُن ويُب  ا يُضح

ِ

ائ ينا وفاةُ الإ  القر

ِ

 ـك
ِ
س
ْ
م
ر
 مامِ بالأ

 هذا ببغداد في ال 
ٌ
: بردر

ِ

 وبدر   بدران

ِ

 خُلد
ِ
مس

ن
بطوس في الر

63
 

 
ُّ
وقال العُتبي

64
: 

 
ُ
وم
ُ
س
ُ
موعِ ر ي للدن دن تْ بخر    أضحر

ُ
 كُلوم

ِ

فاً عليك وفي الفؤاد
ر
 أس

 كلنها 
ِ
 يُحمد في المصائب

ُ
بَ    والصن

ُ
إلان عليك فإنه مذموم

65
 

 قال أبو العباس:  و

 الح
ر
ى

ِ

عدُموعٌ أجابرتْ داع
ن
 هُم

ِ

ل مننا عن   زن  تقطنع توصن
ِ
قلوب

66
 

 وقال الشاعر: 

 
ُ
 دام  فاررضيعُ م

ن
ل  المفرظرل  عل  احر روحُه قر الر

ِ
سته

ُ
 امعِ در يها م

دْتُها   الكأسر إنين فرقر
 
يرا علير

ِ

د
ر
 المراضعِ   أ

 
 در
ُ
در الفطُوم  فرقر

ر
ما كر

67
 

 الشاعر: يقول  

 حتنى
ِ
يض

ِ

 الت غْم
ِ
ن ي عر

ِ

ين تْ عر فر ن  جُ   جر
ر
أ  كر

ُ
صار

ِ

ا عنها ق
ر
 فُونه

ي تزدادُ طُولاً 

ِ

يلرت     أقولُ ولر

ِ

ا ل
ر
م
ر
هُ أ يلِ برعدر

 ل 
ُ
م نهار

68
 

يقول عمران بن حطنان 
69
: 

ه 

ِ

ع
ر
 ومصر

ِ
 لمرداس

ِّ
   يا عيُن بكي

ِ
ي كمرداس

ِ

لن رداس اجعر

ِ

 يا ربن م

ي 

ِ

يتركترني هائمًا أبك

ِ

ت ئر
ِ
رز

ِ

     لم

ِ

نْ بعد

ِ

 م
 
 موحش

 
في منزل

 
ِ
يناس

ِ
 إ

فُه أنكرتُ بعدكر من قد ك
ِ
 ما النن  نتُ أعر

ِ
ك يا مرداس بالناس  اسُ بعدر

ا شربتر ب
ن
ر أون إم

 دار
 
 على القُرون فذاقوا جُ    ا لهُ كأس

ِ
 رعةر الكأس
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لًا  جر  من لم يذقها شاربٌ عر
   فكلن

ِ
 بعدر أنفاس

 

د
ْ
ر  ور
ِ
منها بأنفاس

70
 

العين  التشبيه: دلالات  العرب إعجابا شديدا بالعين وأقبلوا عليه    في  الشعراء  ا  قد أعجب 

ويخإ والكناية  والاستعارة  التشبيه  في  يستخدمونها  عظيما  المعاني  قبالا  اللطيفة  لقون 

القديمة مليئة بالأمثلة حول هذا الموضوع. فلا نجد شاعرا   الجميلة. والأبيات العربية 

كبيرا إلا أحصاها وجعلها جزءا لا يتجزأ من غُرر كلامه. وكل  قديما صغيرا كان أو  

غيض من فيض ووشل من بحر. ويرى الأصمعي أن أحسن الناس    ما أقدم إليكم هاهنا

 قوله: امرؤ القيس في تشبيها  

 الور 
 حكأن  عُيُونر

ِ
نا ش

ِ

براء

ِ

نا الجزعُ النذي لمر يثقُب   حولر خ

ِ

حُل
ْ
ر
ر
وأ

71
 

 ومن الأبيات الرائعة البديعة قول المتنبي:  

نتْرهُ 
ر
م انر     ويوم  كليلِ العاشقينر كر مسر أين  الشن

ِ

بُ فيه

ِ

أراق

بُ 
ُ
 ترغر

 كأننه 
ن
ر  أغر

ِ
ذُني
ُ
ي إلى أ

ِ

ين عر      ور

ِ

ينريه  برينر عر
 
نر اللنيلِ باق

ِ

م

بُ  كوكر
72
 

براهيم  إسحاق  إو قال أبو علي أنشدنا أبوبكر قال أنشدنا عبد الله بن خلف قال أنشدني أب 

 بن موسى بن جميل: 

ي 

ِ

تْن زر  غر
 
يش ا م بجر هر

ِ
جْه  ور

ِ
ن

ِ

راس ي  ن محر
ِ
لب ن قر رفي ليدفعر عر

 فعبنا لها طر

 
ن
 أقْبرلر طررفُها فلما

ِ

ان رمعر
 قسراً على    التقى الج

ِ
يُريدُ اغتصابر القلب

 
ِ
رب
ر
 الح

نار 

ِ

ظ
ْ
 لحر

ِ

حْنرا بأسياف
ر
ار ي في     ولما تجر

ِ

لرتْ فُؤاد عر ا  جر
ر
ي در ير

 
ِ
ب لىر العُضر  عر

ننة

ِ

س
ر
قْعِ الأ نْ ور

ِ

نرا   وناديتُ م لحبِّ   والقر

ِ

الي ول
ر
ي يا صاح م

ِ

د
ِ
ب  على كر

وىر وسطر  تُ صريعاً للهر

ِ

   فصر
 
 يقرتيلر ع  عسكر

ِ
لا ذرنْب

ِ
 ب

ِ

يات

ِ

ون الغان
73
 

 ويقول المتنبي: 

دلهمةٌ 
ُ
وإنن نهاري ليلةٌ م

74
كم في     

ِ

 من فقد

 

قلة
ُ
على م

 
ِ
 غياهب

فون كِأننما 
ُ
 ما بين الج

 

     بعيدة
 
 كلِّ هدب

ن
قدتُم أعالي عر

 
ِ
بحاجب

75
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هناك أمثلة أخرى كثيرة ذكرها الأعلم الشنتمرين في أشعار الشعراء الستة  و

اهليين، الج
76
   

 ويقول: 

اأرى اللنيلر  
ن
 والنُّجُوم كأنه

ِ

ينر مالت إلى   عُيُونُ   يمضِ

ِ

الندامى ح

 الغمض 

ه 
ُ
 الجو  نور

ُ
ر
ُ
غْم ٌ ير

 عيٌن على    وقد لاح فجر

ِ

تْ بالماء
ر
ر جر
كما انْفر

 
ِ
الأرض

77
 

 ويقول: 

 
ن
ةً تررنُو إلي شر

ِ
ي مُُهْ

ِ
 الظ ب

ِ
      بعين

ِ

رد  الور
حُ الطرل  فوقر

ر
س وتمر

نرمِ  بالعر
78
 

 ويقول: 

 سقم عينيه وحمنلن
ِ
ادرني ى    ي أعر رور

نر اله

ِ

ا تحم
ر
قْلُ م

ِ

 ث
ِ
ي  و

ه 
ُ
ر
ِ
مآز

79
 

 وفضل الأصمعي قول النابغة: 

ا  هر

ِ

تْ إليكر بحاجة لم ترقْض
ر
   نرظرر

ِ

د  العُو 

ِ

يمِ إلى وُجُوه

ِ

ق
 
نرظْر الس

80
 

 ل قول عدي بن الرقاع العاملي: وكذلك فضن 

ا  هر ر
ار ا بين الننساء أعر ن

     وكأنه

ِ

ينريه معر

ِ

اس ر جر
ِ
ن جآز

ِ

ر م  أحْور

نان أقص 
ْ
س نة   قت فرن النعاس  دهور

ِ

مِ  81في عينه س

ِ

نائ
ِ
يْسر ب

ولر
82
 

يقاعا وقوة وتأثيرا. قد تمكن طرفها من قتل  إالتالية من أحسن الأبيات روعة و  والأبيات

 : ل دون الرجاء والطلب لكن الشيب حاالعاشق و

 نظ
ِ
ل

ِ

ن لم يعد
ر
 بعين م

ن
ن طرفُها من  الم  رت إلي  مقتليتمكن

 مفارقي 
ِ
 بالمشيب

ر
م
ن
تْ    لما تبرس ل صدن

ن
 متحم

 
 صدود مفارق

صْلرها    فجعلتُ أطلبُ ور

 

ترعطُّف
ِ
   ب

ِ

ترفعرلي  
لار بأن  زُها 

ِ

غْم ير يْبُ  والش 
83
 

  

ن الروعة والبَاعة والجمال  تجد فيه م  "والشيب يغمزها بأن لا تفعلي "فانظر في 

 والقوة والتأثير ما يعجز عنه البيان. 

ل:وقد أنشد   عبد الصمد بن المعذن

لنةٌ تمارضتُ كي أشجى  

ِ

 ع

ِ

ينر قتلي قد رضيتُ بذلك   وما بك

ِ

 تُريد
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اءة
ر
س
ر
ني بم

ِ

لْت

ِ

اءني أن ن
ر
ن س

ِ

ئ تُ     لر
ْ
طرر ني أنين خر

ن ر
د سر لرقر

 

ِ

ببالك
84
 

نواس  العباس الشهير أبو وأما الشاعر 
85
فإنه قد تمتع بالخمر من عين الجارية كما   

 تمتع من يدها: 

 لا          

 

عد  ترطرب إلى ور
 هنداً ولار

ِ

راء  ور    تربك ن حمر

ِ

 م

ِ

رد لىر الور بْ عر ر
اشْر

 

ِ

 كالورد

بها
ِ
 شار

ِ
لق تْ في حر ر

 والخدِّ   كأساً إذا انحدر
ِ
 وجدت حُمرتها في العين

ةٌ والكأسُ لؤلؤءةٌ   القدِّ في كفِّ   فالخمر يأقوتر

ِ

ة شُوقر  ممر

 

  جارية

ها 

ِ

ن يد

ِ

راً وم ها خمر

ِ

ين ن عر

ِ

ن بُدِّ خمراً   تُسقيكر م

ِ

 م
ِ
ين
ر
كر
ُ
ن س

ِ

 ، فمالركر م

دةٌ نلي 

ِ

 واح

ِ

 وللنُدمان

ِ

تان  ش  شور
ٌ
م  يئ

ِ
ه

ِ

ن بين

ِ

صْتُ به م

ِ

، خُص

ي 

ِ

حْد ور
86
 

ويوجد في نظرة العين داء ودواء ومرض وشفاء. فهي تضر وتنفع ولكن رغم هذه  

اعر لا يشتاق إلى تلك النظرة المعجبة المغرية الفاتنة. فهو مستعد أن  الحقيقة الش

 السبيل. المشاكل والآلام حتى الموت في هذا   يحتمل 

ار بن بُرد في هذا المعنى:   ومما يستحسن لبشن

يِّ            حر

ِ

لاء   العر
 أم
ن
وراء حْ وا   يا صاحبي

ر
ها الْح

ِ

 ذرا طرفر عين

          
ً
ها دواء

ِ

ف
ر
 إنن في طرر

ً
    وداء

ِ

واء بلر الد   قر
ُ
، والداء بٍّ

ِ

ُح
ِ

 لم

بالألباب ما تفعل السحر   ينالفاعلت  ين  الفاتنت ين ينوكم أعجب الشعراء إعجابا بالع

مة:
ن
 وما أروع ما قال غيلان ذي الر

قُ         

ِ

نط
ر
 وم
ِ
رير
ر
ثلُ الح

ِ

 م
ٌ
    لها برشْر

ُ
 ولا نرزر

ٌ
آء
ر
 لا هُر

ِ

واشي
ر
يقُ الح

ِ

ق  در

 قر         

ِ

ينان عر انرتراور لُ السحر    الر اللهُ كُونرا فركر فْعر  ما تر
ِ
لْبراب

ر
الأ
ِ
 ب

ِ

 فرعولان

 هكذا رأينـا أن الشـعر العـربي القـديم يزخـر بالأبيـات الشـعرية الجميلـة  :القول  خلاصة

كـما لهـا حول العيون ولغتها وإيحاءها وتأثيرها. وللعين دلالات قوية في الحب والغـرام  

العــين في التشــبيهات  والشــعراء العــرب قــد اســتخدموا ءزن والرثــادلالات واضــحة في الحــ

هتم بها وأقبل على قرض حتى لا نجد شاعرا قديما معروفا إلا ا  النادرة البديعة الخلابة

بهـاء وقـوة الأبيات حولها. وكل ذلك يدل على أن الشـعر العـربي القـديم لا يقـل جمـالا و

خــر مــا وتــأثيرا مــن الآداب العالميــة القديمــة الأخــرى. فهــل هنــ ر بلــغ الشــعاك أدب عــالمي آ

 العربي في التعبير عن لغة العين؟ 
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 وامش اله     

 
 الماء الساخن وفتر الطرفُ:1

ر
. يقال فرترر

 

 ونرشاط

 

ة ، أو سكن بعد حدن

 

نر بعد شدة
ر
 فتوراً: لأ

ُ
 يفتُر

ر
انكسر    فرتر

 ا مرض، يقول ابن الرومي:العين الفاترة أي الذابلة كأنها مريضة وليس به نظره، )المعجم الوسيط(

 تور نعاس بمقلة مكحولة..... بفتور غنج لا فيسبي العقول 

 ويشبه ابن المعتز فتور العين بالنرجس فقال:

 فحكى بمقلته ذبول النرجس  وسنان قد ترك النعاس جفونه  

2    :
ُ
لقة،  كحلة العيُن كحلاً: اسودنت أجفانه   ين أو التي كأنها مكحولة. الشديدة سودا العالكحلاء

ِ

ا خ

الوسيط(، )المعجم  وهي كحلاء،  أكحل،  فهو  الرجلُ،  لر 

ِ

ح الكحلا  ويقال: كر التي العيون  العيون  ء: 

 تبدو جفونها سوداء من غير كحل 

 يقول ابن هانئ الأندلس: 

 ما بأكفهم كحلوك تالله حسبوا التكحل في جفونك حلبةً 

تمتا وه    3 التي  العيون  حورار ي  العيُن  حورت  السواد،  بشدة  سوز  وسوادُ  بياضها  اشتدن  واستدارت  :  ادها 

ا وابيضن ما  
ُ
 المرأة   حواليها.حدقتها ورقنت جفونه

ِ

ت
ر
ر
ِ
و ها مثلُ أعين الظباء والبقر، ويقال حر

واسودنت كلن

 (  
ٌ
 الظبي، فهو أحور، وهي حوراء جـ حُور

ر
ر
ِ
و المتع  المعجم الوسيط(وحر العرب الصفات  ددة لها وقد وضع 

 عيناء يقول جرير:مثل زجاء وطفاء، وعجاء،  

 نا قتلننا ثم لم يحيين قتلا  إن العيون التي في طرفها حور 

ير   4  
قر
ر
ر انقلبت  زر نحوي:  عينه  تْ  زرقر كذلك  ويقال  بها،  ماه 

ر
ور نحوه  ها  أحد  بعينه:  فلاناً  رقاً  زر قُ  ُ

زْر

 اء يقول بشار بن برد:العيون الزرقاء تمثل الكذب والخداع والعن، وظهر بياضُها 

 عين الزرق القباححواسد أ   لنعيم فلم ينلها تراخت في ا

 ن الخضراء بقوله:يصف بدر شاكر السياب العيو  5

 أو شرفتان راح ينأي عنها القمر  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

 اء كالأقمار في نهر وترقص الأضو عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

 .اللونين البني والأخضرعين مزيجة من  6

، الثعالبي، فقه اللغة، ص: عين كالليل ا  7
ُ
 بن برد:، يقول بشار 118لمظلم في سوادها، عيٌن دعجاء

درعج دٍّ ور عر ر
ن م

ِ

 م
ِ
ر
ِ
 المرحاج

ِ

   اء

ِ

نان
ِ
 الج

ُ
ديثرها ثرمر  حر

ن 
ر
أ  كر

ثرن ت  ها تر

ِ

شيرت
ر
ِ

ت لم
ر
ذا قام

ِ
ن    إ

ر
أ  كر

ِ

يزُران ن خر

ِ

ها م
ر
ظام

ِ

 ع

يكر المُ 
ن
لريهايُنرس

ِ
 إ
ٌ
جهُه  نى نرظرر فُ ور

ِ
يرصر  ور

ِ

مان جهر الزر  ا ور

لاً:تصف بالحدة والاتساععين ت 8 لُ نرجر نْجر  ير
لر
ِ
 اتنسعت عينُه وحسنت فهو أنجل وهي نجلاء  ، نرج

هلار: كانت في إنسان عينه عين تتسم بالرقة والنعومة 9 لُ شر  فلانٌ يرشهر
لر
ِ
ه  حُمرةٌ ، شر

تْ، فهي جاحظ ، جحظرت عينُه جحوعين بارزة  10 قتُها وبرزر در  ة، وهو جاحظ ظاً: نتأت حر
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11  

بن ولد  الثعالبي،  إسماعيل  بن  بن محمد  الملك  عبد  منصور  ثلاأبو  سنة  وخمسين  يسابور  ثمائة 

هجرية من أسرة احترفت خياطة جلود الثعلب من ثم ينسب الثعالبي إلى حرفته، وكانت وفاته سنة  

 العربية، ص: ع وعشْين وأربعمائة. للتفصيل راجع، فتس 
ن
 .5قه اللغة وسر

12  
من أ  هذا  قد  الثعالبي،  كتب  الميكاأشهر  أحمد  بن  الله  عبد  الفضل  أبي  للوزير  والكتاب  لنفه  لي، 

أئمة  على  تصنيفه  في  الثعالبي  واعتمد  فصول،  عدة  على  باب يحتوي  باباً وكل  ثلاثين  على  يشتمل 

نه لم أنه يؤخذ عليه أ  الميزات والخصائص إلالسفة. ورغم الحقيقة أن الكتاب يمتاز باللغة والأدب والف

ق بين المستعمل والغريب.
ن
 يفر

13
 . 135ص: ، : فقه اللغةماعيل الثعالبيأبو منصور عبد الملك بن محمد بن اس 

14
 .68الجاحظ، البيان والتبيين، ص:  

15
 ، يقول الجاحظ أنن النِّصبة هي الحالُ الن68ص: 

ٌ
اطقة بغير اللفظ، والمثيرة بغير اليد، وذلك ظاهر

  
ِ
لق خر وجوالأرض  تالسماوافي   ،

 
وناطق صامت  وفي كل   ،  ،

 
وناقص  

 

وزائد  ،
 
وظاعن ومقيم    ، ونام   

 

امد

ناطقٌ من جهة الدلالة،  دلالة التي في الموات الجامد، كالدلالة التي في الحيوان الناطق، فالصامتُ  فال

من عربةٌ 
ُ
م  
ُ
جْماء وغر   والعر  ،

ِ

أنهارك ق   شر من  فقُل:  الأرضر  لِ 
ر
س لُ:  الأون قال  ولذلك  البَهان،  سر  جهة 

؟ فإن لم تجبكر حواراً، أجابتك اعتباراً. وقال  

ِ

مارك

ِ

، جنرى ث

ِ

 تالسماواأشهد أنر  بعضُ الخطباء:  أشجارك

قائماتٌ، كلٌّ   وشواهد  ت  دالان آيات  مؤسوم والأرض  بوبية، 
ُّ
بالر لك  ويشهد  الحجة  عنك  بآثار يؤدني  ةٌ 

ك، فأوصلتر إلى الم

ِ

جمِ  ما أننسها من وحشة الفكر  قلوب من معرفتكقُدرتك التي تجلنيتر بها لخرلْق
ر
، ور

وافتقار لك،  اعترافها  على  فهي  ك  الظنون،  تحدن ولا  بالصفات،  بك  تحيط  لا  بأنك  شاهدةٌ  إليك  ها 

الفك وأنر خطن  الخطباء حين  الأوهام،  من  وقال خطيب  لك.  اعتراف  فيك،  الإسكندر  ر  قام على سرير 

ا وهو  اليوم،  منه  أنطقر   
ِ
أمس الإسكندر كان  مينت:  على  وهو  الشيئ  دلن  ومتى   ،

ِ
أمس منه  أوعظ  ليوم 

 فقد أخبَ عنه وإن كان صام
ً
   .72-71ص: "ه وإن كان ساكتاً؟ تاً، وأشار إليمعنى

16
القاس   أبو  مة  العلان الإمام  المهو  ل الأصفهاني،  المفضن ب بالراغب، صاحب  م الحسين بن محمد بن  لقن

 طول باعه في  ، إن مؤلفاته تدل على هـ  502التصانيف المعروفة، أقام في أصفهان وبغداد، وتوفي سنة  

 .كان يقرن بالأمام الغزالي العلم والحكمة واللغة والأدب حتى

17
ن أشهر كتب الإمام الراغب الأصفهاني، كتاب  محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، م  

الأدبيةم والنكات  الأشعار  عيون  على  الأدب يحتوي  في  وا  عروف  النادرة  من  والأخبار  الممتعة  لحكايات 

 .محاورات البلغاء والأدباء

18
الراغب،     الشعراء محا الأصفهاني،  الثاني، ص:،  ضرات  المرء  9الجزء  إنن عينر  م: ألا  ابن سلان ، يقول 

، الاصف
ر
 10هاني، الجزء الثاني، ص: عنوانُ قلبه، تُخبَ عن أسراره شاء أم أبى

نفسه،   19 المتينم69ص:    المصدر  اله،  تينمه  يقال  استعبده  :   = الحبيبُ  أو  )القاموس وى  بعقله  وذهب 

 المحيط( 

 ، وفي ديوان أبي العتاهية نجد هذه الأبيات كما يلي:70ص:  .والتبيين   البيان   .الجاحظ  20

 يُ 

ِ

 بالمرء
ُ
اهُ  قاسُ المرء  إذا ما هو ما شر
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ِ
 وللقلب

ِ
اهُ  على القلب  دليلٌ حين يلقر

 مقاييسٌ وأشباهُ   وللشكل على الشكلِ 

 
ِ
 أن تنطقر أفواهُ   غني للغيوفي العين

ِ

 ن

 .235ص: الأصفهاني الراغب، محاضرات الأدباء،   21

 .70حظ، البيان والتبيين، ص: الجا 22

 معاوية والأبيات في ديوانه كما يلي:والشاعر هو عبد الله بن  23

 صاحبها  يُن تُبديالعر 
ِ
نر  الذي في قلب

ِ

 أو وُداً إذا كانا  النشاءةم

 العدو  له عيٌن 
تمانالا يستطيعُ لما في  يقلبها إنن

ِ

 ك
ِ
  القلب

يُن ذي الوُ  قلتُها دِّ ما تنفكُّ وعر
ُ
اً وإنسانا  م جراً بشن

ِ

 تُبدي له مح

بيانا  حتى  متةٌ فالعيُن تنطقُ والأفواهُ صا

ِ

 ت
ِ
ى من ضمير القلب

ر
 ير

العالم  24 تأليفاً   هو  الإسلام  علماء  وأكثر  الأندلس  علماء  أكبَ  من  اللبيب،  والشاعر  بعد  الفقيه   

صور. وولي ى الخليفة المنكان أبوه يحظى بمكانة كبيرة لد  ه،   384، ولد في قرطبة عام  "الطبَي"

المستظهر"لصديقه    الوزارة الرحمان  المنصب أكثر من  412رمضان سنة    في  "عبد  ه ولم ييق في هذا 

وإجماع    ، كان شديدا في خصومه دائما ينادي بالتمسك بالكتاب والسنةه 456نصف. مات عام  شهر و

 الصحابة.

ُبن ونواحيه  لحمامة في الألفة والألاف من روائع علي بن حزم  طوق ا  25
الأندلس. يقدم فيه أصول الح

المحمودة القصص عن الحب وأبطاله. وفي ختا  المختلفة وصفاته  م رسالته  والمذمومة مع ذكر بعض 

 يؤكد على قبح المعصية وفضل التعفف. 

 .32، ص:طوق الحمامة  الأندلس،   26

27
والأدب   اللغة  الكامل في  ي  كتاب  بن  العباس محمد  أبي  مؤلفات  أشهر  د، همن 

ن
المبَ الكتاب زيد  ذا 

اللغة وآدابها وهو يحتوي   النصوص  يبحث في علوم  العرب شعرا ونثرا وشرح  أحوال  على نصوص من 

يجواستخر ألنفناه  كتاب  هذا  د 
ن
المبَ يقول  والتأثير.  والبيان  المعاني  من  فيها  من  من  اج   ضروبا  مع 

بالغة، واختيار من خُطبة شريفة    بين كلام منثور، وشعر موصوف، ومثل سائر، وموعظة الآداب، ما  

انه  سمعنا من شيوخنا في مُالس التعليم أن أصول فن الأدب وأرك، قال ابن خلدون:  "ورسالة بليغة

د، وكتاب  
ن
البيان والتبيين للجاحظ، أربعة دواوين وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة، كتاب الكامل للمبَ

.) الكامل، الجزء الأول، "وفروع منها  ربعة فتبع لهاوكتاب النوادر لأبي علي القالي، وما سوى هذه الأ

 .(5ص:

 . 279الأول، ص:  .الكامل    28

29
ه عمر  بن أبي سفيان أخو معاوية ب عتبة     ن أبي سفيان، وُلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولان

 ه معاوية مصر وتوفي بها. الطائف ثم ولان  رضي الله عنهبن الخطاب 

 .75الجزء الأول، ص: .محاضرات الأدباء  .بالأصفهاني، الراغ 30
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 . 32ص:  . طوق الحمامة   31

 . 143الأول، ص:   . الكامل المبَد،   32

 . 267، ص: ع نفسهجالمر  33

 .134الجزء السابع، ص: .العقد الفريد ابن عبد ربه،   34

35   ،  . 55ص: .ر الشعراء الستة الجاهليين أشعا الشنتمرين

 . 32، ص: ع نفسهجالمر 36

 الأدباء  لراغب، محاضراتصفهاني، االأ 37

38
 . هو المأمون بن الرشيد 

39
  .ءالأصفهاني، الراغب، محاضرات الأدبا 

40
العلام    النحوي  الحافظ  بن سليمان، الإمام  عرفة  بن  بن محمد  إبراهيم  الله  عبد  أبو  الأخباري  ة 

تب بغداد،  في  سكن  رأس  وصار  العلوم  في  احر  وقوة  الخلق  وحسن  بالمروءة  امتاز  الظاهر،  لعقل  أهل 

 .هـ 324توفي سنة  والدين والشجاعة. 

41
 سترخي الأجفان )المعجم الوسيط(الطرف الم 

 ة وهي كما يلي:نجد هذه الأبيات في ديوان كثير عزن  42

ت  صبرحر
ر
ةُ قرد أ ز  لكر عر

ِ

لا ت
ر
 طررفاً   أ

ِ
جر لهر

ِ

لِّبُ ل ضيضا تُقر   غر

ضنا فرما عُدترنا 
ِ
ر
ر
طيقُ النُهوضا   ترقولُ م

ُ
ا لا أ  فرقُلتُ لهر

ريضا
ر
لانا م

ِ

 ك

 

ة  في برلدر

ِ

يفر يرعودُ   ن كر ريضاور
ر
ريضٌ م

ر
 م

 . 19، ص: ع نفسهجالمر 43

والمؤانسة، ص:   44 الأ  ،177الأمتاع  في  هذه  والأبيات  العباس  العصر  من  الأحنف  بن  للعباس  بيات 

 ديوانه كما يلي:

يا
ر
قر  أ

ِ
ودرت ب

ر
ةً أ
ر
 نرظر

ِ

ريحا   لبيلرك سمي جر
ِ
ها ج

ُ
هم
ر
 س
ر
ر غادر  ور

 
ر
لريتر أ خرىفر

ُ
أ
ِ
ت جادرت ب

ر
كانرت برعضر ما   مير

 يرنكا القُروحا فر

فائي 

ِ

ا ش
ِ
ن يركونر به

ر
ا أ
ن
م
ِ
إ يحا   فر سترر

ر
موتر فرأ

ر
ن أ
ر
ا أ
ن
م
ِ
 إ

 والأبيات للشاعر العباس خالد الكاتب. ،47الأمالي، الجزء الثاني، ص:  45

 ما يلي:هذه الأبيات لعمر بن أبي ربيعة والأبيات في ديوانه ك ،306، ص:لمصدر نفسها 46

 
ر
يا م

ر
معاً أ

ر
س اً ور ر

 لي برصر
معي  ن كانر

ر
س ي ور ر

ن برصر ُ عر
بَ يفر الصر كر  ور

 
ر
بردا فُؤادي يُج

ر
ها أ

ِ
كر

ِ

ذ
ِ
ربُ درمعي يرفي  نُّ ب

ما يرفيضُ الغر  ضُ كر

عها  ت فردر
ر
لونر نرأ

ِ

كر ح  يرقولُ العاذ

ِ

ل ذر لعور ور يامي ور  يينر تهر

ه
ر
أ
ر
راهاأ

ر
قعُدُ لا أ

ر
أ ها ور ُ

ما   جُر عُها ور
قطر
ر
أ طعي  ور قر

ِ
ت ب
 
 همر

 

 

ند

ِ

 ه
ِ
جر
ر

ِ
لرمتُ به و حر

 لر
ُ
م

ِ

قس
ُ
أ ها في النرومِ ذررعي   ور

ِ
جر
ر

ِ
 لرضاقر به

47
ب، الماء ا ـ/أسراب ج 

 
 .لسائل من المزادة، )المعجم الوسيط(السر

 66الأمالي، الأول، ص:   48



 ن في الشعر العربي القديموالعي  وصف البحث عن                                      63
 عربية اتراسد

 

Dirasat Arabia                                                              ةعربي ات اسدر                                                                                    2022 تاسعال عدد ل ا   

 
49
ين  بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان، امتاز عن الآخر  بن القاسم بن عيذون  هو إسماعيل   

ب بحيرة وان،  ه في اللغة والشعر والأدب، ولد ونشأ في منازجرد )على الفرات الشْقي بقرمن أهل زمان

إ ثم  العراق  إلى  سنة  ورحل  المغرب  أشهر  ه328لى  الناصر،  الرحمن  عبد  أيام  في  قرطبة  استوطن   ،

 الي القالي( في الأخبار والأشعار.النوادر ويسمى )الأمكتاب  تصانيفه

 . 123ص:  50

 . الأغاني، من ، 2537السادس، ص:  51

 . 191، ص: 7 العقد الفريد،    52

 350هر الآداب وثمر الألباب، ص: زالعلامة القيرواني،    53

 . 245، ص: 3الكامل،   54

 .الكامل، الجزء الأول 55

سلمان بن تميم الخزاعي الكوفي، شاعر مطبوع رقيق  ن رزين بن  هو محمد بن علي بن عبد الله ب  56

 ع إلى أمير الرقة عقبة بن جعفر الخزاعي الذي لقبه أبو الشيص. أبا نواس وانقطالألفاظ عاصر  

 . 153ي، ص:الثعالب 57

جمرة  58 بن  نويرة  بن  في    متمم  اشتهر  وصحابي  شاعر  نهشل،  أبو  التميمي،  اليربوي  شداد  بن 

 الك. رثاءه لأخيه م م وخاصة فيالجاهلية والإسلا

 . 124 ، ص: ، الحماسة أبو تمام  59

ب  60 مة  بادية  الصن وسكن  الأموي  العصر  من  بدوي  شاعر  القشيري،  قرة  بن  الطفيل  بن  الله  عبد  ن 

 ه.  96نة العراق وانتقل إلى الشام ومات في طبَستان س

 . 185، ص:ع نفسهجالمر 61

 قد سبق ذكره  62

 .75، ص: طبقات الشعراءابن المعتز،   63

فيان، شاعر من  عتبة بن أبي س  عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمر بن معاوية بن عمر بنهو  64

 ه.  230وفي عام العصر العباس الأول، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد وت

 . 66، ص:2الكامل،   65

 . ، ونجد هذا البيت في ديوان أبي تمام66، ص: 2الكامل،   66

ص:2الكامل،    67 ل350،  الأبيات  هذه  أبي،  الفريد،    لشاعر  العقد  في  الأبيات  قصة  ، 8الهندي، 

 .56ص:

 ، وأيضا في ديوان نصيب بن رباح.168، ديوان بشار بن برد، ص: 354نفس المصدر، ص: 68

طان بن ظبيان السدوس  69

ِ

ؤوس الخوارج،  هو عمران بن ح
ُ
 البصري، من أعيان العلماء، لكنه من ر

بن عمران  الفرزدق:  ال  قال  أشعر  أن  حطانن من  نقدر  ولسنا  لقال،  مثلنا،  يقول  أن  أراد  لو  ناس لأنه 

 ه. 84مات سنة  نقول مثل قوله،

 . 12، ص:3الكامل،   70
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 . 12، ص:ع نفسهجالمر 71

 . 270: ، صع نفسهجالمر 72

 . 20القالي، الأمالي، الجزء الثالث، ص:  73

 و كما يلي:البيت الأول ه 74

 
ِ
ب

ِ

واع ندر الكر

ِ

هور ع
باحي فر عيدوا صر

ر
قادي فر  أ

ُ
وا ر دن ُ

ر  ظُ هور لحر ور
ِ
ب

ِ

بائ
ر
 الح

75
 .225يتيمة الدهر، الجزء الأول، ص: الثعالبي،  

، وهناك قصة طريقة وراء هذه الأبيات الرائعة، قد  27-25الشعراء السنة الجاهليين، ص:  أشعار    76

  وهي أنه قد اجتمع دعبل الشاعر ومسلم وأبو نواس في مُلس  "العقد الفريد"ذكرها ابن عبد ربه في  

 لينشد كل واحد منكم بأحسن ما قال من الأبيات. فأنشد أبو الشيص:  فقال لهم أبو نواس:

قفر ا  فليس لي  لوهوىر بي حيثُ ور
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 أبو نواس: أنشد  ثم

 إلخ...  "أ تبك هنداً ولا تطرب إلى وعد

 . 221ابن عبد ربه، ص:  كلهم فسجدوا له، فقاموا

 . 290، ص: ع نفسهجالمر 77

 . 224، ص: 1ط الثعالبي،  78

 . 224، ص: ع نفسهجالمر 79

 . 150الأعلم الشنتمري، ص: 80

نة والنوم  81
ِّ
 الفرق بين الس

82
 . 151 ص: ،ع نفسهجالمر 

83
 . 109: ص . الأمالي .القالي 
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 : المصادر والمراجع 

محمد • بن  حسين  القاسم  أبو  الراغب،  الشعراء  محاضرا   . الأصفهاني،  ومحاورات  الأدباء  ت 

 سنة الطباعة لم تذكر.  ،دار مكتبة الحيات منشورات :بيروت المجلد الأول والثاني، . والبلغاء 

حيان • أبو  الإم   .التوحيدي،  والمؤانسة كتاب  والثاني،    . تاع  الأول  المكتبة    :بيروتالجزء  منشورات 

 . العصرية

الملك بن محمد بن إسما الثعالبي،   • العربية،  .عيل أبو منصور عبد   
ن
اللغة وسر   اتحاد   :ديوبند  فقه 

 . بكدبو

شركة القدس    :القاهرة  .1ط والتبيين،  كتاب البيان    .ر بن محبوبأبو عثمان بن عمرو بن بح •

 . م2013زيع، للنشْ والتو

الجزء الأول والثاني، منشورات    . 1ط   الكامل في اللغة والأدب،   . لمبَد، أبو العباس محمد بن يزيدا •

 م. 1999 ،دار الكتب العلمية :، بيروتنومحمد علي بيض

دار   بيروت:   المجلد الأول والثاني،  . وأنس المجالس   الس جة المج به   .القرطبي، محمد بن عبد البَ •

 .الكتب العلمية

 . دار الكتب العلمية بيروت: ،الجزء الأول والسابع .العقد الفريد   .عبد ربه ابن •

عيس  • بن  سليمان  بن  يوسف  اج  الحجن أبو  الجاهليين   . ىالشنتمري،  الستة  الشعراء    . 1ط  ،أشعار 

 م. 2001 ،يةدار الكتب العلم :بيروت الجزء الأول،

 م.  1970 يع،ار الفكر للجمد  :، بيروتالجزء السادس . كتاب الأغاني   .الأصفهاني، أبو الفرج •

البغدادي • قاسم  بن  إسماعيل  علي  أبو  الأمالي   .القالي،  الأول  .كتاب  بيروتالجزء  الكتب   :،  دار 

 . لميةالع

 . دار الجيل :، بيروتالألباب زهر الآداب وثمر .أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصريالقيرواني،  •

أبو تمام حبيب بن أوس،   •  :، بيروتمنشورات محمد علي بيضون  .1، ط ديوان الحماسة الطائي، 

 م.1998 علمية،دار الكتب ال

 .دار المعارف القاهرة: .طبقات الشعراء ابن المعتز،  •

إسماعيل ،  الثعالبي • بن  بن محمد  الملك  عبد  منصور  في   . أبو  الدهر  العصر يتيمة  أهل    .  محاسن 

 . دار الكتب العلمية :بيروت
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 لقيم الإنسانية في ديوان الحماسة ا تصوير  

عبد الحي الحسني الندوي .د 
*
  

wi@gmail.comdhaina 

 

إن العالم الحديث قد انتشرت فيه ظواهر سيئة في جميع نواحي الحياة  البحث:    لخص م 

أو كادت أن تموت    من غش وكذب وجشع لا حد له واستغلال القوي للضعيف، وماتت

  ع والتواض  والإيثار ة الكرممة أولوياتهم كفضيل قس فيأخلاق وفضائل كانت عند النا

من الناس في  لم يعد لها وجود في أذهان كثير    الفاضلة خلاق  وغيرها من ال   والشهامة 

في فوضى وقلق واضطراب يصل إلى حد الجنون، لا يحسون    الناس  يعيشفهذه اليام.  

را ولا  الآخرين    ة حبهدوء  نحو  حب  عاطفة  ولا  العابرة  المجام   غير   -نفسية    -لات 

لم يعد للرحمة تلك المكانة التي تبوأتها قبل ظهور  مقطبة، وأفكارهم شاردة، و  وجوههم 

أي مكان يحط رحاله   والإنصاف  للعدل  يعد  الفكرية، ولم  المذاهب  الشيطان فوق  قرن 

أولئك الذين يؤثرون على   الخص  اء طبالخ سنةألفي  يبق إلا أن يذكر لم  وإلا القليل فيه  

وإيثارهم    وعدم حسدهم  وكرمهم  وشرفهم  مفضلهو   و كان بهم خصاصةأنفسهم ول 

 . مع الحاجة

ه الفيحاول  عرض  بحثذا  الإنسانية    في  القيم  التي  لا بعض  في  نبيلة  سائدة  كانت 

والعر  تمع المج تمام   ها أوردبي  أبو  ش   الطائي   الشاعر  بلسان  الحماسة  ديوانه  اء  ر عفي 

الإ القيم  توضيح  مع  مجتمعاتهم  لسان  آراباستدلانسانية  يعتبرون  النفس  ء  ل  علماء 

 . والاجتماع

 . القيم الإنسانية  ديوان الحماسة،ام الطائي، أبو تم  مفتاحية: كلمات  

أمس    المقدمة:  في  الإنساني  المجتمع  الإنسانية  ة  ج احإن  القيم  وتعليم  تذكير  إلى 

وترسيخها وتأصيلها  الذ  الجميلة  الناشئة  في  أعظم فريضة    أصبحو هان  من    أولوية 

تتطلب الولويات   جانب    اً بالغاً  اهتمام   التي  خبراتهم  من  وتوظيف  وتفعيل  العلماء 

النال وقدراتهم.   الإمعظقد فقد  ئ  شن الجيل الجديد  بسبب  الحميدة  نسانية  م خصال 

 
نادو،   لي، تامتشنا، ليةعبد الرحمن الهلا .يس .معة بي، جالاميةات العربية والإسكلية الدراسوعميد المساعد ذ  الستا *

 .الهند

mailto:hainadwi@gmail.com
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وتطور العالم  تغير   بشكل كبير   بسرعة  ت   التكنولوجيا  على  يؤثر  مع ال   فاعل مما    فراد 

البعض.  وبعضهم  حرصهو  العالم  على  زاد  الموال  م  بالقيم  أي  ن  دو بجمع  اهتمام 

و التواصل  والإنسانية   في  حتى    الاجتماعي الإنساني  الوالد  يأكل  لا  الذي  الجيل  جاء 

في مطعم أبيه إلا بدفع القيمة نتيجة حتمية لإعراضهم عن هدي    ولده أو الولد  مطعم

الذين  هم لهواالله عز وجل واتباع المال  المال، ولا  ون إلا في لا يتكلم ء الضالين وقراصنة   

،  لا للمال، ولا يعطون شيئا إلا ليأخذوا ما هو أثمن منه يضحكون إلا للمال ولا يعملون إ 

ينشدوا مع الشاعر   أنوأصبح من حق الضعفاء 
1
 قوله:  

  ذهب الذين إذا رأوني مقبلا 
 
ب ـ ـ ـ ـبوا بالمقـ  ورحّ

ّ
وا إلي ـشّ ـ  ل هـ

رشت في المنزل ولغُ الكلاب تها قيتُ في خلْف كأنّ حديثَهموب
2
 

 :  رضي الله عنه  ذر الغفاري و أب قال وكما 

3" لا ورق فيه   لا شوك فيه، فصاروا شوكاً  كان الناس ورقاً  "
  

تحولت خصالهم  و   أجدادهم آبائهم وطبيعة   عن شاسعا  غيرات   يةبشرطبيعة الالت تغير قد  

لحياء حتى  تعامل الناس بالدين حتى ذهب الدين، وبا"وا:  قال   حتى  خصالا غير إنسانية 

بهما أن  وأحر  وبالمروءة حتى ذهبت المروءة، وقد صاروا إلى الرغبة والرهبة   ذهب الحياء، 

4"يذهبا
. 

القيم الإنسانية  القيم  الإنسانية صعوبةً كبيرةً.  و:  صعوبة موضوع   عن 

 

إن في الحديث

 والمنطلقات وتمث  ف ته، وإنما لاختلا ذاولا ترجع الصعوبة إلى الموضوع  في 

 

لات  التصورات

عان ما تختفي    الموضوع. قد تتخذ التصورات في أمور معينة؛ لكنها   الذهان في مقاربة
َ

سَ

 في أخرى. وسبب لذلك أحياناً اختلاف تنوع وفي أغلب الحيان اختلاف تضاد. 

الكون من حوو الإنسان وبين  أولاً هي علاقة تقوم بين  مثلًا،    علاقته بالشياء له،  القيم 

يحك أن  يستطيع  من  بفهو  الفنية  اللوحة  على  أيضاً  م  وعلاقته  عدمه،  من  الجمال 

المشاركة في عمبالفعال كالتصدق ع أو  الفقراء  الزنى  لى  لفعل  وتعريفه  إنقاذ،  ليات 

وتقبيحه كقيمة مرفوضة بحسبانه فعل اعتداء، كذلك السرقة والرشوة والاختلاس  

أ افعالاً بحسبانها  بقيمة  مخلة  اشرل   داخل  فقط  توجد  والقيم  فتوجهه  ف،  لإنسان 

ليلي في حي الهرم، فتعامل    ىبين السهر تهجداً في الحسين، وبين السهر في مله ليختار  

 الإنسان مع محيطه من أشياء وأفعال هو ما يؤدي لظهور القيم. 
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أعطوالق فإن  للحيوانات،  حتى  حياتية  لازمة وضرورة  هي  أيضاً  تفاحة    نا ييمة  كلباً 

ه بتقييمه تقييمًا خاطئاً،  نافعاً وترفض ءالش كون  سيختار العظمة، ويمكن أن ي ةموعظ 

يعط  الحمر  الهنود  مرآة فكان  مقابل  وألماسهم  ذهبهم  يكون    ون  وقد  زجاج،    ء للش من 

عظم قيمته مثل قيمة بول البقر، الطب يقول  تقيمة عالية وترفضه، وقد يكون حقيراً و

الناس م، وموأنه مجموعة س أحيانا قيمة   هن يعظمو  لكن بعض  لكنها    ويعطونه  موجبة 

م غير متخصص لكنه مسيطر وكذلك لو سألت طفلًا عن  نها جاءت من محكّ ل زائفة،  

سيقول الحمر لن سيكولوجيا الطفولة تتأثر بالحمر لنه    يفضله  ذيلون السيارة ال

وما    يد تأثر ذلك بظرفه الاقتصاسيأوضح اللوان، لكنه في سن آخر سيختار لوناً آخر، و

 .  ه السائدة من عدم  وتأثره بالمودة   تياجاتيريده منها من اح

 : "  ة الإنسانية المتأصلابرة على القيم نظرة ع "رسالته  في  شوارتز . H شالومويقول 

“When we think of our values, we think of what is important to 

us in our lives (e.g., security, independence, wisdom, success, 

kindness, pleasure). Each of us holds numerous values with 

varying degrees of importance. A particular value may be very 

important to one person, but unimportant to another”. 

  والحكمة   لوالاستقلا  المن  مثل )  نااتحي  في  أهم  يه  مافي  نافكر  ،قيمنا  في  نافكرإذا ما  

  من   متفاوتة   بدرجات   القيم   من  العديد   يحمل   ا من  كلو(.  سروروال  رحمة وال  والنجاح 

أهمية    خاصة  قيمة   كون ت  قد و.  الهمية نفسها   لشخص  جدا أكثر  هي    غير   ولآخر 

ة. مهم
5 

 

 ويبين أيضاً كمصادر لولويات القيم ويقول: 

“People’s life circumstances provide opportunities to 

pursue or express some values more  easily than others: For 

example, wealthy persons can pursue power values more 

easily, and people who work in the free professions can express 

self-direction values more easily”.  
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"Life circumstances also impose constraints against 

pursuing or expressing values. Having dependent children 

constrains parents to limit their pursuit of stimulation values by 

avoiding risky activities. And people with strongly ethnocentric 

peers find it hard to express universalism values. In other 

words, life circumstances make the pursuit or expression of 

different values more or less rewarding or costly. For example, 

a woman who lives in a society where common gender 

stereotypes prevail is likely to be rewarded for pursuing 

benevolence values and sanctioned for pursuing power." 6 

لهم    الناس  اةحي  ظروف و توفر  التي    القيم   بعض   عن  التعبير   أو  لمتابعة  فرصال هي 

  بسهولة  السلطة ة قيم ون تابعي  الثرياءلعل    المثال  سبيل علىخرى ف ال  من أكثر  بسهولة

   . ولةسه أكثر الذات   التوجيه  قيم يتابعوا أن  يمكن  الحرة  المهن   في  يعملون  والذين أكبر

النا)   فرضت   الحياة   ظروف كذلك   بعض   عن   التعبير   أو   ملاحقة   على  ا قيودس(  على 

  تجنب  طريق  عن ة تحفزالم القيم تحقيق يجبر آباءهم على  عالة ال الطفال  كوجود القيم

  وبعبارة .  الكونية  القيم متابعة  في صعوبة  يجدون   والذين يشعرون بشعور ذات.  خاطر الم

  أقل   أو  فأةمكا  أكثر  مختلفة  قيم  عن  التعبير   أو  سعيال  تجعل   الحياة  ظروف   ،أخرى

الم   كلفة ت أن    الجنسين   بين  الشائعة  النمطية  فيه  تسود   مجتمع   في   تعيشالتي    رأة كما 

 . الطاقة على ويقبل منها أيضاً تحصلها   الخير  قيم  لمتابعة  فهي تقدّس 

الناس   فجمهور  حال  كل  الاقتصاد  أجمعوا وعلى  الإيجابية  القيم  أهمية  ية  علَى 

بشكل صريح على ضرورة القضاء على القيم   عوا أجم كما  والفكرية والتربوية والنفسية 

الكون.   وتدمير  البيئة  إلى تخريب  يؤدي  القيم  فساد  لن  وأخطارها.  لمفاسدها  السلبية 

البيئة   ستكون  المسؤولية  وقيم  الجمالية  القيم  الناس  التزم  فسدت    بخير،فإذا  وإذا 

القيم   واختلطت  وهيمنالتصورات  الفاضلة  بالخلاق  المادة السلبية  الفكر    ت  قيم  على 

ننتظر الكارثة... فالفساد في القيم والخلاق الفردية هو فساد  وجماله فلا سبيل إلا أن  

 :قال شوقي وانهيار في وضع المجتمع البشري الكامل كما 
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7"ذهبوا   أخلاقهم   ذهبت هم فإن        وإنما المم الخلاق ما بقيت"
 

وا  تعتبر  فالخلاق  في  ناصر  علقيم  سلوكأساسية  هو  الإ  توجيه  ما  وتحديد  نسان 

هو    صحيحال هلع تهي  أ. وطـالخوما  دورا  بب  المجتمعاما في    ةالإنساني لاقات  والع  اتناء 

  تعزيزها تسهم في  من الممكن أن تختلف الخلاق والقيم من ثقافة إلى أخرى ولكن   ه إنو

 التفاهم والتعاون بين الفراد والمم والمجتمعات. 

أبو تمام حبيب  وقد أورد الشاعر    يوان الحماسة: خلاقية النبيلة في د سانية وال القيم الإن 

الطائي   أوس  ديوانه  بن  الفاضلة  آ في  والخلاقية  الإنسانية  القيم  عن  البيات  من  لافاً 

الشعراء الجاهليين والإسلاميين معاً   النبيلة  كان اختيار أبي تمام  و  .نقلا عن عدد من 

ديوانه  عر  للش أبلغ منفي  ى   ادالنق   بعض   يقول فعره،  ش  اختيارا 
َ
  في   تمام  أبا   إن"  :القُدام

   كان الحماسة  اختياره
َ
8"شعره في  منه  أشعر

.   

ي  إنو هذا     عدديوانه 
 
  عليها   يتوفر  أن  عجبَ   فلا  ،الدبي   ريخ التا  في  شعري  اختيار  أهم

   من   ، شرحًا  ثلاثين   على  شروحها   زادت   حتى   الشراح 
ّ
ها   ها أهم

 
  بن   أحمد   شرحُ   وأشهر

ا  حفظتْ   والحماسة  . التبريزي  الخطيب  وشرح   قي المرزو  محمد 
ً
  الشعراء   شعر  من  كثير

   . العربي  الدب   تاريخ   في   والمجاهيل   المقلين 
ُ
   وشعر

 

ا   أبرز  الحماسة
ً
  القيم   من  كثير

 . والتعفف والكرم  والصبر  والمروءة  كالشجاعة والعربية  الإنسانية

والتقاليد  الشجاعة:  العرب  ثقافة  في  كبيرة  مكانة  لها  تعتبر  والعربية.    الشجاعة 

بين القدرة على مواجهة  و.  همفضيلة مهمة وموضوع تقدير كبير  الشجاعة في  تتجلى 

النبيلة.   الهداف  أجل  من  للتضحية  واستعداد  بثقة  والمخاطر  العرب  والتحديات 

انب حياتهم، سواء في الحياة اليومية أو  يروجون لقيم الشجاعة والجرأة في مختلف جو

 .ية والتاريخية في السياقات التقليد 

الشجاع   الشخص  يعتبر  حيث  والكرامة،  بالشرف  أيضًا  ترتبط  العرب  عند  الشجاعة 

الشخصية.   وقوي  أن  وشخصًا شريفًا  يمكن  للتحديات  والتصدي  الشجاعة  تظاهر  إن 

ر هذه القيمة أيضًا في الدب والشعر  تظه و.  هوتقدير  المجتمع العربي يكسب الفرد احترام  

 عنها بشكل متكرر
َ

د الشجاعة ويُعبر بصفة عامة، تعكس الشجاعة  و .العربي، حيث يُمج 
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تحترم   التي  العربية  والتقاليد  القيم  وتعزز  ثقافتهم  في   
ً

مهما ا 
ً
مفهوم العرب  عند 

   الشجاعة كوسيلة للتغلب على التحديات وتحقيق النجاح.

  الفجاءة   بـن  ريّ طَ قَ   منها قولو ام في ديوانه من الشعر كثير لا يحصى  فمما أورد أبو تم

لنفسه     لا   النفس   قوي   ، والوقائع  وب الحر   كثير   مقداما   شجاعا   رجلا   وكان مخاطبا 

 : لنفسه مخاطبا  يقول ذلك  وفي  ، الموت يهاب 

قولُ 
َ
ت  وَقَد  لَها أ

َ
نَ  شَعاعاً  طار

 

  م
 
بطال

َ
  ال

 

ك
َ
 تُراعي  لَن  وَيح

 

 

ن ك
 
  لَو فَإ

 

لت
َ
أ

َ
  س

َ
جَل   عَلى يَوم    بَقاء

َ
  ال ذي ال

 

 تُطاعي لمَ   لَك

  في  فَصَبراً 
 
   مَجال

 

 الخلُو  نَيلُ  فَما صَبراً  الموَت

 

ستطَاع   د
ُ
م

 
 ب

   وبُ ثَ  وَلا

 

  البَقاء
 

ثَوب
 
ز    ب

 

خي  عَن فَيُطوى  ع
َ
اعُ  الخنَع    أ

ُ
 الير

بيلُ 
َ

   س

 

   كُل   غايَةُ   الموَت
 
يَهُ  حَي

 

هل   فَداع
َ
 

   ل
 
رض

َ
 داعي  ال

ن
َ
م يُعتَبَط   لا وَم

َ
م   يَسأ

َ
ر

َ
مهُ  وَيه

 

لى المنَونُ   وَتُسل
 
طاع    إ

 

نق

 

 ا

  وَما

 

رء
َ
لم

 

  ل
ر
  في  خَير

 

ذا حَياة
 
ن عُد   ما  إ

 

  م

 

قَط
َ

 تاع  المَ  س

البيات تشجع أجبن خلق الله الباب مثلها  ، هذه  وما صدرت إلا عن    ،وما أعرف في هذا 

   نفس أبية وشهامة عربية. 

 :  قالف  تمام  أبو  روىو
 
 يمينًا  يتمايل  -مشيته  في  يخطر   وهو   البصرة  بمسجد  الطرماح   مر

ا   وشمالاً 
ً
ن: رجل  فقال - وخيلاء فخر

َ
 : قولأ الذي   أنا: فقال ط ار؟ الخ هذا  م

ي 

 

ن ن
َ
 أ

َ

 

نَفْسِ

 

 حُبّاً ل
 

لى كُل   لقَدْ زادَني
 
يضر إ

 

ل    أمرئ بَغ

 

 طائ
ْ

 غَير

 بالل ئام  ولَنْ تَ 
ٌّ
ي

 

ني  شَق
َ
ى وأ

َ
ل   ر

 

مائ  الش 
َ
يم

 
لا  كَر

 
 إ

ْ
م

  
يّاً به

 

 شَق

فَ بَيْنَهُ 
ْ
 قَط عَ الط ر

 
ذا ما رآني

 
  إ

 
عْلَ العار

 

 ف
َ
ي

 

ل  وبَين

 

 المتَُجاه

 

 ف

 قول  أيضاً    يروي و
ْ

ير
َ
عُم بن  ي محمد 

 

نْد

 

الك المقَُن ع  الجود    الشاعر  تدل على كثرة  وهي 

الديون والقروض وأ الناس يلومونه على سَفه  والكرم حتى ضاق صاحبها بغلبة  صبح 

 فقال:  ، للأموال
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َ

ن ما
 
ي وَإ

 

 قَوْم
 
يْن  الد 

 
ي في

 

بُن

 

  يُعَات
َ
شْيَاء

َ
 أ

 
 في

َ

 
 حَمْدَا دُيُوني

ْ
بُهُم

 

  تُكْس

خَلُّوا وَضَي عُوا 
َ
ا قَدْ أ

َ
 م

 

ه
 
دُّ ب

ُ
س

َ
ا  أ د 

َ
ا س

َ
طَاقُوا لَه

َ
ا أ

َ
 م

 
 حُقُوق

َ
 ثُغُور

 لاَ يُغْلَقُ الْبَا

 

 جَفْنَة
 

ا وَفي
َ َ
دًا  بُ دُونه

ْ
قَةً ثَر دَف 

ُ
 م

ً
ما

ْ
كَل لَةً لَح

ُ
 م

 جَعَلْتُهُ 
 

يق

 

 عَت

 

د
ْ َ
 نه

 
س

َ
 فَر

 
ي وَفي

 

بَيْت

 

جَابًا ل

 

تُهُ عَ  ،ح
ْ
خْدَم

َ
 أ

 
 بْدا ثُم

   قال المقنع هذه البيات
ّ

أنه كان يستدين لجل أن   بحينما وبخ قومه عليه على ديونه بين

ق  أهملها  التي  الواجب  أداء  أوجه  أداء    ، ومهيغطي  في  يقصرون  الحيان  بعض  في  فهم 

على ،  الحقوق يؤدونها  لإولا  فيضطر  الكمل  الوجه  أدائها    في  النقص  وتغطية  تمامها 

ا  ،مما يكلفه الكثير فيلجأ للدين
ً
ولا يؤدون منها    ،وأحيانـاً أخرى يضيعون الحقوق تمام

ذلك شيئًا لعدم قدرتهم على  وس؛  بدوره؛ لحرصه على سمعتهم  القبيلة؛ فيضطر    ، معة 

   . يضطره للدينوهذا أيضًا يثقل كاهله ف  ،إلى أن يؤديها عنهم

الكمل  أيضاً يدل  و الوجه  على  يؤدها صاحبها  لم  إذا  الحقوق  أن  أهم  ،على  ولم  أو  لها 

ومن هنا    ، ؛ كان تضييعها والإخلال بأدائها منفذًا للمشاكل والمصاعبيستطع تأديتها

كا ا 
ً
تمام وكأنها  الحقوق  تلك  أصحابها تبدو  أهملها  إن  التي  يستطيعوا    ،لثغور  ولم 

اختراقها   ،تغطيتها  من  العدو  التي    ،ومنع  والمصائب  والمصاعب  للمشاكل  منفذًا  كانت 

 يخلفها دخول العدو عبرها. 

و  أبيات  التسامح: العفو  تمام  أبو  على    اً وأورد  الدالة  المعاني  رائعة  العف  أخرى  قيمة 

 لة فقال: القيم الإنسانية النبيامح من والتس

ي   وَعْلَةَ  بن  الحارثُ  قال

 

م
ْ
ر
َ
 :الج

ي

 

  قَوْم
ُ
يم قَتَلُوا  هُم

َ
م

ُ
ي  أ

 

يْتُ  فإذا أخ
َ
هْمـي  صيـبني يُ  رم

َ
 س

نْ 

 

عْفُوَنْ  عَفَوْتُ  فلَئ
َ
نْ  جَللًا  ل

 

طَوتُ  ولَئ
َ

ننَْ  س

 

وه
ُ
ي   ل

 

 عَظْم

 : له  ابنًا  أخوه قَتلَ   أعرابيٌّ  يقولُ  نفسه  المعنى  وفي 

 نللـ أقولُ 
 
  فس

ً
  أصَابتْني  يدي   إحدى  تعزيـةً و  اتأساء

ْ
  ولَم

 

د
 
 تُـر
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لاهُما

 

نْ   خَلَفر   ك

 

   م

 

  فقْد

 

 

 صاحبه

   أخي هذا
َ

دْ  حين
َ
ي  وَذَا  عُوهُ أ

 

 وَلَد

 هذه البيات كلها تدل على العفو والصفح عن الخطائين وضلّال السبيل. و

ا  حَزْن بن  بَشَامةقول  تمام أبو وأورد  فخر والاعتزاز: ال 
ً
 : وقومه  بنفسه  مفتخر

ها 

 

 ولقيْس

 

 ولـقـدْ غضبْتُ لخندف
ها عن وَنَى  لـمـا

 

ْ
الُها  نَصر  خُذ 

ها فَمنعَتُها 

 

 دافـعْـتُ عنْ أعْراض
اأ فـي وَلَـدَي  

 

ثاله
ْ
ثَالُـها  م

ْ
 أم

ؤر  ن ـيإ ُ
ـر

ْ
 ام

َ
دَا أ

 

 القصائَد للْع
ُ
 سم

دَ  إن  

 

غْفَالُها  شرها الـقـصـائ
َ
 أ

 
ْ
م

 
ه

 

 بجمع

 

 العَوان
 

 قومي بَنوُ الحرب
 إشعالُها  والقَناَ الـمـشْـرفـي ةُ و

 زالَ معروفًا لمرة في الوغي  ما
  ،الـقَـنـَا عَـلُّ 

ْ
الُها  وعلَيْهم

َ ْ
نه

 
 إ

ـنْ عَـ

 

 كانَ معروفًا م

 

 عاد

 

 لنَا هْد
 
ُ
ـر

ْ
  أس

 

تَالُها  وقتْلُها  الـمـلُوك

 

 وق

 : الطائي  ماوية بن عبيد  ل وقو

لاَ 
ً
   أ

 
ـلَـةَ  وأطْلالَها  ليْلَى   حَي

ْ
م

َ
جْبَالَها   اري   ور

َ
 وأ

 
ْ
م

 

نْع
َ
سلَتْ   بما وأ

ْ
 نَالَها  من التحيةَ  ونـالَ  بَالَها  أر

  لَذوُ  فـإن ـي

 

ة
 
ر

 

ة  م
 
ر

ُ
  إذا م

 
 حَالَها  حالةر  كـبتْ ر

 
ُ
 أ

ُ
  قَدم

 
جْر   قبل  بالز 

 

الَها  القبائلُ   لـتنهى الوعيد  جُه 

   باب   من  القطوف   بعض   كان   سبق   وما

 

 ال   أول :  الحماسة  بابُ   هو   واحد
 

  ، وأطولها   بواب

ا  الحماسة  من  جعل   قدْ   ،تمام  أبا  أن  على  يدل  وغيرها  وهي
ً
  ، واللوم   للغزل  يتسع  مفهوم

 . المعاني  هذه لكل   الساسي المنطلق  هي  ةُ الحماس كانتْ  وإنْ   ،نياتوالإخوا ، والمدح 

  طيلة   مالكًا   أخاه  يبكي   ظل   الذي   ،نويرة   بن  متمم   بالشاعر  لنلتقي   المراثي  بابَ   ونلجُ 

 الإسَاف  هذا   على   لاموه   فلما   ، يراه   قبر   أي   على   يبكي   كان  أنه   حزنه   من   وبلغ   ،حياته 

 : قال
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  عندَ   لامني  لقدْ 
 
فيقي البُكا   لىع  القبور

َ
  الدموع    ف لتذْرا ر

 

ك

 

 السواف

ي  وقـالَ 

 

  رأيتهُ  قبر  كل   أتـبك
 
َ  ثَوَى  لقبر

ْ
؟ الل وى  بين

 

ك

 

 فالدكاد

جا  يبعثُ   الشجا  إن" له فقلتُ   الش 
   كلُّه فهَـذا ـدعـني ف

ُ
  قبر

 

 مالك

   بنت  حرقة   هي   مخضرمة  شريفة   بشاعرة  نلتقي "  الدب   باب   وفي

 

  ، المنذر  بن  النعمان

 :فتقول  ،حال  على  ثباتها  وعدم  الدنيا  تقلب عن  تتحدث يوه

  الناسَ  نسوس  بينا
ُ
نَا والمر

ُ
   نـحنُ   إذا أمر

ْ
فُ   سوقةر  فيهم  نتنص 

  لا  لـدنْـيا  فَـأفّ 
ُ
ه يَدُوم

ُ
  تـقـلبُ  ا نعيم

 

 وتصرفُ  بنا  تارات

ا  نسمع(  والمديح   الضياف )   باب   وفي
ً
  لى ع  تلومه  إنها:  وزوجته  حرب   آل   من  زوج  بين   حوار

  يقول و  .والحيثيات  بالسباب   دفاعه  شافعًا   هذا  عمله   عن  يدافع  وهو  ،كرمه   في   إسَافه 

 : الشاعر 

  باتتْ 
ُ
دتُهُ  خُلُق  على  وتَلْحاني ، تلوم  ـدُ تعوي والجودُ  عادةً   عُـو 

  ذا أنفَقْتَ  بما  أراكَ   قالتْ 

 

ف
َ َ
يد  فيكَ  فهلا   ، فعَلْت فيما سَ

ْ
 ؟ُتَصر

  قلت

 

 العود  أورق  ما  بها ثنائي يبقى  رمةبمك مالي أبع يني أترك

  أتـينَا مـا إذا إنـا
َ
ر

ْ
 عـودوا  حربية  أنفس  لنا  قالتْ  مكرمة  أم

للقيم الخلاقية والصول  في الختام، يمكن القول إن الشعر العربي يعد مرآة  و  الخاتمة: 

خلال  والإنسانية.   أ  قصائدالمن  الحماالتي  ديوان  في  تمام  أبو  نجدورد  الشعراء    سة 

الإنسانية.  ينقلون   الحياة  من  متعددة  جوانب  تعكس  نبيلة  وأخلاقيات  عميقة   
ً

قيما

  القراء للتفكير في هذه القيم وتطبيقها في حياتهم اليومية. إنه يعزز   ت هذه البيا  وتلهم 

   التواصل الثقافي ويساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية عبر الجيال. 

تمام  بي  سة ل نسانية في ديوان الحمار القيم الإفي تصوي هنا من البيات    نا رك إن ما ذو

ه ئي  الطا ايسير  مقتطف    يإنما  القيم  ينبوع  بملكته  نسانية  لإ من  أبو تمام  الذي جعله 
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الانتخاب وملكته  يم الشعرية  والذي  المعاني.  القوي  الجيد  للشعر  هذا  النظر  عن  ية  في 

 . ة لعميق ليجد مزيدا من أمثال هذه القيم والخلاق الفاضلة النبيلالبحر ا

 الهوامش 

 
1

  والعباسية،   الموية  الدولتين  مخضرمي   من  شاعر.  العوام  بن  الزبير  بن   عروة  بن  الله   عبيد  هو

  الدعابة   في  قصار  مقطعات  أربع  وله   مداعبته،  في  شعر   ه ل  ،( هـ155)   ثابت   بن   لنافع  معاصر

 . والحكمة

2
  لثياب ب على كثير ممن لبس ا فضيل الكلا ت  ،أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام  ،المحولي

 . 34 :ص  م،1990 ،المكتب الإسلامي :لبنان

3
اارزف  نب  وببمح   نب  رحب  نو برمع  نماثو عبأ  الجاحظ،   اثيللة  ،  التبيين البيان و   ،يصربل اانينكلي 

 . 137ص: ،  2 ج  ،دار ومكتبة الهلال :بيروت

 . 137ص: ، المرجع نفسه (4

5
 rviewveHuman Values: An O 05). BasicSchwartz, Shalom. (20 

6
 نفسه لمرجعا 

7
  net.aldiwan.www،   وإنما المم الخلاق ما بقيت -شعر أحمد شوقي 

8
  ،دار الجيل   :بيروت  ،بي تمام أ شرح حماسة    أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي،  المرزوقي،   

 م.1991

 

 ر د ا المص المراجع و 

المرزبان بن بسام • أبو بكر محمد بن خلف بن  الكلاب على كثير ممن لبس  ت   .المحولي،  فضيل 

  م.9019المكتب الإسلامي،  :لبنان . الثياب 

البصري،   • الكناني  الليثي  فزارة  بن  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبو  البيان  الجاحظ، 

  .لدار ومكتبة الهلا  :بيروت . والتبيين

• Schwartz, Shalom. (2005). Basic Human Values: An Overview    

•  (html82.quote/net.aldiwan.www://https  )    وإنما المم   -شعر أحمد شوقي

 . الخلاق ما بقيت

المرزوقي،   • الحسن  بن  بن محمد  أحمد  أبو علي  أبي تما المرزوقي،  دار  بيروت:    . م شرح حماسة 

 م. 1991 الجيل،

 

https://www.aldiwan.net/quote82.html


 الغرناطیة  هوننز شعر دراسة في                                                     76
 عربیة اتراسد

 

Dirasat Arabia                                                              ةعربی ات اسدر                                                                                    2022 تاسعال  ددعل ا   

 الغرناطیة   هوننز شعر  دراسة في 

د. زرنكار
*
 

nigar.zar@gmail.com 

 

فیها   : ملخص البحث  حكم  التي  القرون  من  الأندلسي  النسائي  الشعر  نتصفح  عندما 

أن   نرى  بالقیود    و   متحررة كانت  الأندلسیة    المرأة العرب،  الالتزام  عن  بعیدة 

بها أختها المشرقیة. وكانت كثرة الشواعر في الأندلس كثرة    مي تلتزلت الاجتماعیة ا

ت الخیاللم  بل    فق  تامة.  ين  كفحسب،  بحرية  الشعرية  الإبداعیة  التجربة  مارسن 

ومن ملامح نجاح تلك التجربة الإبداعیة أن المرأة قد شاركت الشعراء في معظم فنون  

 رجل.  ة لا تقل عن موهبة ال بتلك موه تمالشعر و أغراضه و أبوابه، و برهنت  على أنها 

القرن الخامس الهجري، التي  شاعرة  التناول هذا البحث  ف ب  ادر الأدمص  عنها   توردمن 

كثيرة أخبارا  هي  الأندلسي  و  الغرناطیة  ال.  نزهون  جمیع  التي  شاعرة  في  أسهمت 

تجرأت  حضرت مجالس شعراء عصرها و ساجلت معهم و  موضوعات الشعر العربي، و  

  ، و أسرعت في البديهة، و عدّت مفخرة غرناطة. خر إلى الهجاء الفاحش اجاء السلهعلى ا

 فتناولت هذه الورقة شعرها دراسة تحلیلیة.  

 الشعر النسائي، نزهون الغرناطیة، الأندلس، دراسة تحلیلیة.   كلمات مفتاحیة: 

الكثالم  : مة قد الم  أنجبت  التي  الإسلامیة  الأندلس  أهم مدن  ير من  دينة غرناطة هي من 

أشهره فمن  الشاعرات،  و  القلاالشعراء  بنت  نزهون  الشاعرة  الغرنام  وهي    طیة،عي 

لم  ولو  الهجري أو الحادي عشر المیلادي،  الخامس  قرنال  أهلبيرة من  كانت شاعرة  ك

أنها   إلى  أشاروا  لكن  میلادها  تاريخ  المؤرخون  حمدة يحدد  عصر  عاشت 
1
قاربت     أو 

  سلخت  شاعرة   تعدّها   أن   من  فلابدّ   الهجرة،   من  550  فى  توفّیت   ا أنه  وقیل   ، هاعصر

ا اس و   امس الخ القرن   فى  عمرها   من   أعواما  
ّ
  فهو  مها قضت عدّة منها فى القرن السادس، أم

   وقدنسبت  القلاعی   بنت   ن زهون
 
  طیة، الغرنا  نزهو ن  لها  فیقُال  غرناطة  مدينة   إلی

ااس
ّ
أندلسیة  كلم ان  كف   ن زهون  مها أم الأ   ة طابق  ة خالص  ة   طريقة  فی    ندلسیینعلی 

وحمدون    وهبون و  دون  زيدون وعب كثيرة  كولنا فیه أمثلة    التسمیة علی وزن فعلون،

2۔ كوغيرذل
 

 
*
 دلهي، الهند  جامعة جواهر لال نهرو ،فريقیةوالإمركز الدراسات العربیة ساعدة، الم ستاذة الأ 

mailto:nigar.zar@gmail.com
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ن الغرناطیة هي كانت التي طبعت السجل التاريخي بأفكارها الأدبیة النادرة و  فنزهو

بيرة  كشاعرة  أهتمت بالشعر اهتماما بالغا حتى أصبحت بارعة في هذا المجال و عُدّت  

  لات مساج  لهاو  ،النوادر  و مثالالأ   إجادة و  الشعر  قرض فی  بههايشا من دهابل  فین كلم ت

الأ م  مع  ومحاورات  الشعراء  انت  كوهي  .  هممجالس   فی   سامیة  منزلة   ا له  و دباء،  ع 

شخصی فی  جوانب  ذات  الف   و  ، هاشاعرة  الروح    و  ،والطرائف  تاهاكصاحبة  خفیفة 

والطبع   النفس  فی  كوعذبة  المقری  نقل  المسهب  الحعن    نفحه ما  صاحب  جاری 

  ظ الشعر والمعرفة بضرب فحوة و لحلاوصفها بخفة الروح والانطباع الزائد و ا ":ذكري

3"-ثال مع جمال فائق وحسن رائقم الأ 
شاعرة  نزهون اعتبرت انت كناحیة أخرى  ومن  

تجماجنة   الساخر.  ر بأنها  الفاحش  الهجاء  على  شواعر    ها  فعدّ أت  من  بشيريموت 

الصادحات   ندلسالأ 
4
5"ثيرة النوادرك  ماجنة شاعرة ":المغرب   فی نهاوقال ابن سعید ع 

.   

  نساء   علی   فاقت   وفريدة   ر ده ال   لها بمث   يسمع   لم   جوهرة "زينب فواز تقول: ا  ه ت لك وصف كذ 

  ناد   لها الشارق،   جهها و   نور   من   الّا   الجمال   وما   ،   الرائق   رها بح   من   الانقطة   داب فالأ   العصر، 

عاقل ك   الّا   فیه   ع تم ی   لم   ،ومجلس   الافاضل   الا   يؤمه   لم  و ل  المسامرة  ك ،  لطیفة  انت 

حا  المحاضرة  وأمثا   ر ا شع لأ فظة  حسنة  بغرناط ك ي   ولم   لها العرب  ذا ن  اذ  من    ك ة  أحد 

 . 6"لها أمثا 

يصكو خلیل جمعة  أحمد  بلكيذ  حین  فها تب  الزاهي    الجمیل  دها ر  إذا   ":و عصرها 

   غرناطة  من  الصفحات  هذه  فضیفة 

 

  دباء،الأ   و   والنوابغ  ثلماوالأ   والشعراء   العلماء   بلد

  ئها خلفت ورا--تهانابغا  شاعرة  و   رها شواع  ونابغة  ، تهاشاعرا  أميرة  ن زهون  تها حسنا  ومن

7۔ "ساتلهما  لطیف   النفحات  ندی   ،النغمات  رقیق   المذاق،  شهي  غضّا    أدبا  
هم يعترفون  فكل  

  نها أ  معاصريها و يعدونها نابغة عصرها مع میزات خاصة، ومنها  مكانتها السامیة بین

الجواب  حاضرة  يهةانت سريعة البدك
8
  ها ثيرة فی نوادركأمثلة  اور لنكذالم  فهاولوص  

سبیل .  الشعرية  نر  علی  بك   اها المثال،  أبي  بكالذی    ر تردّعلى  معجبا     ا ولعم و  لها جماان 

 : یهاإلمكتوبا   أرسلحینما  ف  ،تها بمحاضرا

لّ 

 

 من عاشق وصديق   يامن له ألف خ

 خلیت للنا كراأ
 
     س

 
لا فی الطريق نزم

9
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أخبرته    و  يهته اه بدكو أذ  عر، بأرقّ الشعراشح والمروال ألطف  فأجابته شاعرتنا المتصفة ب

قلأب انة  كالم  فی   بها قل   فی   قدحلّ   الذی   الحبیب   بأنه   وتخبره  فتقول  إلیه   المائل  بها حوال 

 :   عذبةال   بیاتالأ  بهذه تجیبه   فقالت للدخول غيره  یهاالمتمیّزة المنفردة التی منعت ف

 له صدری  بی الحبغير  وهل  ، كسوا  ر  محلّا   منعته  ك حللت  أباب

ر ك فضل أبی ب  الحق     أهل  م يقدّ   مام من حبیب فإنكان لی كوإن 
10
 

أبی    اسم جاءت ب  یا عندما بلاغ  ا لون  یها فالبیتان فی البحر الطويل واستخدمت الشاعرة ف

انا سابقین  كو  لها ور المحبّ  كر المذك أبوب  والثانی   ،ر الصديقك أبوب  ا وهمر فی معنین  كب

  هارخاط  وعلی   الشعر  فی  تهامقدر   علی   يدلّان   فالبیتان  ،بهمایبعندحفضل  فی الحب وال

 ي. كالذ

   يد    زهون انت لن ك و 
 
ی الأ   أجابت   حین   ئی لهجا ا   رها ع لش   أمثلة   ولنا   جاء له ا   فن   فی   طولی

 
  عم

رت  ك اية طويلة ذ ك ح   وهذه   ه، بنفس   بارعا    هجاء   ان ك   الذی   ندلسی الأ   الشاعر   المخزومی 

و ك فی   المصادر،  من  ن   زهاهو موج ثير  الشاعرة    فی   بالشاعرالمخزومی   ن زهو اجتمعت 

شديد  ك ب   أبی   مجلس  غضب  فی  المخزومی  فقال  بالبذاءة،  فسخرته  الوزير  سعید  ربن 

 لام غلیظ: ك و 

 باديا   انكلو العار   الثیاب     وتحت    مسحة  الحسن  من نزهو علی وجه ن

اومن قصدالبحر استقلّ السواقی   هاغير    كتوار   ن زهون  قواصد 
11
 

تف و    نزهو ن  ضر لم  الهوان  أ بالخضوع و  بذاءة وأنشكتعرضته بشعر  أبیاتا   ثر  ثأرا  دت 

 : فقالت  ائیلهجا  الشعر فی  تهامقدر علی  ترهنب ولكرامتها الجريحة المهانة، 

 يتلی إلی حین يُحشر   مقالا   للوضیع    قل  

 رامنه أعطر لخ وا  ت  أنشئ    المدوّر  من 

 تتبختر   هاأهل   فی    حیث البداوة أمست 

 مدوّر  شیٔ     لكب  أمسیت صبّا   كلذل

قت

 

 ول أعم  خُل
 
 ل اعور ك  فی    متهی  ن كی

ن أشعر   جازيت شعرا  بشعر 
 
فقل لی لعمری م

12
 

  سها بنف  اعترفت   وقد   جاءلهورة شاعرة ذات أسلوب حادّ فی اكبیات المذبدت فی الأ هكذا  

 : لتقا حین  خير الأ   الشعر  فی اءلهجا  فی  تهابفحول

 كفإنّ شعری مذ نت فی الخلق أنثی كإن 
ّ
ر

13
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ال نفح  فی  وجدنا  غير ولقد  أبیاتا   للمقری  علی  ك المذ  بیاتالأ   هذه  طیب  الرد  فی  ورة 

فرغت الشاعرة  لما   ردّت علیه بأبیات أخری فی مجلس آخر أو   أنهان  كالمم  منالمخزومی، و

أبیا المخزومی  ك يس  لم  ،تهامن  بشّارالأ كلأنه  ت  فندان    فی   وصب   لها دی  تص  قد لس 

14۔المصادرما جاء فی بعض  ك فقال ما به أفحش بیتین  عها أسما
 

   لها ما نةزهو لن  قل     ألا
ُ
 لها أذيا التیه من تجر

رت 
ّ
لها ما عوّدتنی سربا ك  ولوأبصرت بشة شم

15
 

وأ علیه  الشاعرة  تصمت  قیل لم  بأبوقد  فجابته  أ  ، الشديد  اء لهجا  ة ئحرا  یها یات    نها إلاّ 

ن  فیه   الذی   المجلس   بسبب   تعنف ولم علیه یهالفاظ، ولم تقذع فاءة الأ ببذ ئة  ملی  ستلی
 
 م

ن فیه

 

 شراف، فردّت علیه تقول: عیان والأ براء والأ كال  م

 ريم ك عهد من نقض   ماقلت حقّا    انك   إن

   ذمیما    ری كذ  فصار
 
 ل لوم ك يُعزی إلی

ی 

ٍ

فی صورة المخزومی   وصرت أقبح شئ
16
 

أبو  تدخل  بك ب  ثم  سر  أح   حلفوأ  مانهبی  عید ن  يزيد    اء لهجا  فی   خر الأ   علی  ادهمألّا 

   ابن  عطاء  بعد   ههذ  ترةها الم  تهت فان  لمة، ك
 
 المخزومی ثمنا  لذل  اسعید غلام

 
ن  ك، لك إلی

الأدبیة كما  المجالس  تلك  ما كان یري في  توضح    تجلیا ینا  عطت   هذه صور شعرية 

17۔ ساجلةلمی ا ف تها عسر علىعلی قرض الشعر و  نزهون ة درلمق  ا واضح
 

الشك قدذ   وصارت   نهما بی  الخصومة  تهدأ   لةالمساج   لهذه  قلیل بعد    عة أن كر مصطفی 

  أن   انهع  تنم   المصادر  نلأ   علیه  تقرأ  وأخذت  المخزومی  عمیالأ   تلامیذ  من  واحدة  ونزهن

تندی كال
18
ة علی المخزومی بینما    دخل  

ّ
،  علیه   تقرأ  ونزهانت نكمر

 
تندی  كال   فقال   شیأ

 جز: أ می، وزللمخ

 ۔۔۔۔۔۔۔لّمهكنت تبصر من ت كلو 

الأ  ی  فأفحم 
 
ف   ، لا  قلیر  كو ف برهة  عم أنّ  فبزّت    ،ره لم يسعفه بشیٔ ولم ید جواباكبید 

 وقالت:  مجیبة،  ذهاأستا ن زهون

 لعذوت أخرس من خلاخله 

ته البدر يطلع من 
ّ
19۔ ئلهوالغصن يمرحُ من غلا  أزر

 

و فی البیتین افتخرت    .  ستاذ الا   ير شه ال   الشاعر   ن م   يهة بد ع  ت أسر دلیل على أنها كان ا  هذ ف 

  الحسن   فی   المنير   بالبدر   سها نف   ت به ش   وقد   ،   یها ان أشار إل ك تندی  ك ال   نّ لأ   سها نف الشاعرة ب 
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أجادت فی    ك ذل ك   النسوی،   الفخر   فی   فأجادت   يها صر ا ع م   بین   الرفیعة   تها منزل   مع   ء بها وال 

 : وقالت ب،  لمؤدة ولقاء الحبی نس وا لة الأ الوصف حین تغزّلت ووصفت فیه لی 

     للّٰه
ّ
 حد لیلة الأ نها  م  اُحیسن       وما   نها اُحیس ما    اللیالی    در

  تنظر  فلم  الرقیب   عین     غفلت وقد  یها نت حاضرنا فكلو
 
 أحد  إلی

أسد بل ريم خازمة فی ساعدی    أبصرت شمس الضحی فی ساعدی قمر 
20
 

  ا هن واستخدمت نها ل ألواك ب دبیةالأ  وهبتها م  یهاف رتظه  رهاقة لشعقید  صورة هي وهذه

  أسلوب   و فه  أحسن،   مصغّر   "أحیسن"لمة  كب  جاءت   حین   للتحبیب   التصغير   أسلوب 

 ۔ رهاجودة شع و  تهاوبلاغ تها ريف دالّ علی فصاحظ

ا ك الأ   رها شع ف   ن زهو للن أما   غرض  فی  خط من  رت  سخ  مرة   ، جاء له ثر  الذی    بها الرجل 

دم كو الشان  قدك یم  و  المنظر  وقبیح  الشاعرة    ل  حبّ  فی    وقعا  وقع 
 
إلی يقود  أن   

 
إلی

 : فقالت   لهكش  ومعايب خلقه  فیه   أبرزت ببشاعة هجتوه ن زهوه نأهانتف ، تهاخطب

 عذي

ٍ

 سفیه  الإشارة و المنزع   ری من عاشق أنوك

 يروم به الصفع لم يصفع   أتی  بمالو  الوصال    يروم  

  
ٍ
    فقير   برأس

 
  برقع   ة  كیإلی

 
و وجه  فقير إلی

21
 

ر  كذلك حین  الثقلاء  بعض    من  ماعلی :لها   وقال   الساحر   نها بحس  وأعجب   آها أجابت 

 خمس مائة سوط؟ فردت علیه بجواب أفحمه وأخجله تقول:  كل مع كأ

 تمنیه أن يصلی معی جاحم الضرب   ه وذی شقوة لمارآنی رأی ل 

 لبس المطارف والشرب إل خلقت فإنّما  یئا ،لها هنكله: فقلتُ 
 
ی

22
 

ذلكيثبت   ن  ك ل  غرناطة  ك  ن زهوأن  مدينة  فی  الشواعر  وسیّدة  بارعة  شاعرة  انت 

الهجاء  موضوع  في  وماخاصة  أك،  بل  فقط  شاعرة    أنشدت   أيضا ،  وشّاحة   نها انت 

الشواعرالأ ك  وإن  الغزل  فن  فی  الموشحة  قدأانت    فنّ   فی  قلیلا    نسهمندلسیات 

ن  منهن   نجد   ولم   الموشحات،  إلامّوشحة  المل  ك ذل  و   ون، زهموشحة  عن   
ّ
لدی  ك ينم ة 

 : ي فه  الطريفة تها موشح اهنرك بنا أن نذ در یو ،ل الوضوح ك الشاعرة فی الشعر ب

 طرفه الأحور    القُوی   يجسم  نم دّ ھمن  بأبي

 ويح من غرر    ما سقی يوم النوی  وسقاني

 رمت خضوعا  فی اك
ّ
 بر كتاه واست    ی لهولما

 أشجان  نره    نی ير ياله من شادن ص
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 عند رضوان    لم يدع فی الحورمنه عوضا 

 زهرا يقطف ال    فی ريرب من سربه  مربي

 جرا يبتغی الأ     حزبه  من آية  يتلو   وهو

خری     من حبه  رني كبعد ما ذ
ُ
 آية أ

 بعد نسیار     ر ني كوالذی لوشاء ماذ

 شان  فيفهو     قلّب القلب علی جمرالغضا 

 الهجر خشیة     حا  حفظ اللّٰ حبیبا  نز 

 صدری   دهاعن    جاءت البُشری به فانشرحا 

 ثم لاأدری     واستطار القلب من فرحا 

 أم من الجان     أمن الإنس الذی بشرني 

 من رشاالإنس     طیف الخیال  قلتُ لما زارني

 حین حیّانى    مضا غير أنّى شمت برقا  أو 

 مخجل الشمس    لخلال مرحبا بالزائر الخلو ا

 الجمال سواه م  والذی 

 

 واحد الجنس    ن ماء

 ني   يمابرا جسم 
ّ
 رانی هج خوف     ولا غير

 لحظه الرانی     مرضا  ي إنما غير جسم

 عندما عنّت     لفا كال   فیه  رظه لم تزل ت 

 غيره ضنت     النصفا   نهاغادة لورام م 

 فلذا غنت    الصلفا   ييُبد  و  فهوى فهواها

 نی     إذا لم يرني  يتمنّا ني 
ّ
 يتما

ضا  تول رأني  فإذا
 
نّ مارانيك    ی معر

23
 

  مع   اللطیف  والمعنی   الرقیق   سلوب بالأ   جرت   التی   الرائقة  الغزلیة   الموشحة   هذه

 ۔ الموشحات  صناعة فی  هاتعبير  لقدرة شهدة مست یھ و  ، بهالمحبو  مشاعرالشاعرة 

أديبة متفوقة ك رجل   فی  قالته  الذی  لهاقو  نها م   تهرأدبیة أيضا ، اش  نوادر  لها، وانت 
24
  

صفرحلس  لب زا ة  علی  الیوم ك":  تسخر  فقالته   ء قهاالف  ي ء  اسرائیل  إنك  بنی  بقرة 

 الناظرين)صفراء فاقع لونها( ولكن 
ّ
25"لاتسر

 يها ت من حاضرلدكفأضح  
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الأندلسي    : ة اتم الخ  المجتمع  فوهب  مجتمعا  كان  التقالید  الحرية    إمرأته حارب  حق 

مشاعرها.   و  خلجاتها  عن  اللتعبير  الأدب  في  كثير فنرى  الشواعر  لأندلسي  من  ا 

ندلسیات صارحات بعواطفهن و آخذات زمام المبادرة كأميرة الأندلس الشاعرة ولادة  الأ 

و   و قرينتها مهجة  المستكفي  الأمر في  كبنت  شاعرة قديرة    و هي كانت  ونزهنذلك 

رسمت الصورة في رشاقة وحسن استغلال بالمناسبة، وهي كانت على رقة    وأديبة بارعة 

طبع    شعرها  إجاباتها،  مكافحصاحبة  في  من    و كانت  الشعراء  بكبار  تصطدم  جرئیة 

الجرئي.الحضور الشعر  في  مثلها  بغرناطة  يكن  ولم  نجدناّ  كل   ،  شع   أكثر  لم    رهامن 

  فی   ماقالته   أقلّ   أنّه  علی  دالّ   هو   ما وجدناهكل  و  والموشحات،  دب الأ   طرائف  من  رهاوآثا

 ۔ ندلسیدبی الأ الأ  مع التراث  هع، وقد ضاع معظم الواق

 

 الهوامش 

 
1

أ الوكانت شاعرة   ن وادی الحمةاسكّ   من  وكانت  الكبير  الصیت  و  الواسعة  شهرةندلسیة من ذوات 
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 القيم الاجتماعية والثقافية في قصص مختارة لمصطفى لطفي المنفلوطي 

د. محمد عالمغير الندوي 
* 

mdalam6@gmail.com 

 

لا شك في أن التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية قد حدثت في    ملخص البحث: 

وإفري آسيا  في  خاصة  العالم  أنحاء  في    قيا جميع  وقعت  التي  الحديثة  النهضة  بسبب 

النهضة نفخت روحا جديدة في  1798عام    في   مصر م بقيادة نابليون بونابرت، فهذه 

والرواية   القصة  من  متنوعة  أشكال  برزت  الحديث  العصر  ففي  العربي،  الأدب 

والمسرحية وما إلى ذلك علاوة الشعر. ومن خلال هذه الفنون المستحدثة عالج الأدباء  

الذي  مج المنفلوطي  لطفي  مطصفى  منهم  وكان  مجتمعه تمعهم،  في  القيم    نشر 

البحث   بكتابة القصص. ولذلك قد تناولنا بعض قصصه المنتخبة الموضوعة له،    لهذا 

ها ثم حاولنا إبراز القيم الاجتماعية والثقافية المتواجدة فيها  ليلها وتقييم وقمنا بتح

بالخدمة  التي المتعلقة  عواطفها  في  أ   تتمثل  بين  الوثيق  والارتباط  فراد  الإنسانية، 

الإنساني تجاه  العا الضمير  وإيقاظ  المرأة،  ومراعاة عاطفة  والتضحية،  والإيثار  ئلة، 

الحب   وقيمة  الاجتماعية،  العدالة  تحقيق  لأجل  والعمل  المصرية  المرأة  اضطهاد 

لك من  ذالعفيف، وللقضاء على الأمراض الاجتماعية وعدم التفاوت الطبقي وما إلى  

ين بكتابة  ا كما كان هدف الكت  القيم الإنسانية التي تشكل مجتمعا مهذب اب والقاص 

 هذا الفن. 

لطفي  مطصفى    ، جتمع والثقافية، الم  القصص، القيم الاجتماعية   : كلمات مفتاحية 

   . المنفلوطي

والسياسية    قدمة: الم  الاجتماعية  التغيرات  من  عديدا  عشر  التاسع  القرن  شهد 

في   آسيا  والثقافية  في  وخاصة  الأرضي  الكوكب  أنحاء  وكانت  جميع  وإفريقيا. 

الحدوث خاصة في مصر   قريبة  أوشكت  العالم  أنحاء  التي جرت في جميع  التحولات 

اب الذين كانوا حريصين كل الحرص على إصلاح  نظرا لظهور القادة الجدد والكت  

الأفغاني   الدين  جمال  المصلح  كان  المثال  سبيل  فعلى    –م  1838) مجتمعاتهم، 

1897( عبده  ومحمد  ) 1905  –م  1849م(  زغلول  وسعد  م(.  1927  –م  1859م( 

  –م  1876كان من هولاء المصلحين والمفكرين في مصر مصطفى لطفي المنفلوطي ) و

 
*

 .رئيس قسم اللغة العربية، جامعة بردوان، بنغال الغربية، الهند

mailto:mdalam6@gmail.com
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رية  بأستاذه محمد عبده. وحاول شن الحرب ضد القوى الاستعما( الذي تأثر  م1924

الهدف  هذا  ولتحقيق  و  بالحكمة.  الصحافة  إلى  ومن خلالجأ  القصص  لهما  كتابة 

 فكار والقيم الاجتماعية والثقافية في مجتمعه. تمكن من نشر الأ 

العقةاب( لمصةطفى لطفةي المنفلةوطي وتحليةل و  الحجةابوقصص مختارة )أي الهاويةة  

 القيم الاجتماعية والثقافية فيها

قصةةة الهاويةةة
1
ه صصةةالقةةيم الاجتماعيةةة والثقافيةةة في قأمةةا موضةةوا هةةذا البحةةث فهةةو : 

صةةطفى لطفةةي التةةي يقةةدم فيهةةا الكاتةةب م  "الهاويةةة"ونسةةتهل حةةديثنا بقصةةة  ختةةارةالم

هةذا  وقةد تعةود ثةم تركةه في سةفر مةا عةاد إليةه  المنفلوطي شابا شريفا صادقه المنفلةوطي

، حيةنما رجةع السةيتتين هاتين العةادتينولعب القمار وأسرف في   الخمر   شرب على  الشاب 

لفاسةدة ئحةة النبيةذ في فمةه وكانةت المصةاحبة اراانةت  هذا الشاب إلى بيته كل يةوم، ك

ولم يةراا  حتةى تعةود لشرةب الخمةر ولعةب القةمارأدته إلى تشويه أخلاقةه وإفسةاد عاداتةه  

أقةواتهم وووريةاتهم اليوميةة وراح يةدعو رفةا  الشرة إلى رهم ولم يةوف  زوجته وأولاده  ب

صوا وملؤوا وا ورقاج هتفا  مربعقولهم الخ  تا يشربون ويقصفون حتى ذهبمنزله وما زالو

وا على زوجته باب 
 
غرفتها وربما حد  بعضهم في وجهها أو  الجو صراخا وهتافا حتى ألج

مةرا وهةي منعتةه مةن حاول نزا خمارها أمام الةزو،، فلةم يقةل الةزو، شةيتا ولم يسةتنكر أ

 منها حتى شرب الخمر ففقد المال كله له.  العمل الرذيل والعادة السيتة بل لم يمتنع

فصل من عمله. فكان لا بد  له أن يستدين نن الطبيعي أن يفقد الرجل ثروته ويم   وكان

ففعل ورهن فعجز عن الوفاء، فباا جميةع مةا كةان يملةك حتةى البيةت الةذي يسةكن فيةه 

بضةعة شةهور أهله، وكان أهلةه يصةابون بةالجوا ولم يةزل هةذا الشةأن حتةى حةدثت منةذ 

 رأت أولادهةاسةبيلا إلى القةوت و  دلم تجةو  نةكيوعجزت تلك الزوجةة المسة  الحادثة الآتية

هي كانت امرأة  هذا في جانب، وفي جانب آخر .من شدة الجوا وابنتها باكين بين يديها

ر نظةرة الأم الهةا الصةغاطفأر إليةه وإلى شريفة لم تغدر بزوجها المنكةوب بةل كانةت تنظة

تةةه ولم الرت حوتةةدهو السةةيتة حةةالتهمب عليةةه ثةةم بةةدأت معانةةاة أسرتةةهالحنةةون فعطفةةت 

 .ةالسديد اتيسمع لأحد نصحا ولم يصغ إلى الإرشاد

وما زالت الزوجة الشريفة تكابد مةن آلام الحمةل حتةى مرضةت مرضةا شةديدا فلةم تجةد 

الله، طبيبا يقةوم بعلاجهةا، فةما زال المةوت يةدنو منهةا رويةدا رويةدا حتةى أدركتهةا ر ةة 

هذه الحالة دخل الرجل  ة. فيغير لصا فوافاها أجلها في ساعة لا يوجد عندها غير طفلتها

 له منه بةما يريةد، فجةأة رآهةا يفتش عن زوجته لتأتيمنها الشراب وثائرا مهتاجا يطلب  
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في مستشةةفى  أحةةد المةةرى حأصةةب وهةة يرها فوجةةدها مي تةةا. في النهايةةةدة عةةلى حصةةتةةمم

ة لسةيته الشقية بعد الحيةاة السةعيدة بسةبب الارتكةاب بةالأعمال احيات  هذه هيالمجانين،  

 غير الأخلاقية.

في هةةذه القصةةة نجةةد الةةزو، الةةذي أسرف في حيةةاة  القةةيم الاجتماعيةةة والثقافيةةة فيهةةا:

الملةةذات وشرب الخمةةر ولعةةب القةةمار وتقةةوده هةةذه الحيةةاة إلى التهلكةةة وتةةدفع بزوجتةةه 

مستشةةةفى الأمةةةراض النفسةةةية  إلى أدتةةةهوليةةةدة إلى اللحةةةد فيصةةةاب بلوثةةةة وطفلتةةةه ال

الحنةون. هةذا  الحبلى بجانبةه وكانةت معةه كةالأم  الزوجةت  قفو  والعصبية. برغم ذلك

م المرأة الأخلاقية على وفائها بعقةد الةزوا، معةه ولم تةوج زوجهةا ولم   نةه يدل على قي

خةر أيضةا تشةير إلى حةب زوجهةا حبةا جمةا موعةد وفاتهةا. هةذه  بل إنها كانت معةه حتةى آ

يةدعو المنفلةوطي إلى سةمو  هنةامةن ومعاملتها معه حسن السلوج وقضةيتهما الحيويةة. و

 العلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة العائلية.

والمنفلوطي بذلك ينشد مكارم الأخةلا  في أسةمى مةا تكةون رفعةة وترفعةا، هةذا في جانةب 

أهم شيء  انهوإم قطاعات المجتمع وهو الأسرة بل من أهأخلاقي من أدبه يوجه به قطاعا  

 في المجتمع.

ورة وهةو احةوام الرجةل للمةرأة واحةوام وجودهةةا الخطةةبةالغ  مةرأ لىيركةز المنفلةوطي عة

خةةةلال هةةةذه القصةةةة أن يشةةةير إلى القةةةيم ورغباتهةةة ا وملكاتهةةةا. ويريةةةد المنفلةةةوطي مةةةن 

 عارضتهما الشريعة الإسلامية. الخمر ولعب القمار  حرمة شرب الاجتماعية من  
ِ
الذَين

 ينية والدنيوية.ما الدلم يكتف المنفلوطي بهذا فحسب وإنه يشير إلى نتائجه

أداه إلى الةدرج الأسةفل مةن المجتمةع حيةث لا   كلةه الةذيالمةال    انفقةدهةو  ففأما الدنيوية  

 تكون له أهيمة ولا منزلة فيه. كما قد أشار إليه المنفلوطي:

المةال فكةان لا بةد لةه أن  يةده مةنعةوام قلائةل حتةى أنفةق جميةع مةا كةان في وما هي إلا أ"

يع ما يملك حتى هذا البيت فعجز عن الوفاء فباا جم   ن فرهنيالدَ   يستدين ففعل فأثقله

بل لم يبق في يده شيء حتى راتبةه  قليلي السكنه ولم يبق في يده غير راتبه الشهريالذي  

لك للدائنين أو غنيمة للمقامرينلأنه لا يملك إلا ساعة من نهار ث

ِ

2"م هو بعد ذلك م
. 

القةمار  الإسةلامية لأن شرب الخمةر ولعةب لشرةيعةوأما النتائج الدينية فهو تجاوز حد ا

خةةةلا  هةةةا والقةةةمار يةةةدفع المقةةةامر إلىحرامةةةان في كشرةةةب الخمةةةور وتنةةةاول  الفاسةةةدة الأ

 القرآن الكريم:  ي منآ. وفي هذا الصدد استدل المنفلوطي بالمخدرات
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ِ
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ر
ا
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َ
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ِ
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ِ
ياطٰن لِ الشةة  َ
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ِ
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لَام زا

ب وا 

ِ

تَن نَ فَاجا وا ح 

ِ

ل  ت فا
ا
م  ،  ه  لَعَل ك 

 
م عَ بَيانَك 

ِ

وق ن ي 
َ
ياطَان  أ يد  الش 

ِ
ر َ ي 
ن ما
ِ
 إ

ِ
ر
ا
َم
 الخا
ِ
 في
َ
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ِ

لَاة  الصةةة 
ِ
ن  الله ِ وَعةةةَ

ِ
ر كةةةا

ِ

ن ذ ا عةةةَ
م ك  د   وَيَصةةة 

ِ
ِ

يَاسرةةة
لا  ۖ  وَالما ونَ فَهةةةَ نتَهةةة  ا

نةةةت م م
َ
واسةةةتدل . "3 أ

ه يريةد أن يوجةه التنبيهةات من القرآن الكريم في هذه القصة، لأنة  ةيآالمنفلووطي بذكر  

ن الآثةام ن يةزي  الفاسةدين والابتعةاد عةنهما، وإنةما الشةيطان أةاول أن العملةين  ذيضد ه

، الميسرة بر ولعةما يوجد من العداوة والبغضاء بسبب شرب الخم هيف  ىللإنسان لكي يلق

 ب الخمر. ة بفقد العقل في حال شرويصرفه عن ذكر الله وعن الصلا

ب القةةمار في المجتمةةع أمةةا في العصرةة الةةراهن فتوجةةد هاتةةان العادتةةان أي شرب الخمةةر ولعةة

هةةذه القصةةة ونتائجهةةا  خةةلال صةةياغةالإسةةلامي، كةةأن المنفلةةوطي يعةةالج مجتمعةةه مةةن 

 السلبية المتأثرة في حياة الإنسان.

أشةةار إلى أهيمةةة المصةةاحبة و الصةةحبة سةةوء لمنفلةةوطي مةةن اختيةةارر القةةد حةةذ  وكةةذلك 

ولها دور كبةير في تربيةة الحيةاة الإنسةانية ومةن الممكةن أن تةزي ن   ،والمجالسة في المجتمع

احبة  السيتة حياة النةا  ينما تشوه المصبرفاهية بالسعادة وال ياةَ الح الصالحة    المصاحبة  

 لها من تأثير كبير على الإنسان.وتهالكة. عيسة م تاسدة وتحولها إلى حياة ف

نسةةان مةةدني بةةالطبع فةةالاجتماا الإنسةةاني : الإ-ر ةةه الله -ابةةن خلةةدون  ويقةةول العلامةةة

ووري
4
. 

والقرآن الكريم أذر من الصحبة السيتة ومن ترج الصحبة الصالحة فيقول سةبحانه 

 وتعالى: 

" 
ِ
ر  ت 
ا
م د  عَياناَجَ عَناه   وَلاَ تَعا

ِ
د  ز نايَا وَ يا  الدا

ِ

يَاة
َ
نَةَ الحا بَه  عَنا يا

فَلاناَ قَلا غا
َ
نا أ َ
عا م

ِ

بَعَ لاَ ت ط نَا وَات 
ِ
ر كا

ِ

ذ

طًا
 
ه  ف ر  
ر
ا
م
َ
هَوَاه  وَكَانَ أ

5
. 

من وفي هذه القصة. المتواجدة  القيم الاجتماعية والثقافية    بعض  ومما سبق هنا تبدو لنا

لقصة كما جعلها وسيلة لنشر ا هذه لن خلامجتمعه م   أن يعالج  المنفلوطي  أرادالممكن  

 القيم بين النا .هذه 

الحجةةاب
6
حةةةول صةةةديق شةةةاب للمنفلةةةوطي سةةةافر إلى أوربةةةا  "الحجةةةاب "تةةةدور قصةةةة : 

لم تطةأ مةواطن الفسةاد ثةم  الةنفس مةا عةايون حسةن الخلةق  للحصول على التعليم وكا

لغربيةة قافةة ارجع متمةرداً عةلى الحجةاب بعةد أن يقعة بضةع سةنين وكةان متةأثرا بالث

 علبةةدأ وتةةأثرا عميقةةا وأراد نشرةة فكةةره الفاسةةد في مجتمعةةه كلةةه 
 
في  اهةةيبزوجتةةه وأصر
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وكانت ترفض التخلص من الحجةاب الةذي   ،شجعها على السفوروالتخلي عن الحجاب  

 رأيه ومازال الرجل يلح لكن المرأة اختلفت معه في ،كان في رأيه من أسباب تعاسة الأمة

جاب فا ذت السفور بضغوط زوجها حتةى انتهةى من الح لتخلصعلى زوجته في طلب ا

الزنا مع صديق له. هذا الأمر أزعجه وأرهقةه ثةم في وقعت حيث ل السيء مأمرها إلى الع

ل عاقبة أمره.
 
 ثم مات مقهورا وكان أول من تحم

 
 أصيب بالأحزان والحمى

المرأة اب ضوا حجتناقش هذه القصة مو القيم الاجتماعية والثقافية في قصة الحجاب:

مقارنةةة بدائيةةة بةةين  ذي يعةةدالةةويطةةرح فيةةه الكاتةةب رأيةةه ، المسةةلمة مةةن منظةةور الإسةةلام

حاورة بينه وبين صديقه الذي المالمجتمع العربي والمجتمع الغربي ويسو  ذلك من خلال 

عةةارض فالمعرفةة بالثقافةة الغربيةة عةاي ورجةع مةن الغةرب بعةد الحصةول عةلى التعلةيم ال

 .فكرة الحجاب 

هر العفةةة مظةةامةةا يلبةةث أن يغةةير رأيةةه عنةةدما يبةةين لةةه بةةأن الحجةةاب هةةو مظهةةر مةةن  ثةةم

فةما هةذا "والإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. وفي الكتاب يسجل الكاتب رأيه ويقول:  

وسةةفورها  الولةةع بقصةةة المةةرأة والنطةةق بحةةديثها والقيةةام والقعةةود بأمرهةةا وأمةةر حجابهةةا

7"وحريتها وأسرها
 . 

أن يقةةوم بواجبةةه لأمةةة أولاً قبةةل أن يهةةتم بوضةةع  )عةةلى( الحجةةاب رض امةةن يعةة ويةةرى أن

أنه أشار إلى تهذيب الرجةال قبةل أن يهةتم بتهةذيب النسةاء لأن   به  يعنيوالمرأة وحجابها.  

 احجابهة فيالنساء في هذه القصة كانت تصر على حجابها حينما كان زوجها يعارضها 

السيةةء. ولةةذلك أراد المنفلةةوطي عةةلى  العمةةل لىفور إهةةا عةةلى السةةفور. فأداهةةا هةةذا السةةحث  و

أنفسهن. كةما ب لنساء هادئات في بيوتهن وراضياتقبل النساء. لأن اتهذيب الرجال أولاً  

وأن المةرأة عاشةت دهرهةا هادئةة مطمتنةة في بيتهةا راضةية عةن "قد أشار إليه المنفلوطي:  

ا أو يدي ربهة قفها بينوقفة تنفسها وعن عيشها ترى السعادة في واجب تؤديه لنفسها أو 

8"عطفة تعطفها على ولدها
. 

الجليلةةةة القصةةةة حافلةةةة بةةةالقيم الاجتماعيةةةة والمواقةةةف الإنسةةةانية هةةةذه لا ريةةةب في أن 

والةةةدعوة إلى الفضةةةيلة والتمسةةةك بأهةةةداب الةةةدين  ف كمحاولةةةة الحفةةةاظ عةةةلى الشرةةة

ه ل هةذ. وكةان بطةءتهةاقراإلى  مسةلمة    ةامرأكل    صة تحتا،ق  "الحجاب "و  .والشريعة

 وطي كما رأينا.والداعي إليها في القصة من أولها إلى آخرها هو المنفل واقفالم
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 في محاولة المنفلوطي  
َ
 أفكةاره ب  معرفتهرغم    ةقاصدالب  للاحتفاظأول القيم تتجلى

 
تغير

وتصرفاته بعد عودته من أوربا وظنه أن ما يسمعه عنه ما هو إلا سحابة طارئة لا بد أن 

 .9تنقشع بعد حين

 
 
هةةذه القةةيم الحةةوار الةةذي دار بينةةه وبةةين صةةديقه عنةةدما جةةاءه عازمةةا عةةلى كشةةف وأهةةم

عن لرغبتةه حيةث يظهةر في هةذا الحةوار مةدى ذتةحجاب زوجته ورغبته في طلاقهةا إن لم 

رغبةةة المنفلةةوطي الأكيةةدة في الحفةةاظ عةةلى الشرةةف والكرامةةة وصةةيانة العةةرض بشةةتى 

أمةام صةديقه وطةول حديثةه معةةه د لشةدير ذلةك مةن انفعةال المنفلةوطي ايظهةو ،الوسةائل

 الهدامة الباطلة من رأسه كما يقول لصديقه: محاولاً إقناعه وإزالة تلك الفكرة 

وا هةذا البةاب " أن  موصةدا، فةكنكمأبواب الفخر أمامكم كثةيرة، فةاطرقوا أيهةا شةتتم ودَعةَ

كم رجةةلا واحةةدا مةةن كم ويةةلا عظةةيما وشةةقاء طةةويلا. أرونيفتحتمةةوه، فتحةةتم عةةلى أنفسةة

زعم في نفسه أنه يمتلةك هةواه بةين يةدي  امةرأة يرضةاها، فأصةد  أن امةرأة طيع أن ييست

رجةةل ترضةةاه. إنكةةم تكلفةةون المةةرأة مةةا تعلمةةون أنكةةم  يةةديتسةةتطيع أن تملةةك هواهةةا بةةين 

10"تعجزون عنه
 . 

 مةةةا شةةةكت المةةةرأة إلةةةيكم ظلةةةما، ولا تقةةةدمت إلةةةيكم في أن تحلةةةوا قيةةةدها"وأضةةةاف قةةةائلا: 

لةيلكم ونهةاركم بينهةا وبةين نفسةهام ومةا تمضةغكم  ما دخةولكمفةهةا، وتطلقوها من أسر

 .11"وأحاديثهام  بقصصها

وهكذا يمع المنفلوطي في دفاعه عن المرأة المحتشمة بكل ما أوتي من وسائل التأثير وما 

عةلى التي تةدعو إلى الحفةاظ لا من القيم الاجتماعية ذاج الانفعال منه إلى جانب المرأة إ

والحفةةاظ عةةلى سةةمعة المةةرأة وحشةةمتها وإبعةةاد كةةل مةةا  ،ما حلةةتلة أيةةنالشرةةف والفضةةي

ل والشرةةف وهةةةو شيء في دم بةةل هةةو لةةب النبةة ةنبيلةةة ةإنسةةاني قةةيمريقهةةا يشةةينها عةةن ط

ننظةةر إلى قولةةه لأمثةةال هةةؤلاء الشةةباب الةةذين يطةةالبون بكشةةف كةةما المنفلةةوطي وخلقةةه 

 الحجاب عن المرأة: 

أن توكوا تلك البقيةة الباقيةة ة الدينية م والحرسم الشرف الوطني إنا نضرا إليكم با"

ت في بيةوتهن، ولا تزعجةوهن بةأحلامكم وآمةالكم كةما أزعجةتم من نساء الأمة مطمتنةا

 .12"من قبلهن

أمثاله إنةما يةنم عةن ونعم إن حديث المنفلوطي السابق لصديقه الذي يوجهه إلى الشباب 

 ته.وكرام  الخير والحفاظ على الشرف نفس شرقية شريفة تدعو إلى 
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يقول و ادرة عن المنفلوطي في هذه القصةم ثم ماذا نرى من القيم الثقافية الشريفة الص

لك أمرج في نفسك وفي أهلك فاصنع بهةما مةا تشةاء، وائةذن ي "يه: له بعد عزمه على رأ

فسية لأننةي أن أقول لك إني أستطيع أن أختلف إلى بيتةك بعةد اليةوم إبقةاء عليةك وعةلى ن

نب سو من أستار بيتك عن وجه امرأة مةن أهلةك ينفر، ي فيها جا ية التأعلم أن الساع

 وخجلا
ً
 .13"تقتلني حياء

ا لكن هناج عبارات وأفكار لم ترو  لنا حتى إننالحجاب هي كرامة المرأة وعزها و  قصة

ية الضةعيفة فةأردتم مةن المةرأة المصرة" معناهةا فعنةدما يقةول:بنشعر بأن الكاتب لا يهةتم 

14"رجال بروزهاللبرز أن ت الساذجة
 . 

بةةالعكس المةةرأة الغربيةةة ذات فكةةر وعلةةم وتزيةةد عةةلى ذلةةك وكةةأن لةةيس لهةةا فكةةر أو رأي 

جبها عةن شيء أبةدا وقةد قةارن بةين المسةيحي والمسةلم وبةين المةرأة الغربيةة حجابها فلا أ

 الحجاب.والمرأة الشرقية كما أن البيتة تلعب دورا هاما في قصة 

الإيةمانم فحيةاء المنفلةوطي مةن  ر هةو أحسةن مةن طهةرهوأي طأي نبل هو أعظم من هذا  

 ه غير المحجبة هو دليل إيمانه الذي لا مراء فيه فالحياء من الإيمان.لقاء زوجة صديق

15"احوام المرأة"ولم يكتف بهذه القصة فحسب إنه كتب مقالا حول العنوان 
تةم قةد و 

ة النظةر إلى المةرأة ي ووروعالج فيةه قضةية إنسةاية فاضةلة وهة  ."النظرات"نشرها في  

ا  أنها إنسةان متكامةل لةه حقوقةه واحتياجاتةه كالرجةل تمامةا مةع عةدم إنكةاره على أس

لرجةةل عليهةةا ولكنةةه يؤكةةد أن المةةرأة عضةةو فعةةال في بنةةاء المجتمةةع وفي سةةعادته لقوامةةة ا

تعةالى في كتابةه الكةريم ولكةن  نعم الرجال قوامون على النساء كما يقةول الله"فيقول:  

لةةة وجم "اتةةه مةةن صرهةةة الوضةةع إلى أن يقةةول:د الرجةةل ومةةلاج أمةةه وسر حيمارأة عةةالمةة

دينون بهةا للمةرأة لأنهةا مصةدرها 
َ
القول إن الحياة مسرات وأحزان أما مسراتها فةنحن مة

وينبوعهةةا الةةذي تتةةدفق منةةه وأمةةا أحزانهةةا فةةالمرأة هةةي التةةي تتةةولى بتحويلهةةا إلى مسرةةات 

ينون للمرأة بحياتنل فكأنتروحها عن نفو  أصحابها على الأقو

ِ

د
َ
16"ا كلهانا م

. 

 في تكوينها عند وتبدو لنا نظرة المنفلوطي الإنسانية إلى المرأة التي للإسلام فضل كبير 

قةةد تحنةةو عليهةةا وتحميهةةا ولكنهةةا فخمةةة السةةيد بالعبةةد لا راحةةة الصةةديق " قولةةه عنهةةا:

نا أنهةا عفةة دلةك عنةمعنةى ذ"الطهةارة.... إلى أن يقةول:  بالصديق وقد تصفها بالعفة و

17"لا عفة النفس والضمير الخدر والخباء 
. 
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د أشار المنفلوطي إلى المساواة في الحقو  بين كل من الرجل والمرأة وإنما هةي ومن هنا ق

ومةن يعمةل مةن "أثر من آثةار الةدين الإسةلامي حيةث يقةول الله تعةالى في كتابةه المجيةد:

18"لجنةخلون امن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولتك يدالصالحات 
. 

أكد المنفلوطي على المساواة وفي الوقةت نفسةه لا يطالةب بةالتبر، والسةفور والخةرو، إلى 

وأنديتهم بل جل  ما يريده هو حسن معاملة المرأة كةما قةال الرسةول   مجتمعات الرجال

19"خياركم خياركم لنسائكم"صلى الله عليه وسلم: 
. 

دعوتةه إلى التمسةك بأهدابةه ولةدين  دعوة كريمة للمنفلةوطي مةن دفاعةه عةن ا  تلك هي

 كلف ذلك صاحبه من مشقة وعناء. مهما

تةدور حةول  قصةالذه وه  ."العبرات"قصة قصيرة وضعها المنفلوطي في كتابه  :  العقاب

نفلةةوطي حزنةةا كةةان عقةةابهم القتةةل ظلةةما وعةةدوانا واهتةةزت نفةةس الم ،ثةةلاث شخصةةيات

بنةاء  مةن –صةة مةن غةير شةك والق   عةلى أسةلوبه.ير ذلك التةأث  وبدفيعليهم ورثاء لحالهم  

20"صراخ القبور"قصة أمريكية بعنوان آخر أي  فكرةأفكار الكاتب وضعها على 
. 

مةن البشرة  فيها أجنا  التي يكون دينةالم يسير في طريقأنه  فيما يرىلقاص  إذ أكي ا

ينطقةةون بلغةةات مختلفةةة وكةةأن الةةدنيا جمعةةت في تلةةك المدينةةة وبيةةنما هةةو يسةةير في تلةةك 

 أى عةةددا كبةةيرا مةةن النةةا  في عدالةةة المَ رة إذ المدينةة

ِ

جالسةةا في ك فةةدخلها فنظةةر الأمةةير لةة

 الأمير إحضار المجةرمين بةينوسط القاعة وعن يمينه كاهن وعن يساره قاض. وطلب 

لضعفه وسةوء شيخ هرم هناج  كان من باب السجن وإذا  كل  يطل  و  ازدحام كبير يدي  

يعاقةب عليهةا فلم يكن له جريمةة و دالة،في الع السلطان العظيم يقف بين يديو  صحته

للفقراء  في بيت المال  إلا لأنه سر  كيسا صغيرا من الدقيق من بين الأكيا  المخزونة

 ثم يسرةاه ثةم بقيةة أطرافةهفكان عقابه القتل وإنما أمر الأمير بقطع يمناه  .  والمساكين

ذ فيه الحكم  للطيور والوحوش. ءاجزأته في جثقطع توأخيرا  فنف 

الجريمةةة الثانيةةة وكةةان في عنفةةوان شةةبابه وكانةةت جريمتةةه هةةي قتلةةه  صةةاحبوجةةيء ب

اد الأسير الذين كانوا يجمعون الضرائب من قريته عليةه بالصةلب عةلى فحكةم  ،لأحد قو 

 ذفةةع فن  ،أعةةواد شةةجرة ثةةم تقطةةع عروقةةه كلهةةا حتةةى لا يبقةةى في جسةةمه قطةةرة مةةن الةةدم

 هم أعوان خصمه وشركائه. في المجرم بعد شهادة الشهود عليه و الحكم



 عربية اتدراس عية والثقافية في قصص مختارةالقيم الاجتما                                                            93

 

Dirasat Arabia                                                              ة  عربي ات دراس                                                                                    2022 تاسعال عدد ل ا 

زانيةةة أمةةا الجريمةةة الثالثةةة فكانةةت أكثةةر الجةةرائم ظلةةما لأنهةةا كانةةت صةةادرة عةةن فتةةاة 

وجدها مختبتة في دار رجل مغرم  أي عمها حكم عليها بالرجم عارية لأن أحد أقربائهاو

ها عليها. بها فقد تم تنفيذ الحكم في
 
 المجرمة بعد شهادة عم

ثةم بةات   -نظةر ظةالميهم  –لثلاثة في ة هؤلاء المجرمين اوطي قصوهكذا قص  علينا المنفل

يفكر في قضاياهم تلك واستبعد إجرامهم كل البعد لأنه لم يستمع إلى دفاا المجرم عن 

عي عليه عطةاء الفرصةة للمجةرمين للةدفاا بدون إ نفسه وإنما حكم عليه إثر حديث المد 

 .عن أنفسهم

النبيلةة إلى المكةان الةذي  ةل كةما تدفعةه نفسةه  ثم يستمر المنفلوطي في تتبةع القضةية

يةرى امةرأة  فةكذا يلسةوكةاد الةدمع ي إليه القتلى وأشلاؤهم ويقف على جثة الشيخ الهرم

 بعضةها إلى بعةض وتلك الجثةة   أمام  تجلسفي ثياب بالية    اعجوز
 
تجمةع أجزاءهةا وتضةم

الله مةا بيل في سة" بينما تفيض عيناها دمعا ويندب قلبها ندبا ثم تقول مودعةة صةاحبها:

لقيت في سبيلي وسبيل أحفادج البؤساء أيهةا الشةهيد المظلةوم، وفي ذمةة الله وكتفةه روح 

طارت عن جسدج وجسد ضمه قبرج فقد كنت خير النا  زوجا وأبا وأطهةرهم لسةانا 

21"...الخ "ويدا وأشرفهم قلبا ونفسا
  . 

ويسةأل المةرأة  ن الحقيقةةيةتفحص عة حةاول أن  ولم يكتف الأديب بما سمعه من المرأة بل

أحفةاد صةغار أكةبرهم في سةن  ا لخمسةةد  جةَ عن أمرها فكذا به يعلم أن هذا الرجل كةان  

قةةد تةةوفي والةةدهم وهةةو في ريعةةان شةةبابه ثةةم تةةركهم تحةةت رعايةةة هةةذا الجةةد والعةةاشرة، 

ة مةةةل وأصةةةبحت الأسرة في حالةةةعةةةلى الع ولم يقةةةدرفلةةةما بلةةةغ إلى كةةةبر سةةةنه  ،العجةةةوز

في  ولم يةرحم عليهةا أحةد النةا  مةن تعاونةافلةم تجةد المةرأة  ،يلعولا م  لا مال  متدهورة،

الر ة مةن قلةوب النةا . ولم يعطوهةا   كما توقفتخلوة اليدين  كانت تعود  ف  ،الطريق

ولو رغيفا تسد به جوعة الأطفال البائسين، ولكن الجد الةرحيم مةا اسةتطاا الصةبر أمةام 

حزنةا وألمةا لةذلك العويةل يقطةر وجههةا  وزوجة ،بالجوا يصرخون الذين كانوا  طفالالأ 

. الصةدقات مالب مملوءكان    ير المدينة الذيتجه إلى داإلا    . إلى متى هو يصبروالصراخ

عهةا   إلى  الشةيخ المحتةاجين إليةه مةن النةا  فةأتى فةيما بةينالكةاهن  ومن المفةروض أن يوز 

ز ول العجةخةر، الرجةثةم بةل نهةره وشةتمه،   فلةم يصةغ إليةهالدير وشكا للكةاهن مصةابه،  

إلا شيء واحةد فراودتةه نفسةه أن  يخطةر ببالةهيلوي على شيء حولةه ولا حزينا مكلوما لا 

الدقيق من  كيسا من أخذفيأخذه ولكنه حارب هذه الرغبة فيها حتى اقوب من الدقيق  

فلم يجد بدا من  ل الكيس والهروب به ولكن كان  له ثقيلا عليه وشعر   بيت المال،
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 بين أضلاعه حتى ألقاه أرضا وسقط بجانبه فةرآه كةاهن الةدَير في  بأن روحه  ر، من

الدقيق فعلموا الأمر وقبض على  : الدقيق،فيه حرا  الدير يصرخونسمع الوقت الذي 

 الشيخ متلبسا بجريمته التي اضطرته إليها الحاجة والفقر.

ا الشةةاب فكانةةت تهمتةةه هةةي أنةة  
 
 يجمعةةونرجةةلا مةةن أتبةةاا الأمةةير الةةذين كةةانوا  ه قتةةلأمةة

خةت الشةاب التةيأى  ر  –  هذا الشاب ائب في البلدة التي يسكنها  الضر كانةت  ذلةك الرجةل أ

دفع بةة ذلةك وطالةب الشةابَ  لم ي ظهةرطمةع فيهةا ولكنةه فأعجةب بهةا و ءبهةاء وحسةنا تبةدو

يةةع غلتةةه في تلةةك الأيةةام وطلةةب منةةه أن يمهلةةه حتةةى يب الم يسةةتطع دفعهةة هلكنةة الضرةةائب

وطالبه بالةدفع   مزيد من الوقت  إعطاء  على  الرجليتفق هذا    ، ولمويعطيه المال المطلوب 

هينةة عنةده حتةى يسةد مةا عليةه مةن وائةب فةرفض الشةاب ذلةك لمةا فورا أو تكون أخته ر

خةروجهن مةن عنةد الأمةير ولم  سمعه عن أولتك النساء الرهينات من فساد أحةوالهن بعةد 

لمسةؤول عةن هةذه اولكةن  رهينة بةدلا مةن أختةه نفسه فعرض للرهن يكن أمامه إلا نفسه

رض واشوط أن يكون هو صاحب الرأي في نوا الرهينة لا غيره الع  لكذئب رفض ضراال

ويجب أن تكون الفتاة الحسناء هي رهينته وألا تكون حياة أخيها فداء لهةا فغضةب الشةاب 

لشرفه ورأى أن فقد نفسه خير من فقةد شرفةه فحمةل سةيفه عةلى الرجةل وقتلةه صةيانة 

ذ فيه الحكم  لعرضه وشرفه ظةالم دون أن يسةأل عةن سةبب ال ثم أخذ مغلولا إلى حيث نف 

 ذلك.

 ا أنها أحبت شاب  الفتاة فكان ظلمها  صدار رجم  إأما  
ً
خطبهةا مةن والةدها الةذي بعةد  وسةيما

 تفتةأخر الاحتفةال بةالزوا، بمةو أباهةا فجةأة، المنيةة وافتثم    ،سعيدا بذلكووافق سرورا  

 مةةدينتها في أمةةرالعةةام فةةذهبت الفتةةاة إلى قةةاضي  انقضةة لمةةدة عةةام كامةةل حتةةى إذاأبيهةةا 

أرسةةل إلى عمهةةا الةةذي كةةان ثةةم أعجةةب بحسةةنها وجمالهةةا  ،رآهةةا القةةاضيلةةما ف ميراثهةةا.

وأظهر القاضي رغبته في الزوا، بها وطمعه أيضةا بالهةدايا لأمرها بعد وفاة والدها    راعيا

فاسةتطار فرحةا  بحةرص المةال نفسةهولمةا كةان ذلةك العةم قةد مةأ   .ثم خطبها منةهوالمال  

برهةا فأج مستقبل حياتةه ير في  لحصول على المال الكثبشرى سعيدة ل  الأنه  ه الفرصةلهذ

ذلةةك لأنهةةا لا  رفضةةت قةةد الفتةةاة الحسةةناء ولكةةن ،وا،وحةةدد موعةةد الةةز العةةم عةةلى الموافقةةة

فما جاء ذلك اليوم حتى هربةت الفتةاة إلى حيةث مةا لم   ،ولتستطيع أن توج خطيبها الأ 

 اللجوء لها فلما علم عمها عن فرارها فأخبر عن  نعلم أيت
َ
الذي خطبها فأرسةل  ها القاضي

. وهةي كانةت تفةر مختبتةة وناجيةة مةن الشرةطة وراءها في جميع أنحاء البلاد  الحرا 
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ت  خطيبها الأول هاللنجاة فلقيت فيطريقا  إلى حيث لا تجد   وهو عائةد إلى منزلةه فقصة 

 م هؤلاء.ها من ظلعليه قصتها لكي أمي فتاةال

اوهنا لم يجد الشاب  ثم الحرا   فعثرت عليها ،في إحدى غرف منزلهإلا من إخفائها  ب د 

فتشةوا المنةزل حتةى وجةدوها فةألقوا ف ،عنةدما سةتل عنهةا أنكةر وجودهةاو  ،وصلوا إلى بيته

اقبضةوا  :صرخ بةأعلى صةوته هةولاء الحةرا  وكان عمها مةع  الزناب  ااتهام   القبض عليها

لَت إلى حيث نف  ح  انية فعلى الز

ِ

 .ظلما ذ الحكم فيهام

تناول  كتبها لنا المنفلوطي وهو  –في نظر عدالة ظالمه    –هذه هي قصة ثلاثة مجرمين  

في  فيهةةا العدالةةة الاجتماعيةةة كةةما أبةةرز صةةورة الحةةق بالباطةةل وصةةورة الباطةةل بةةالحق

ين البشرة بةل وفي الظلةم السةائد بة لهةذا ألم وحةزن فتحدث الكاتةب عةن  ،المجتمع الإنساني

 د المجتمع.الطبقة الحاكمة التي كان ينبغي أن تكون مثالا للعدل بين أفرا

خةةةلال هةةةذه القصةةةة  القةةيم الاجتماعيةةة والثقافيةةة: القةةةيم الاجتماعيةةةة نةةةا تبةةةدو لمةةةن 

مةةن  –كاتةةب هةةذه القصةةة  –ويظهةةر موقةةف المنفلةةوطي نفسةةه المتواجةةدة فيهةةا والثقافيةةة 

أنه وقف إلى جانب هةذه الجثةث الثلاثةة مغشةيا عليةه   منامه  القيم الاجتماعية إذ رأى في

، فلم يستطع أن تبكي وتحزنجوزا تقوب من جثة الشيخ وهي للخوف مم ا رأى امرأة ع

مةر عنةه لخوفهةا نحوها وأخذ يسألها عن حالها التةي حاولةت أن  فةى الأ   ذهبيصبر بل  

عنهةا  الهمةوم والغمةوم  يخفةفلكةي    على ما حةدث  را للاطلااحاول مستممن المسؤولين و

 :جرت هذه المفاوضة بين الكاتب والمرأة الحزينةهكذا ثم 

لا تراعي يا سيدتي فكنني رجل غريب عن هذا البلد لا أعرف من شأنه ولا من شأن أهله "

وبكيت شيتا وقد رأيت الساعة موقفك على هذا القبر وتفجعك على ساكنه، فرثيت لك 

 
 
 أسةةتطيع أن أكةةون لةةك عونةةا عةةلى نبةةذات  لبكائةةك، وتمنيةةت لةةو أفضةةيت إي

 
فسةةك عةةلي

22"همك
. 

مؤاساة الكاتب المرأة الفاقةدة لأهلهةا ومقاسةاته حزنهةا وألمهةا فةيما بيةنهما في الحقيقة إن  

من  كان الدافع إليه ما تحمله نفس المنفلوطي  تدل على أهمية القيم الاجتماعية، فهذا

 دائما.جتمع الإنساني في المالخير  تؤدي إلى نشرنبيلة سامية عواطف 

ة الاجتماعيةة مةن مجتمعنةا في الوقت الراهن لا يراعي أحد عن جاره وفقدت هذه القيمة

 خاصة في الحضرية.
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ني به الإسلام حق الجوار ورعاية حرمات الجار حرصًا عةلى  نا أهم ما ع 

ِ

ومن المعلوم أن  م

لمسةلم كةما اجتمةع سلامة النسيج الاجتماعي و اية له مةن الضةعف والةوهن ليكةون الم

 في لةه يكةون أن جةاره الجةارعلى حةق فمةن  الواحةد  كالجسةد  وسلم  عليه  الله  صلى–أراده  

خةةاء وفي عونةةاً  الشةةدائد خةةاً  الر  ،كرباتةةه عنةةه ويةةنفس ،لفرحةةه ويفةةرح ، لحزنةةه أةةزن ،أ

 .والمكروه  ويدفع عنه الأذى ،حاجاته ويهنته إذا أصابه خير له  ويقع 

لجةةيران وإكةةرامهم وحفظهةةم مهةةم جةةدا لتكةةوين مجتمةةع الأمةةر بحسةةن التعامةةل مةةع ا 

باب أسة  عمةل عةلى تةوفير يالألفةة والمحبةة حيةث   مع  ه الإنسانيعيش فيموابط متحابب  

خةلال . فهذه هي التي يتكامل بها المجتمع الإنسانيالسعادة وتجنب أسباب الشقاء . ومن 

في  دكةةةما ورهةةذه القصةةةة قصةةةد المنفلةةةوطي إلى أهميةةةة الجةةار ورعايتةةةه بعضةةةه لةةةبعض 

عليةه وسةلم عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنةه أن النبةي صةلى الله   الحديث الشريف:

23"جاره ن إلىليحسن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فم "قال: 
.  

مةةن هنةةا يةةتجلى لنةةا تعةةاطف المنفلةةوطي مةةع المظلةةومين، وهةةذا يدفعةةه إلى تسةةلية المةةرأة و

لفاسدة ثم الحكم الظلةم الةذي تةم إصةداره بشةأن العجوز ثم أبرز الكاتب صورة العدالة ا

  ذلك الشيخ الهرم.

الشاب الذي قتةل فةداء  لم المذكور آنفا في  شأنالحكم الظن يتناول مثل االكاتب أوحاول  

بره فسألها لشرفه وصيانة عرضه إذ رأى الأديب أخت ذلك الشاب مختبتة باكية على ق

 اسةاعدهثةم  وواسةاها الكاتةبهةا نوسمع م مع مبعوث الأمير ته  قصعن  عن أمره فأخبرته  

فقمةت إلى الشةةجرة ": قةائلا . كةما أشةةار إي نفةس ال ةءبةالواب  ثةة أخيهةافي مةواراة ج 

24"بجانب حفرة الشيخ فواريته فيها فاحتفرت حول ساقها حفرةً 
. 

جثةة الفتةاة لم الذي تم إصداره  في شأن  تلةك ابمثال آخر من الحكم الظالمنفلوطي    أتىو

ج ذلةك المنظةر مشةاعره   -ا  جم التي  ق تلت ر  –العارية  
 
خةذ أةدث لنفسةه فحةر الطيبةة فأ

إنني لا أدخر لنفسي عملا أرجو فيه ر ةة الله وإحسةانه يةوم جزائةه أفضةل مةن "  بقوله:

25"ة هذه المسكينة بالواب اموار
. 

علن صراحة عن تأثره بهذه المصائب التي رآها وذلةك أبل    قصهالمنفلوطي بما    يكتف  لمو

يوجةد في هةذه الةدنيا عةادل ولا راحةم ليت شعري ألا  "ي كان سببا فيها فقال:ذظلم الال

أجةةرم  ن يقةةول:فةةكن خلةةت منهةةا رقعةةة الأرض فهةةل خلةةت منهةةا سةةاحة السةةماءم .... إلى أ

ن على ذلك الشيخ المسكين بةدرهم مةن مةال يسةد  بةه جوعتةه وجةوا ظالزعيم الديني لأنه  
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جريمةة السرةقة فعوقةب السةار  عةلى سرقتةه، ولم أهل بيته فاضطر الرجةل إلى ارتكةاب 

ة القاسي ما كانت سرقة السار عاقب القاضي على قسوته ولو لا قسوي
26
. 

ومن المعتقد أن المنفلوطي قصد بهذه القصة إلى توجيه الحكام والقادة إلى إصدار العدل 

 داحةلمةوا أولا يظ والإنصاف، فعليهم أن يعاملوا مع الجميع بالمساواة والإحسان والحةق،

فهةةةذه هةةةي عةةةين القةةةيم  .ء وبةةةين الأقويةةةاء والضةةةعفاءولا يفرقةةةوا بةةةين الأغنيةةةاء والفقةةةرا

 الاجتماعية التي تناولها الكاتب.

اضةطر أخوهةا إلى الةذود عنهةا سةل قائةده لاختطةاف فتةاة حةرة أجرم الأمير لأنةه أركما  

مةن دفعةه  مةن العقوبةة  خلص الأمةير لقتل فعوقب الفتى على جريمته وفارتكب جريمة ا

هه فعاقبوها عةلى لزوا، منه ففرت من وج ل فتاةَ ال ه أجبروأجرم القاضي لأن إلى الإجرام.

 فرارها ولم يعاقبوا القاضي على ظلمه واستبداده.

هكذا أصبح المجةرم بريتةا والةبريء مجرمةا بةل أصةبح المجةرم قةاضي الةبريء وصةاحب "و

27"الحق في معاقبته
ا أو حتةى  يلهةا أو سةمعه  ي رآهاتتبلور قضايا الظلم التومن هنا  .

نها   امةةل في طياتهةةتح لا شةك أن هةةذه القصةة. "العقةةاب " ةالمعنونةةة بة قصةةال في شةةكلفةدو 

 ينامةةا سةةع روحةةا إنسةةانية عاليةةة تةةتجلى في صةةفحتها القةةيم الاجتماعيةةة والثقافيةةة وهةةذا

 إثباته في هذه القصة القصيرة ولا ننكر هذه الحقيقة في مجتمعنا.

أبرزنا  ومن  : الخاتمة  كلها  أعماله  الاجتماعية    خلال  من  و القيم  المنعكسة  الثقافية 

وظر اخونا  وأحوال  ثم  المصري  المجتمع    "العقاب "و  "الحجاب "و  "الهاوية"  قصصف 

الاجتماعية  للم القيم  لتحليل  الموالثقنفلوطي  وبهذا  فيها  المتواجدة  أردنا    نطلق افية 

القيم في طي الغطاء عن  المذكورةكشف  القصص  و  ات  أن    . ه مباشرج على  لا شك في 

العربي. الأدب  قيمة في  رائعة  فائقة ونماذ،  أدبية  مآثر  المنفلوطي خل ف  ونشر    الأديب 

 القيم الاجتماعية والثقافية في مجتمعه الذي  عاش في حضنها. 

هو أبرز أهمية القيم في حياة الأفراد والمجتمعات وألقى الضوء على أن هذه القيم من  •

 فة المجتمع.أهم ركائز ثقا

 غيرهةا مةن قام المنفلوطي بكثبةات أن القةيم الإسةلامية تتميةز بخصةائص لا توجةد في •

 الوصف إلى مصادرها المطهرة أي القرآن الكريم والسنة النبوية.القيم ويرجع هذا 
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وقد أكةد أن المجتمةع ينبغةي لةه أن يمحةص القةيم ويختةار مةا هةي إيجابيةة صةالحة  •

عةد عنهةا وفي عةداء هةذه القةيم  بعةض القةيم تية ويبويعمل عليها ويوج مةا هةي سةلب

 الجاهلية والتقاليد الغربية.

الثقافة والمعرفة بنشر قيم الخير والسلام بين أفةراد المجتمةع وطالب من حاملي لواء   •

 ليرتقي المجتمع بأفراده.

وأهم القيم الاجتماعية والثقافية المتواجدة في قصص المنفلوطي تتمثل في عواطفها  •

لقةةةةة بالخدمةةةةة الإنسةةةةانية، والارتبةةةةاط الوثيةةةةق بةةةةين أفةةةةراد العائلةةةةة، والإيثةةةةار المتع

المرأة، وإيقةاظ الضةمير الإنسةاني تجةاه اضةطهاد المةرأة ية، و مراعاة عاطفة  والتضح

 المصرية، والبحث عن الحلول عن المآز  بدلاً من ترج المرأ نفسه فريسا للوقت. 

مةةل لأجةةل تحقيةةق العدالةةة عي، والوالتوجيةةه بالصرةةخات في وجةةه الظلةةم الاجتماعةة •

دم الاجتماعيةةة، وقيمةةة الحةةب العفيةةف، وللقضةةاء عةةلى الأمةةراض الاجتماعيةةة وعةة

 التفاوت الطبقي 

 اء والمصابين بةالحوادث والنةوازل،التحريض على الصداقة الإنسانية ومساعدة الفقر •

ى فيةه وما إلى ذلك من القيم الاجتماعية والثقافية التةي تشةكل مجتمعةا مثاليةا يبقة

 الأمن والسلام والنجاح للجميع.

أثر الأديةب بةما ل دلالةة واضةحة عةلى تةوأفكار المنفلوطي هذه مةن ناحيةة الةدين تةد •

واسةةتدلاله بهةةا في سرد  حفةةم مةةن القةةرآن الكةةريم أو الأحاديةةث النبويةةة الطةةاهرة

فةةما القةةيم الاجتماعيةةة والثقافيةةة في أدبةةه إلا ثمةةرة ذلةةك الةةدين الحنيةةف  القصةةة،

 لمعطاة.اقافته وفيض ث

فهةةةذه هةةةي بعةةةض ملامةةةح القةةةيم الاجتماعيةةةة والثقافيةةةة التةةةي توجةةةد في هةةةذه القصةةةص 

 هذا البحث والتي تعكس المجتمع المصري خاصة والمجتمةع العةالمي عامةة في المذكورة في

رها ونزينهةا في حياتنهةا.معاصر الكاتب حتى في العصر الراهن، فعلينةا  والله وي  أن نقةد 

 التوفيق.

 

 امش الهو 
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 "شجرة البوغاز"قصيدة رقمية   : الفضاء الرقمي   في  العربي   إبداع الشعر 

 أنموذجا   لمنعم الأزرق 

. ك فوازد. محمد 
*
 

favasmvr@gmail.com 

 

الرقمي    : البحث   ملخص  عن    الإلكترون أو  الفضاء  عبارة  التي  هو  الواسعة  المساحات 

بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي    وفرتها وسائل التواصل الجديدة بواسطة الإنترنت، 

المختلفة،  والم الإلكترونية  والمواقع  الفضاءنصات  أصبح  التواصل    ط  مح   الرقمي  لقد 

الإبداع الراهن  ومنبع  العصر  والإبداعات  حيث  ،  في  عام  بشكل  الأدبية  الأشكال  تنوعت 

خاص،   بشكل  الإنترنت الشعرية  تقنيات  من  التكنولوجيا    واستثمار  استفادة  معطيات 

شعر التوليدي، وقصيدة  ، والشعر الإلكترون، والل فاع، ومن أبرزها: الشعر التالحديثة

الدراسة   المتنوعة في    الأشكال الشعرية لمحة عابرة عن  الومضة والحركة. تحاول هذه 

الرقمي  العربية   الفضاء  الساحة  على  إحدى    وظهورها  تحليل  على  الخاص  بالتركيز 

ا الشهيرة  القصائد  البوغاز "لرقمية  المبد  "شجرة  المغربي  م للشاعر  الأزرقع  من    نعم 

 . لشكل والعناصر الفنية فيهاناحية ا

الشعر    : مفتاحية كلمات   الرقمي،  منعمالفضاء  البوغاز،    الرقمي،  شجرة  الأزرق، 

 العناصر الفنية الرقمية 

إبداع الإنسان لفترة    وتنوعظل الورق الوسيط الأساسي لتدوين خلجات الفكر    المقدمة: 

أم  السنين،  مئات  عن  تناهز  لا  بع طويلة  التي  ا  الرقمية  المعلوماتية  الثورة  ظهور  د 

مناح والإبداع،  اجتاحت  الكتابة  معايير  في  انقلابا كبيرا  حدث  قد  الإنسانية  الحياة  ي 

دب والإبداع كما أثرت انعكاسات الثقافة الرقمية  التكنولوجيا غيرت مجرى السرد والأ 

الثقافية والاجتماع و على كافة جوانب الحياة  العلمية. ومن ثم ظهر  ية والاقتصادية 

الواقعي،   للعالم  الواقع الافتراضي"هو  عالما مغايرا  واقعا    "عالم  العالم  الذي فرض هذا 

وج  الجديد  التخييل  دروس  وعل م  جديدا  ملايين افتراضيا  مختلفيمن    ذب    البشر 

 الأعمار والثقافات. 

 
*

 مساعد بقسم اللغة العربية بكلية أنوار الإسلام العربية بكونيل، ملابورام، كيرلا أستاذ 

mailto:favasmvr@gmail.com
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لز علىفكان  أنما   اما  في  التكنولوجي  التقدم  هذا  مواكبة  والأدب  تعالإبداع  بيرية  ط 

الافتراضية أن يهمل هذا  تناسبه، لا مناص لأي أديب عصر تكنولوجيا الحديثة والعوالم  

الفضاء التقليدية،  التعبيرية  أشكاله  في  ويعتكف  وينغلق  الجديد  الرقمية  التيار  ات 

Digital Spaces)ومنبع الإبداع والأدب  لع( أصبحت محل النقاش والتواصل والتفا  .

أو   الرقمي  ناتالفضاء  هو  وسائل  الإلكترون  تطور  عن  ظل    الاتصالاتج  في  والتواصل 

التكنولوجيا والإنترنت والحاسوب، بمفهوم أشمل يعرف بأنه مجال رحب مشتمل على  

ت وأنظمة  اصر نحو: أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية، والبرمجيامجموعة من العن

) البيانات الشبكات، وحوسبة المعلومات، ونقل وتخزين 
1
)  . 

  حيث   الفضاء الإلكترون أتاح عالما شعريا جديدا، إن  :  الإبداع الشعري في الفضاء الرقمي 

به بأس  لا  شعراء  فيه  وتولدتأبحر  التقنيات    ،  بفضل  الشعر  لفن  جديدة  أشكال  عدة 

من  ونحوها  والتصوير  والتسجيل  والألوان  والحركات  والبرمجيات  المتعددة  والوسائل 

لبشر المختلفة في  فنون الشعرية نراها ناتجة عن تدخلات اال  ههذ  تطورات التكنولوجيا.

أنه   نجد  الرقمي  والفضاء  الحاسوب  مع  الشعراء  تعامل  إلى  نظرنا  إذا  الرقمي.  الفضاء 

هذا الموضوع، وهي   من عوالم افتراضية مترامية. ممكن نعد  ثلاث فئات في  يتفاوت فيهما

ومقار الفضاء  في  الشعر  حالة  لنا  الشعتؤكد  الأستاذ  اء  ر بة  الدكتور    الناقدنحوه. 

ع في كتابه  مصطفى  تفصيلا  إليها  يشير  في  "طية  قراءة  الإلكترون:  الفضاء  شعرية 

2"منظور ما بعد الحداثة
. 

 عن الحاسوب وعالمه إما بسبب الضعف في  
 
الفئة الأولى من الشعراء هم ظلوا في منأى تام

وعدم السن  بداعي  أو  الحاسوبية  التقنية  ينظمون    المهارات  المادية،  الإمكانية  توافر 

قرائحهم الشعرية معتمدين على أدوات التعبير التقليدية وهي القلم والورق، في مرحلة  

قرائ ربما  تنشر  حه لاحقة،  الشعرية  لكن  م  الرقمية،  الفضاءات  في  وتتداول  إلكترونيا 

النو  توالإنترن  الكمبيوتر  هذا  ضمن  تأتي  ونشر.  كتابة  وسيلتي  مجرد    ع تبقيان 

 . ونشرت إلكترونيا بعدها قصيدة الإلكترونية التي كتبت في المنوال التقليدي ال

الجديد  العصر  أدب  على  أقبلوا  هم  الشعراء  من  الثانية  إبداعيا    الفئة  نصوصا  وقدموا 

بمعطيات   الشعرية  قرائحهم  أبدعوا  أنهم  يعني  والإنترنت.  الحاسوب  بتقنيات  موظفة 

إضافة  مثل  والحاسوب  )  التكنولوجيا  والحركات  والألوان  (  Animationsالصور 

( )Designوالتصميم  والأفلام   )films  موقفا وقفوا  الشعراء  هؤلاء  هنا  وغيرها،   )
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التقل النص  بين  تقنياتوسطا  وبين  والنشر   يدي  الإخراج  في  الشعر  ،  الحاسوب  يأتي 

 . ه على هذه الطبقةالرقمي وأنواع

الذي الشعراء  الثالثة هي زمرة من  الفئة  الفضاء  أت  ن أما  قنوا وغاصوا واندمجوا في عالم 

فتراضي، هم يعيشون في رحابه فاهمين أبعاده وفلسفاته ودلالاته المختلفة، قرائحهم  الا

عالمنا الدنيوي العادي بكل ما    يوازيور الفضاءات الرقمية عالما واقعيا جديدا الشعرية تص 

مجه معالم  من  التجارفيه  هذه  والهوية،  والعقل  للذات  مشتبكة  "الشعرية    ب ولة 

و شواطئه  على  تارة  سحبت  فيه،  تعمقت  التقني،  الفضاء  مع  حقيقيا  غاصت  اشتباكا 

غ أعماقه،   في  تارة  وغاصت  شواطئه،  على  بالوصتارة  مكتفية  تقرأ  ير  فكأنها   )...( ف 

نفس عائمة بين العاملين، تكتشف مواضع ومساحات  الدنيا الحقيقية بأعين واقعية وال

في  البشرالذو العقل    جديدة  حياة  في  وأيضا  3"ات 
بالرؤية   متميزة  القصائد  هذه   .

الرقمي.   الفضاء  بشعرية  المسمى  الجديد  والطرح  الفرا"ديوان    الشاملة  شة  إغواءات 

هو    "الإلكترونية القصائد.  من  النوع  لهذا  مثال  خير  يوسف  محمد  الستينات  لشاعر 

 واقع الافتراضي. ليتعامل مع الفضاء الإلكترون متجاوزا جيله ويبحر في ا 

)القصيدة   الإلكترون  الشعر  الرئيسين هما  النوعين  يتمثل على  للشعر  الرقمي  التجل 

هو كل القصائد الورقية التي    الأول   الرقمية(.   الإلكترونية( والشعر الرقمي )القصيدة 

الإلكترون الموقع  في  أما  تنشر  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  أشكال  ية  إلى  يتفرع  الثان 

 .  يات الحاسوب سب تقنيات الإنترنت وبرمجة حي فرع

الرقمي   الذي اعتمد    هو:  (Digital Poetry)الشعر  الرقمي  الأدب  شكل من أشكال 

إلكترونية   بيئة  في  ولد  شعر  أو  والتلقي،  الإخراج  في  الإلكترون  الوسيط  على  تماما 

النص   أو  المتفرع  النص  على  ومعتمدا  التقليدية  الخطية  الصيغة    ابط ترالمتجاوزا 

Hypertext  ،هذا عديدة    يتميز  فنية  بخصائص  الورقي  نظيره  عن  الشعري  النوع 

المتعددة   الوسائط  تقنيات  الحاسوب  وتطبيقات    Multimediaباستخدامه 

Computer Applications  وما إلى ذلك . 

 قمي ممكن حصرها كالتالي: لقد تعددت أنواع الشعر الر 

التوليدي   الرقمي  الشعر التوليدي يعتبر النموذج  :  Generative Poetryالشعر 

استخدام   فيه  يتم  الأولي  الرقمي  الشعر  نواة  أو  الإلكترون  للأدب  ألجوريزمز  "الأول 
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Algorisms"    الشاعر التبديلات،  من  العديد  وتوليف  عديدة  بمفردات  لتغذية 

ة  م، هذه النصوص الشعري 1959الألمان ثيولوتز ابتكر هذا النوع الشعري أولا في عام  

تولد رقميا، ويمكن عرضها، وتلقيها، ورقيا دون أن تفقد خصائصها 
4

. لقد قلت نماذج  

يمكن   والذي  العربي  الأدب  الشعري في  النوع  نموذجا وحيدا لههذا  نعد   النوع من  أن  ذا 

م( للشاعر  2015)  "ليست كتابة(  -ةمهرج زاردشت )ليس لعب "وهو    "الأدب الرقمي"

 العراقي ناصر مؤنس. 

لوس بيكينو  "الكاتب ورائد الشعرية الرقمية    –  ( Visual Poetry) ي  صر الشعر الب 

يضع تعريفا شاملا للشعر البصري الرقمي،    "Loss Pequeno Glazierجلازير  

يقول:   يعتمد هو  "حيث  تقنية    شعر  توظيف  من خلال  للنص  البصري  التشكيل  على 

المتعددة  الصوتي الوسائط  والمؤثرات  البصرية  المؤثرات  كإضافة  الصور  ة  ،  مثل 

والموسيقى والألوان  5"والرسومات 
المغربي   الشاعر  يعد   الأزرق".  شاعر  أول    "منعم 

وقعه الرسمي  عربي نشر قصائد بصرية رقمية، ممكن نقرأها ونشاهدها من خلال م 

6"رقميات منعم الأزرق"
. 

هذا النوع الشعري جزء من      ( Flash Poetryلشعر الحركي ) قصيدة الومضة أو ا 

ا  البصري  (Visual Poetry)  ي بصرلالشعر  الرقمي  الشعر  عن  يختلف  والذي   ،

(Visual digital Poetry  ) ( فلاش  تقنيات  استخدام  كثرة    ( Flashهو 

( الفلاشيات    (Animationsوانيميشنز  أو  الحركي  الشعر  البصرية.  والمؤثرات 

  به التي هو أسلوب شعري معروف يش  "قصيدة الومضة"الشعرية قد أطلق عليها اسم  

( هاورد  بيتر  يعرف  القصيرة.  قصائد    (Peter Howardالقصة  رواد  من  رائدا 

الرقمي العالم الومضة  نعد  قصيدة  ة حول  العربي، ممكن  الصعيد  المرآة..  "، على  لعبة 

7"ولكن  ءماس
ي    فيما  الأزرق  منعم  الرقمي  والمخرج  الومضة  "عرف  للشاعر  بقصيدة 

(Flash Poetry) . 

الس  في  الرقمي  الشعر  إلى  :  العربية حة  ا واقع  العربي  الرقمي  الشعر  في  الريادة  ترجع 

رائعة   رقمية  شعرية  نظم مجموعة  الذي  معن  عباس  مشتاق  الشاب  العراقي  الشاعر 

أزرق"باسم   بعضها  لسيرة  رقمية  هذا  2007عام    "تاريخ  في  الآخرون  يأتي  وبعده  م، 
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ر المغربي  لأدبي الشاع ا  المجال الإبداعي الجديد، ومن الأدباء الذين سلكوا في هذا الجنس

قصائد   يحمل  كبيرا  ديوانا  ألف  الذي  إدريس،  النور  رقمي"عبد  عشق  ،  "تمزقات 

 م. 2010ام ع "سيدة يا هو "و  "صهيل الهذيان الرقمي"، "تمزقات نيتة"و

الأزرق قصائد رقمي  المغربي منعم  الشاعر  م  النحو  قد  القصيدة ضوءها  "ة على  قالت لي 

لا  "،  "العمودي غيمة  اتطتسمآثر  منها  المرآة"و  "لعيان يع  البوغاز"و  "لعبة  ،  "شجرة 

قصيدته   البدن"وتتميز  قائمة    "رقيم  على  ويشتمل  التفاعلية،  الفيديو  قصيدة  بأنها 

الرقمية   القصيدة  عنه  صدرت  المحمداوي،  جمال  السعودي  الشاعر  الرقمنة  شعراء 

بـ النعامة "المعنونة  بشقراء  يحيط  ما  الل 2007عام    "أسود  وعبد  صاحب    م،  عقيل 

الذئاب   "قصيدة   عام    "كونشرتو  عدة  2007الصادرة  صاحبة  بوذيان  وفاطمة  م، 

ال  رحابه  اتسع  الرقمي  الشعر  مجال  أن  شك  لا  ومما  رائعة.   رقمية  سنوات  قصائد 

الواحد والعشرين، وش  هد تناميا ملحوظا في نشر القصائد  الأخيرة للعقد الثان للقرن 

م(  2017) "لا متناهيات الجدار الناري "نوان  قصيدة بع  ا،له لمختصة  الرقمية في المواقع ا

 لعباس مشتاق معن تعتبر آخر الإبداعات الشعرية في هذا النوع. 

يجدر بالذكر إلى جهود الشاعر المغربي منعم الأزرق في هذا المجال، هو الشاعر العربي  

باست الرقمي  العربي  الشعر  لنشر  مستقلة  رقمية  منصة  أنشأ  الذي  من  فاالوحيد  دة 

  يات الحديثة.  التقن
 
بنشر الجديد    "رقميات منعم الأزرق"الرسمي   موقعهلا يزال يهتم

الرقمية.   القصائد  نلقي    من  الصدد،  هذا  عامةفي  البوغاز"قصيدة  في    نظرة    "شجرة 

 الرقمية المنشورة في هذا الموقع.

ق   دراسة  البوغاز "صيدة  في  البوغاز":  الرقمية   "شجرة  الم  "شجرة  منعم    بدعللشاعر 

إنها   العربية.  الثقافة  في  التواجد  قليلة  التفاعلية  الرقمية  القصائد  من  واحدة  الأزرق 

ظهرت بصيغتين مختلفتين إحداهما مرقمة والأخرى رقمية، نشرها في موقع المرساة  

الرسمي   الشاعر  موقع  في  بعده  وتتوفر  الأزرق"أولا  منعم  8"رقميات 
هنا   نعالج   ،

الرقمية الأخير  أولا الدخول إلى خانة  للتحليل صيغتها  إذا نريد قراءتها يتطلب منا  ة، 

القصيدة  "القصائد " عنوان  تحمل  واجهة  فنجد  الموقع،  ذلك  البوغاز  "في  ،  "شجرة 

بمجرد النقر على العبارة التي تحت هذه الواجهة يحيلنا إلى واجهة أخرى تمثل صفحة  

وبالضغط   لاالغلاف،  فيها  تظهر  جديدة  واجهة  أمامنا  تظهر  مرتبة  عليها  أرقام  ئحة 
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التي  42-1ترتيبا تصاعديا من   القصيدة  الأرقام يحيلنا إلى واجهة من واجهات  . كل 

 تحتوي على مضامين شعرية وصور متعددة.  

تحيط   التي  والمدن  المناطق  في  حدثت  التي  الزلازل  عن  القصيدة  مضمون  يتمحور 

الزلازل،    من  "البوغاز"الذي يشار إليه في القصيدة بـ  بمضيق جبل طارق و  ذلك  "هذه 

ر المدينة تدميرا  1972نيسان عام    2الزلازل الذي أصاب مدينة طنجة في  
 
م، والذي دم

والمدن   طنجة  أصابت  الأخرى  الزلازل  من  سلسلة  المنطقة  على  توالت  ثم  كل  بشبه 

9"ضحية  600أكثر من  ، وراح ضحيتها  1994،2004المجاورة لها في الأعوام  
.  هذه  

ث التاريخية التي مرت في تاريخ المغرب والشعب الأمازيغي، لتصوير  داالزلازل من الأح

نحو   البارزة  والشخصيات  الأماكن  أسماء  الشاعر  يستحضر  أجود،  شكل  في  الحدث 

 وغيرهم.  "الرحالة ابن بطوطة"و  "طارق بن زياد"و "هموت"و  "هرقل "

ت التي  السابقة  تحكالقصيدة  أيضا  القصيدة  هذه  البحث،  هذا  في  دلالات  ناولنا  مل 

بالصور   ومرورا  العنوان  من  بداية  المختلفة،  الشعري  النص  عتبات  في  متعددة  ومعان 

والألوان وانتهاء من اللوحات والخطوط والروابط التشعبية. لا نخوض فيها بكل عمق  

وعنا القصيدة  مبنى  على  انتباهنا  ز  نرك  بل  الإطالة،  الفنية.  مخافة  الرقمية  صرها 

مبنى   أن  متأنية وتحليل  الومما لا شك  دراسة  إلى  الرقمية يحتاج  قصيدة في صيغتها 

ذات   إنتاجية مركبة  بعمليات  مر  وبأنه  المرقم،  نظريه  عميق، لأنه يختلف كليا عن 

بذكر   تحليلنا  نكتفي  القصيدة  هذه  إلى  الخاطفة  نظرتنا  في  متعددة.  اختصاصات 

 لبصرية الموظفة في هذه القصيدة. عناصر المؤثرات ا

الشعر  في  الرقمية  الفنية  العناصر  المتعددة :  توظيف  الوسائط  هي  البصرية    المؤثرات 

الرئيسية   الفنية  القصيدةوالعناصر  في  الشاعر  وظفها  الصور    ،التي  ذلك  في  بما 

و بأنواعه،  الطباعي  والألوان والحركة والخط  العناصر كلها  تجلت  والرسومات  هذه 

ف  الهضفي  تقنية  توظيف  ذلك،  على  علاوة  الشاشة.  قد  اء  المترابط(  )النص  ايبرتيكست 

قول سيمانووسكي من   لنا جليا  يبدو  والتلقي.  الإنتاج  إفادة طيبة على صعيدي  أحدث 

وكل ما يصاحب النص الرقمي المقروء هنا من مؤثرات بصرية  "ة؛  خلال هذه القصيد

10"يضاف إليه يؤدي إلى تقوية المعنى أو يتم تولد معنى 
 . 

الرقمية    الألوان:  البوغاز"القصيدة  هما    "شجرة  مستويين:  في  عديدة  بألوان  ظهرت 

والج للمقاطع  متعددة  ألوانا  الشاعر  استخدم  وقد  الصور.  وألوان  الكلمات  مل  ألوان 
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الألوان   هذه  كل  الأرجوان.  الأصفر،  الرمادي،  الأبيض،  أبرزها:  ومن  والكلمات، 

متنوع بدلالات  المثال:    ةمرتبطة  سبيل  فعلى  مختلفة،  أدوارا  أو  وحاملة  جملة  كل 

فإنه   عليه  وبالنقر  معين،  رابط  عن  عبارة  كانت  الأرجوان  باللون  اصطبغت  كلمة 

 استخدمت بعض الألوان لدلالات رمزية مثل  يحيل المتلقي إلى الصفحة السابقة، كما

كقوله: المعنى،  لإبراز  استعمل  إنه  الأبيض  اللي   "اللون  بالحليب    لينزل  مضرجا 

 جاءت كلمة الحليب باللون الأبيض لإبراز المعنى.  "القدري

تتمثل في صور الحيوانات وصور    "شجرة البوغاز"الصور في قصيدة  والرسومات:    الصور 

معظمها صور القط الذي يظهر    ت شخصيات النسائية. صور الحيواناالطبيعة وصور ال

ث مرات وصورة الطيور التي تظهر  لا مرات وصورة الضفدع الذي يظهر ث  6أكثر من  

واحدة   والوردة  مرة  الشجرة  بصورة  القصيدة ممثلة  في  تظهر  هي  الطبيعة  أما  فقط. 

الواجهة رقم   (. وأما صور الشخصيات  39،  10المتنوعة باللون الأبيض والأسود )انظر: 

الواجه )انظر:  البندير  على  تعزف  عارية  لفتاة  مرات: صورة  ثلاث  فتتجلى    ة النسائية 

( وصورة لأوفيليا 18رقم  
11
رقم     امرأة في خلفية  23)الواجهة  وجه  (، وصورة نصف 

رقم   )الواجهة  في  33البدر  موجودة  الصور  هذه  معظم  أن  بالذكر  الجدير  ومن    .)

 هذه الصور بالمعنى والنص اللغوي.  الواقع، وارتباط

ية الرقمية  بهي إحدى المؤثرات البصرية التي ظلت تواجدها في النصوص الأدالحركة:  

العنصر في معظم  قد ظهر هذا  إلى قصيدة    فقط،  بالنسبة  الرقمية.  شجرة  "قصائده 

نرى  "البوغاز الافتتاحية    "الحركة "،  وذلك من خلال الجملة  البداية،  منذ  تستخدم 

، هذه العبارة تتشكل رويدا رويدا في الواجهة  "هيل حار لشمس تئز بالمعدن وبالشيءص"

البوغاز"الحركة بشكل جيد في الجملة:    الرئيسية، كما ظهر عنصر    "نزيف شجرة 

في إحدى المقاطع الشعرية، هكذا ورد هذا العنصر في عدة واجهات القصيدة بشكل بارز.  

ة الرقمية، بعد توظيف الحركة، هو انهيار البنية  ولعل من أهم تغيير طرأ على القصيد 

ة الورقية دالمكانية للقصيدة وهندستها المعمارية مختلفا عن القصي 
12
 . 

الخط له أهمية كبيرة في إنتاجات الأدب الرقمي،    : الخط/ الشكل الطباعي والروابط 

فيها.   الخط  وسمك  أحجامها  حيث  من  بالكلمات  التلاعب  به  نقصد  الطباعي  والشكل 

بحيث   القصيدة  هذه  الخط في  استغلال  تم  المعنى.  إوقد  يوافق  بما  النبر  عن  يعرب  نه 
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في المقطع السابع    "مثل ظن الجن طار"بها في هذا الصدد، عبارة    فمن الأمثلة التي نأتي

العبارة بخط كثيف ليعبر عن ارتفاع الصوت وبالتالي عن صوت   من القصيدة، جاءت 

وهي    33في الواجهة    "نسيت في الصمت جاهي"الغضب لدى الشاعر. وكذلك في عبارة  

 مت. صأيضا جاءت بخط مكثف بارز مشير إلى صرخ الشاعر ومله بال

أو الروابط )الهايبرتيكست( على إخراج النص    "طالنص المتراب "أما بالنسبة تأثير تقنية  

هييريديا   ونصا  المتنوعة  للفنون  جامعا  نصا  النص  جعل  أنه  مبدئيا  ه  فنعد  وإبداعه 

(Hybrid Text)    والتصوير الرسم  وفن  الخط  فن  الفنون  أنواع  كافة  فيها  بما 

ديا من  تيكست إلى تفاعل القارئ المتلقي مع النص جسبرونحوها، كما أدت تقنية الهاي

القصيدة   فهذه  والروابط.  النصوص  خلال تحليل  ومعنويا  الفأرة  على  الضغط  خلال 

نفسها أصبحت متشعبة ومتخذة الأشكال العديدة مثل البناء والتعليق والإبحار ونحوها  

 بعد توظيف تقنية الهايبرتيكست 

حا  البصرية  العناصر  والصورضربالجملة،  الألوان  من  أنواعها  بشتى  النص  في   ة 

وتشكيل الكلمات والخط والحركة. وهذه المؤثرات البصرية كلها لعبت دورا حيويا في  

مسحة   النص  على  وإضافة  دلالاته  وتأكيد  الوجه  أحسن  في  القصيدة  معان  إبراز 

 جمالية لم تكن متوفرة في شكله الورقي.  

ر  نعيتأكد لنا مما سبق  :  اتمة الخ    في   الشعر وتنوعه في الفضاءات الرقمية، لا شك  تطو 

الإلكترون  أن   جديدا   قد   الفضاء  عالما شعريا  للتعبير،  أتاح  متنوعة  أشكالا  اتخذ  ، حيث 

وأبعاد دلالات  حمل  يهتم    ا كما  من  جميع  يسعد  ومما  عالية.  قيمة  ذات  متنوعة 

الراه العرب في هذا الجيل  العالم    يبحرون   نبالعربية وآدابها أن بعض شعراء  في خضم 

إنتاجا، ف الانفجار  االإلكترون  الممثلة في  الفعلية  وعوالمه  الرقمي  الفضاء  همين طبيعة 

شجرة  "  تهاقصيد ، منعم الأزرق  صيتا، الشاعر المغربي   ومن أشهرهم  ، المعرفي والاتصالي

وتعد  "البوغاز الراقي ومؤثرات بصرية قوية  الفنون فيهاغنية بمضمونها  ند  ت  لا، وقد 

 .  كبيرا من قبل المهتمين على صعيد الإنتاج قبولا
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 ة يلي دراسة تحل   ، لحوحو   "عائشة "تعليم المرأة في قصة    قضية 

أكرممحمد  د.
* 

com.@gmail93akramqadri:Email 

 

البحث  القصة الجزائرية، رصد في قصصه هموم    : ملخص  رائد  أحمد رضا حوحو هو 

ال  ظل  في  ومعاناتهم  ومشاكلهم  وممتع  الجزائريين  شيق  بأسلوب  الفرنسي  حتلال 

ب الهادفمريح ممزوج  لك السخرية  للقارئ  أكثر  إغراء  أجل  من  مسة  يبقي  في  ي  تمرا 

السخرية   في  يرى  الكاتب  ولعل  القراءة  أثناء  مناس"يقظته  الظالمين  طريقة  لتنبيه  بة 

  تناول حوحو قضايا المرأة في وقت كان الكتاّب يجتنب الخوض والأشرار والمتعجرفين.  

إ مكان  ذ فيه،  انتقاد  على  كبيرة  جرأة  لديه  في  كان  إلى  المجتها  داعيا  الجزائري  تمع 

إإنها دعوة  تعليمها وتحريرها   قبله بمثل هذه الجرأة وبمثل  لم يسبق حوحو  أحد  ليها 

الصريحةهذه   أهم    . المعالجة  رضا  الأديب  ص  القص ومن  القضية حمد  هذا    حوحو عن 

دة  وللأفكار الجديأة الريفية واستجابتها للتطور  التي تصور وعي المر "عائشة "قصة هي  

با يوحي  الكاتب  مما  بها  تمتع  التي  الكبيرة  بهذه  ،  النتقاد   وتجاوزهلجرأة  التنديد  إلى 

ومن المواضيع التي    .رأة من ظلام الجهل وأغلال العبودية الدعوة إلى تحرير المالتقاليد و 

ق لها أحمد رضا  بالمجتمع الجزائريتتعلق  
ّ
حوحو هي فقر وبؤس وقهر وعقاب    وتطر

الفقراء ودين وتللوا ق امة وعقووالعلاقة المحر الزوجات والزواج بالأجنبيات  تعليم  عدد 

 ها. بعض المواضيع السياسية مثل النتخابات وغير المرأة و

الجزائرية كما صورها   للمرأة  التعليمية  المشاكل  على  الضوء  الحالية  الورقة  تسلط 

  سأحاول في .  "نماذج بشرية "الشهيرة    من أعماله  "عائشة"ة  ص ق  حمد رضا حوحو فيا

البحثية هذ الورقة  الجزائري  أن   ه  المجتمع  للمرأة في  البائسة  الحالة  الضوء على    إلقاء 

ثم  بايجاز حو  أتوجه،  أحمد رضا  التي ذكرها  المهمة  القضايا  القصة. ح إلى  هذه  في    و 

 النماذج والتحليل حول هذا الموضوع.   وسأذكر

 زائري. الج مع  جت الم   ، حو حو ضا  أحمد ر أة، قصة،  قضية، تعليم المر   كلمات مفتاحية: 

الجزائر  صة القصيرة جنسا أدبياً حديث النشأة في  هذا هو معروف أن تعتبر الق  : المقدمة 

استطاع   فقد  متأخراً  الجنس  ورغم ظهور هذا  الأخرى  الأدبية  بالأشكال  رضا "مقارنة 

 
*
 أستاذ مساعد جامعة لداخ حرم كارجيل  
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  وهذا ما دفعه إلى أن ينشر مقالً بجريدة "أن يجسد طموحات ومعاناة الشعب    "حوحو

  تموا  أن يه  من الكتاب البصائر يطلب  
ّ
بكتابة القصة لهدفين: النهوض بالأدب بشكل عام

1"عليه التقويم الخلقي والجتماعي و الثاني هو ما أطلق  
دون أن نغفل جانبا مهما في    

جسد في القصص القصير: مثلا قصة التلميذ وقصة الفقراء وقصة  النشاط الفكري ويت

2"مياة أحلاوقصة فتالسكير وقصة الشيخ الزروق  
   . 

متنوعة من مواضيع القصة الغنية     موضوعات قصصه نجد مجموعةننظر إلىا  وعندم 

وأما  التي   العاطفية.  الأحداث  واستبداد  الذاتية  والمشاعر  العواطف  بداية  في  تخلو  ل 

بالقضايا   أكبر  اهتماماً  أولى  فقد  الجزائر  إلى  عودته  بعد  خاصة  الأخيرة  المرحلة 

و  الجتماعية إنتاجه  والإنسانية.  أهم  بموازنة  هو  يبدو أحمد رضا  إنتاج معاصريه  مع 

بعد   استشهاده في ماي  أديب جزائري شهدته حقبة ما  يوم  الثانية حتى  العالمية  الحرب 

يب لتأثيرات الأوضاع الجتماعية والسياسية  م. وهو أول كاتب جزائري يستج1956

: تعليم  ثل ات المعاصرة م الموضوعه معظم  والثقافية الجديدة وأول من أدخل في كتابات 

 فية والأدبية.  ية الإصلاح الديني وتطور الحركة الثقاالمرأة وبناء المجتمع وقض

واهتم حوحو بالمواضيع الجتماعية فعمل على نقل واقع مجتمعه وقضاياه وركّز على 

بال شعبه وذلك   المز"ما يشغل  المظاهر الجتماعية  ريّة  بكشف ورصد وتحليل مختلف 

بالوالمترديّ  لها  فتصدى  بالواقع  ة  اللتحام  والنقاد  الأدباء  دعا  وقد  أحياناً  اللاذع  نقد 

لضوء على مختلف العيوب والظواهر والأمراض الجتماعية السلبية الفاسدة  وتسليط ا 

شأنه من  التطورالتي  على  فتعيقه  المجتمع  تأخر  بالمجتمع  "ا  تتعلق  التي  المواضيع  من 

ق لها أحمد 
ّ
قر  لقضايا الجتماعية الجزائرية من فا  أبرز ما فيها   حو. ومن رضا حو   وتطر

و  وعقاب  وقهر  المحرمة  ال وبؤس  والزواج  علاقة  الزوجات  وتعدد  الوالدين  وعقوق 

 بالأجنبيات الفقراء وتعليم المرأة وبعض المواضيع السياسية مثل النتخابات وغيرها.  

أن المرأة    عليه   ومما هو متعارف   : حوحو   لأحمد رضا   "عائشة"قصة  في  قضية تعليم المرأة  

نصف المجتمع وتلد وتربي النصف    الإنسانية وهي مكانة مرموقة داخل المجتمع لأنها أساس  

الآخر ولتتم الحياة الإنسانية إل بالمرأة ول بقاء للإنسانية على سطح الأرض بدونها ولكنها  

ا  القصيرة  والقصة  حياتها.  واقع  في  شتى  ا لعربية  تعاني صعوبات  الجزائر ق ل وخاصة  ة  ي صة 

 تصوير المرأة ومشاكلها داخل المجتمع. ونجد عددا من  القصيرة الحديثة لعبت دورا هاما في 

المرأة   وكانت  وغمومها.  عن همومها  والحديث  البائسة  المرأة  قضية  عرضوا  الذين  القاصّين 
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المجتمع الجزائري  التعليم ولم يهتم  من  القديم محرومة  المرأة   الجزائرية في  قبل    بتعليم  ل 

ال بناتهم إلى المدارس  تلال الفرنسي ول في فترته. وامتنع أغلب الناس في الجزائر عن إرس الح 

بالمدارس   البنات  التحاق  تأخر  إلى  ذلك  وأدى كل  البنين  لتعليم  الأولية  إل جمعية  وكانت 

 سها. ر ا ن في مد بالمجا   العلماء المسلمين الجزائريين فإنها أولت عناية حاصّة لتعليم المرأة 

 المجتمع العربي والجزائري على وجه الخصوص.  أن المرأة قد ظلت مكانتها متدنية في   م ومعلو 

في الحقيقة كان الأمر كذلك في العديد من المجتمعات منذ العصور القديمة، مقيداً بالقيود  

ي.  ريج تأخرة بشكل تد الصارمة للعادات والتقاليد. لم تتحسن حالتها في أوربا إل في العصور الم 

أن  وظه   إل  الجتماعي  الإصلاح  بأسباب  الأخذ  في  العربي  الشرق  سبقت  حركات  أوربا  رت 

الكادحة وتحرير   الطبقات  الإنسان وخاصة  مختلفة في الشرق والغرب للحفاظ على حقوق 

 المرأة. 

ون   بها من  يتعلق    الجزائر وجاءت موضوعات الزواج وما   الأسرة في   والقاصات بقضايا اهتم القاصُّ

مص   لات مشك  الج ا في  الكتاب  عالجها  التي  الموضوعات  القصيرة  ف  القصة  ظهور  مع  زائريون 

  ، الجزائرية. ومن تلك القضايا التي دارت حولها رحى محاور القصص: الزواج من الأجنبيات 

يف  العنوسة والطلاق والخيانة الزوجية ومشكلة العقم والعلاقة بين الرجل والمرأة وانتشار الز 

ة وغيرها كثير. وكانت هذه القضايا الجتماعية التي تناولها الكتاب  للمرأ   وتعليم في المجتمع 

 الجزائريون والتي أشرت إليها أعلاه. 

وعندما ننظر إلى القضايا الجتماعية التي قدمها أحمد رضا حوحو نجد فيها قضايا المجتمع  

الناس وان  ال وهموم  للفئات الجتماعية  ها بكل  ث دافع عن ي ة ح المتوسط فقيرة و حيازه الصريح 

هذا ليس موضوعاً اجتماعياً جديدا للأدباء والكتّاب الجزائريين لكن  الأدبية. و   ه قوته وبكل مواهب 

حافز الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على تنمية الوعي العام التي عمقت الحاجة إلى مثل هذا  

   الموضوع. 

ا  تناول وضع  الكاتب إلى  عاد  ا وعندما  التي تم لمرأة في  المجموعة  لمجتمع  اهتماماته في  أبرز  ثل 

فانه عاد إلى الموضوع بفكر جديد أكثر جرأة وعمقا. فلم يقف عند حدود التقاليد التي  الأولى  

ذه  تنديد به ذلك ال ل تعترف بالحب وتتجلى في اللحظات الحاسمة لتمنع زواج المحبين بل تجاوز  

أحمد رضا  يقول الكاتب  عبودية  ال   وأغلال   ل الجهل ظلا رأة من  التقاليد والدعوة إلى تحرير الم 

القصة  في   حوحو  بداية  مباشر:    "عائشة "  تقريري  النساء  "بشكل  ككل  امرأة  عائشة 

  من   الجزائريات واحدة من آلف النساء اللائى يموج بهن المجتمع الجزائري المظلم لم تتخرج 

بية الفطرية  معينة عدا التر   صة أو نشأة ة ل شرقية ول غربية ولم تتلقّ أي تربية خا مدرس 
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.  والنشأة المحافظة المفروضت 
ر
ين من هذه البيئة الجزائرية الوحيدة التي ل تعرف التطور ول تغير

وعاشت عائشة في محيطها الضيق المظلم ل تعرف عن نفسها إل أنها عورة يستحي ذووها من  

تها فهن جميعاً تكون سمها واسم ذكر ا 
ّ
لم تفهم كنهه  ات  المخلوق اً من  خاصّ نوعاً    ي والدتها وعم

كنه  تدرك  أن  تحاول  ل    ه ولم  الأسرة  رجال  من  وغيره  والدها  أن  العلم  حق  تعلم  ولكنها 

يتلفظون بهذا السم إل مقروناً بكلمة اعتذار )العباد( يطلقون عليهن جميعاً اسم يقصد جميع  

عن    الأسرة فيعتذر   اره فيقول: دي حشاك( وكثيراً ما سمعت والدها يتحدث مع ج نساء )عبا 

3"بلفظ قذر أمام شخص محترم   ذكر أسمائهن كما يعتذر حينما يتلفّظ 
  . 

في الحقيقة تحدّث في هذه القصة عن الوضعية التي تعيشها عائشة وهي الشخصية الرئيسية  

في مجتمع ضيّق ومظلم تحكمه    ك الفترة كانت تعيش امرأة ككل النساء الجزائريات في تل "

تعليم ول تعرف عن    قّ أي  نشأت نشأة محافظة فهي لم تتل   تشددة ف الم لأعرا ية وا البال ت  العادا 

أن تفكر أو تعبر، تسير في طريق   العالم الخارجي شيئا تعيش كما يريد ذووها ل  يحق لها 

جتماعية ومستسلمة لسلطة المجتمع الذي  محدد ل ينبغي أن تحيد عنه ممتثلة للتقاليد ال 

يئ قذر تعيش  ن ذكر اسمها أمام الآخرين وكأنها ش ي والدها م مكانة يستح ى  احتلّت فيه أدن 

مذلولة محتقرة فقد تعوّدت على حياتها التي تشابهت أيامها وتتباعت دون تغير أو اختلاف إلى  

ي قضى في أوروبا  ن أبناء القرية الذ أن تغيرت حياتها وانقلبت رأسا على عقب إثر عودة شابّ م 

وإعجاب   طويلة  وب سكان  ال مدة  حلت ديثه  وأحا   مظهره به  في  المتألق  كالنجم  حل  ه  فقد 

رنجية الأنيقة وشعره المصفف البراق وحذائه الأسود اللامع فكثر الحديث عنه وانتشر بين  الإف 

به وتحدثت عنه وحفظت شيئاً  فأعجبت  إلى مسامع عائشة  من كلامه    الناس حتى وصل 

وهي متوجهة إلى بيت    طريق خال اة الشاب في فت أسوة بالأخريات وفي يوم من الأيام صادفت ال 

نظراتهما وأعجب بها الشاب وحاول التصال بها وسخر لذلك عجوزاً ماكراً    خالتها فالتقت 

ة  استولت على عقل الفتاة الساذجة بحيلها وما إن التقى بها حتى فتح لها أبوابا كانت موصد 

يات وعن  وروب ا الأ تع به لتي تم رية ا لح أمور كانت تجهلها فقد حدّثها عن ا   عنها وأطلعها على 

 معه لتعيش برفقته حياة سعيدة مليئة بالحب فتأثرت  ض عليه حقوقها في الحياة وعر 
ّ
ا أن تفر

بكلامه تأثرا شديدا ووافقت على عرضه بكل ثقة فهربت من منزل والديها وسافرت معه إلى  

لأن  يلًا وذلك لم تدم طو   ها السرور تحلم بحياة جديدة. ولكن فرحت يه  عيدة وهي في غا مدينة ب 

 عائداً إلى أوروبا بعد أن هتك ستر شرفها فوجدت نفسها في الشارع  الشاب تركها  
ّ
وحيدة وفر

في وقوعها ضحيّة   اً ي هائمة حائرة تمشي بلا هدف إن جهلها بالعالم الخارجي كان سببا رئيس 

مومسا   منها  وجعلت  البصر  لمح  في  اصطادتها  التي  البشرية  للذّئاب  فريسة  ثم  الشباب  لهذا 
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وتتعا  مكان  إلى  مكان  من  وتنتقل  عيش  لقمة  مقابل  جسدها  تبيع  ا محترفة  لمخدرات  طى 

الغرور فصارت   المجال على جميع زميلاتها وأصابها شيئ من  والمسكّرات حتى تفوقت في هذا 

نفسها أسمى مقاما منهنّ وسعت إلى التميّز لتثبت وجودها فأخذت تبحث عن شيئ جديد   ترى 

طرقت سمعها الأحاديث السياسية والأفكار الوطنية فأعجبت بها واعتنقتها   ا عنهن حتى زه يمي 

الراسخ بالوطنية والتحرير دافعا   الناس منها فقد أعطاها إيمانها  ودافعت عنها رغم سخرية 

من عالم الرذيلة فأقلعت عن تناول تلك السموم وخرجت إلى الشارع تبحث من  قويّا للخروج  

عمل شريف فتحصلت على وظيفة في فندق محترم وتزوّجت برجل صالح فعاشت في أحضانه  

راضية فاندملت جروح قلبها بسرعة ونسيت ماضيها الذي لم يبق منه في ذاكراتها سوى بعض  

4"ت المريرة يا الذكر 
 . 

حمد رضا حوحو القصة في شكل مأساة تهون بجانبها دموع المحبين وحرمانهم  الكاتب أ   ويقدم 

بالزواج دته من اكتمال سعا  أن    م  القصة  رأينا في هذه  الوحي  رأينا في قصص صاحبة  كما 

عائشة قد غرر بها أحد الشبان العائدين من أوروبا وزين لها الهرب معه إلى المدينة كما ذكر  

شة ذات يوم إلى منزل خالتها لأن والدها وذويها أرادوا منها أن  جّهت عائ تو "القاص في القصة: 

ة في كل شيئ ل تعرف الستقلال في قليل أو في كثير من  
 
تتوجه إلى ذلك المنزل،فهي مسير

حياتها العامة والخاصة على السواء وصادف أن قابلت ذلك الشاب في طريق خال وهو يتأرجح  

نظرتها   والتقت  مشيته  ورا بن في  الحسن  ظرته  من  قليل  غير  بشيئ  تتمتّع  وهي  بشباب  قت 

تدر أن هذه البتسامة موجّهة لها محمل    ابتسم ولم   ذا والجمال فابتسم لها ولكنها لم تفهم لما 

زيادة على معنى الإعجاب بحسنها معاني أخرى لم تفهم حقائقها إل بعد أن دفعت الثمن غالياً،  

لمعسولة أبوابا كانت موصودة دونها، فحدّثها عن  حاديثه ا بأ وما كاد يتصل بها حتى فتح لها  

يتهن، كما وضّح لها حقوقها في الحياة ولم ينس ذكر ما ادخره لها القانون  
ّ
بنات أوروبا وحر

 معه لتعيش صحبته في عيش رغد  
ّ
من الحقوق والمحافظة على رغبتها، ثم عرض عليها أن تفر

قوقها الشرعية ل يتنازعها فيها منازع،  أن هذه ح ا  محفوفة بالحرية والحب والسعادة وأفهمه 

رقت منزل والدها خلسة في ليلة  ة عميا ففا ثق انخدعت عائشة بحديث فتاها وانقادت لرغباته ب 

ة تركب  
ّ
ظلماء وسافرت مع الشابّ إلى مدينة بعيدة وسرها، أول الأمر، أن ترى نفسها حر

ولكن هذا السرور لم يدم طويلًا    تحلم به، ن  القطار وتعيش في المدن في أحضان شاب أنيق لم تك 

 قافلًا إلى أوروبا من  
ّ
لأن الفتى ما إن استولى على عفافها وهتك ستر شرفها حتى تركها وفر

5".... حيث أتى 
 . 
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هو  الدرك  هذا  إلى  القاص  يوحي  انحدارها كما  إعدادها    وكان سبب  وعدم  بالحياة  جهلها 

كريم نتيجة التربية المنغلقة التي نشأت  العيش ال وأميتها وخلو يدها من أية حرفة تمكنها من  

واستعدادها الطبيعي لعتناق المبادئ    تها القوية اد عليها فهي ل تملك أي سلاح في الحياة رغم إر 

ه القصة ككل تمثل صرخة في وجه  السامية والكفاح من أجل الشرفة والكرامة في الحقيقة هذ 

إليها  ا وهي دعوة ل يسبق أحمد رضا حوحو  وتعليمه   ليد الجامدة ودعوة إلى تحرير المرأة ا التق 

6"أحد قبله بمثل هذا الجرأة وبمثل هذه المعاجة الصريحة 
 . 

ع  اجتماعية في غاية الأهمية وهو موضو   ا عالج الكاتب أحمد رضا حوحو في هذه القصة قضاي 

الك  وإعطائها حقوقها  بإنسانيتها  والعتراف  دعا إلى تحريرها  ها المرأة حيث 
ّ
أقر التي  لها    املة 

لنا   السائدة ورسم  المرأة  صو ديننا الحنيف كما نقد الأوضاع الجتماعية المتردية والأفكار  رة 

على  ومكانتها في المجتمع الذي ذلها واحتقرها وقيّد حريتها وفي القصة مفردات كثيرة تدل  

ة كالقبر لقد  عورة دولب بشري خيالها محجوز المخلوقات العجماء صامت   ذلك نذكر منها: 

 الكاتب جريئا في دعوته لتحرير المرأة والرتقاء بأفكارها.    كان 

ما يدل على أن نصه يدرج قضية    "عائشة "في الحقيقة استهل أحمد رضا حوحو قصته بعنوان  

العام لكن حين   نغوض في حيثيات القصة يشدنا انتباه كبير إلى أن عائشة هي  المرأة بشكلها 

 عانين ويلات الإهمال والظلم في فترة من الفترات  النساء الجزائريات اللوات صورة من صور  

ن منا ليعرف عائشة زوجة الرسول محمد  سلامية فم لإ ا  لأسماء كما أن اسم عائشة هو من ا 

 صلى الله عليه وسلم.  

عاشته النساء من قهر وحرمان حيث كن يعاملن  في الحقيقة انعكس فيها الواقع المرير الذي  

قس مع  أشد  بل  الحيوانات  يقول:  املة  حيث  المكانة  "وة  هذه  وألفت  النشأة  هذه  عائشة  تعودت 

الخاصة في المجتمع أو قل إنها ورثت هذه المكانة كما ورثتها والدتها عن السابقات من النساء  

أتفه من أي حيوان من  منذ ع  إذا كائن تافه ل مسئوولية له في الحياة بل إنها  هد قديم هي 

ال الحيوا  التي يملكها والدها  الناس ويفتخر بذكر  نات  أمام  ذي ل يستحي من ذكر حماره 

مسؤو  منها  ولكل  عنه  والحديث  الحي لي حصانه  في  وشؤونه  ة  تصرفاته  في  الحرية  وبعض  اة 

أما عائشة فإنها  ت   الخاصة،  سكن إل بإراداتهم  دولب بشري تديره يد ذويها فلا تتحرك ول 

إنها ل تملك حق التفكير فيه، فهي تسير   يعنيها ولم تفكر فيه بل  ووفقا لرغباتهم وكل هذا ل 

في طريق مرسوم محدد كما سارت وستسير بنات بجدتها في الماضي والحاضر والمستقبل ل  

7"فن حياة يومية متشابهة ل يختلف فيها يوم عن يوم يعرفن الجديد ول قديم وإنما يعر 
 .   
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ستحيون حتى من ذكر  ن أبسط الحقوق بل كانوا ي كما لحظنا في البحث آنفا لم تكن له 

ذلك كان سيد الخلق يصرح بحبه   من  النقيض  الملأ وعلى  أمام  لعا وإ أسمائهن  ئشة  كرامه 

م للمرأة. وهكذا إذن صور لنا أحمد  حرجا في ذلك وهذا منتهى الإكرا  رضي الله عنها ول يجد 

ا ا رضا حوحو من خلال مجموعته القصصية نماذج بشرية   لمرأة في المجتمع الذكوري  حوال 

التي    ها الذي يسرق حقها في الحياة ويعمل على كتم صوتها وحرمانها من حقوق  الشرعية 

ائع لنظرة  كفلها لها الإسلام فالقصة الإصلاحية عموما وأحمد رضا حوحو خصوصا نموذج ر 

 الذي تؤديه  في الحياة لأنه يعي جيدا الدور الكبير الرجل الإصلاحي الذي يرى المرأة شريكة له  

 ية المثقفة التي تملك كامل حقوقها في بناء المجتمع وصلاح أفراده.  المرأة الواع 

الق  القصة  الجزائ صير تناولت  الجزا ة  الثورة  فترة  في  وخاصة  العشرين  القرن  في  ئرية  رية 

هذا  وبعدها عددا من القضايا المهمة التي احتلت مركز الصدارة في المجموعات التي صدرت في  

دار اهتمام العديد من القاصين الجزائريين الذين طرحوها  الوقت. وقد كانت هذه القضايا م 

المجموعات   نطالع  وعندما  من طريقة.  بأكثر  التي عالجتها  القصة  من خلال  عنها  وعبروا 

عا   القصصية  التي  القضايا  في  وملموسا  واضحا  تنوعا  نلاحظ  الوقت  هذا  القصة  في  لجتها 

السهل تناولها ودراستها حيث جاءت مرتبة  تم علينا ترتيبها ترتيبا يجعل من  القصيرة. وهذا يح 

 ائرية في هذه الفترة. صيرة الجز لق على النحو التالى حسب عدد ورودها في القصة ا 
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 دراسة تحليلية   :"بعيد ميلادي  احتفل"فحماوي قصة صبحي  

الدين يرمأ
 *

 

o@gmail.comttaaltam 

 

ظهرت في بداية القرن  كما نرى أن القصة القصيرة في الأدب العربي    ملخص البحث: 

والعشرين أسبا،  أهم  من  الطباعة  ازدهارها  ب كان  بال  هي  وبعثات  ةترج والاهتمام   ،

طرأت على بنية مجتمع  التحولات الاجتماعية التي    وبالإضافة الى،  إلى فرنساالطلاب  

والتناقضات   التحولات  تلك  عن  يعبر  عربي  جديد  جنس  ظهور  استدعت  والتي  العربي 

العربي  و  والأزمات. الوطن  في  القصيرة  القصة  كتاب  أهم    يوسف   تيمور، محمود  من 

  هناك   ۔يرهاوغ  ، صبحي فحماويونجيب محفوظ  سف ادريسشالوني، يحيى حقي، يو

ونحلل القصة في هذه    "يد ميلادي عساحتفل ب"ذكر فقط قصة صبحي فحماوي  سن

 على الزمان والمكان والشخصيات خلال التحليل.   زكوسنرالدراسة  

   ، الشخصيات. ةيليلدي، دراسة تحصبحي فحماوي، قصة عيد ميلا  ت مفتاحية: كلما 

ا  : المقدمة  القصة  الق ظهرت  مطلع  مع  العربي  الأدب  في  القصيرة  نتيجة رن    لعشرين 

ن العوامل، منها الطباعة التي كان وراء ازدهار الصحافة والاهتمام الكبير  مجموعة م 

وب  إضافالطلاب عثات  بالترجة،  بنية  .  على  طرأت  التي  الاجتماعية  التحولات  الى  ة 

يع عربي  جديد  جنس  ظهور  استدعت  والتي  العربي  التحولات  مجتمع  تلك  عن  بر 

أهم   ومن  والأزمات.  الكثافوالتناقضات  القصيرة  القصة  والايجاز، خصائص  ومن   ة 

السرد،ا والزمان،    الأحداث،  الشخصيات،   عناصرها والح  لمكان،    الوصف، و   ل، العقدة 

يوسف  والحو تيمور،  محمود  العربي  الوطن  في  القصيرة  القصة  كتاب  أهم  ومن  ار. 

وأما هذه القصة فهي مأخوذة    ۔ شالوني، يحيى حقي، يوسف ادريس، ونجيب محفوظ

كتاب   الحزين"من  حصاد  أصدر  "موسم  وقد  فحماوي.  من    لصبحي  أكثر  الكاتب 

قصص قصيرة  المأربع مجاميع  الرجل  منها:  م فلفل    وميا، ،  حصاد الحزين،  حار،  وسم 

 .وصباي في العشرينات 

والنهاية    البداية  عنوان  أدوات  بعض  ملاحظة  على  قصة  اعتمادا  النص  هذا  أن  يتضح 

 . اسه فيهأرالمولودة والاجتماعية التي سقط قصيرة تتناول حياة الكاتب 

 
*

 .باحث الدكتوراه جامعة جواهر لال نهرو 

mailto:altamatto@gmail.com
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  كلامها الى    ه عن ميلاده وهو لا يصغيلأحيث زوجة السارد تس  ت القصة بمقدمة،أبد

ؤالها عنده مما لا يعنيه. واستهلت عقدة القصة حينما ازداد إلحاح زوجته بالمعرفة  لأن س

عندما نشبت   حصاد العدس والبقول،   بها السارد، ولدتني أمي في موسم فاجا  عن ميلاده، 

على زوجته    وقص السارد تفاصيل القصة  م،1948م  بين الصهاينة والمسلمين عا  الحرب 

ونهاية    لمت تفاصيل ميلادك لما سالتك عنه ابدا،ه لو عقالت لكي، و حتى كادت أن تب

: يا بني! أنت مستاء  مع ماقالت له أمهالقصة هي حزينة اذ اكفهر وجه الكاتب حينما س 

وبيت وطني  مني  ضاع  وأنا  الميلاد  شهادة  وزوجي لضياع  في    .ي  القصة  أحداث  تنتظم 

 .ليل التا الشك   يرها من العناصر، ندرجها علىلزمان والمكان وغا

الماضية ووجود    : الزمان  السارد فيه إلى عقدة القصة ومشكلتها بتصريف الأفعال  أشار 

السارد  تاريخ معين، أقوالها، وبعد استجواب عدد من  على ذم "  : اذ يقول  ة أمي، وحسب 

ل الرواية، ولدتني أمي في موسم حصاد البقول في  فهمت مجم  خالاتي وأعمامي مؤخرا، 

الزينات  أم  ج حيف  قرية  في  ال ا  ان  بال  والدي  منها  طلب  ولادتي  من  شهر  وبعد  كرمل، 

قال عمي  ...  ارضنا  العدس والبقول منتذهب على الأقل لتراقب النساء اللواتي يجمعن  

معنى ذلك أنني    م، ١٩٤٨من شهر ايار عام    ١٥ابو يونس سقطت أم الزينات بيد المحتلين في  

 ".ر نيسان ولدت في شه

م  ١٩٤٨من شهر ايار عام    ١٥الى دمار شامل وقع في    اعلاه  ذكورةة المانتبه من درس العبار

ا غزال،  عين  أمثال  القرى،  من  وبجوارها  الزبنات  أم  الصدد    جزم،بقرية  وبهذا  وجبع. 

القارئ أن يعلم أحوالا هائ لة سادت حينئذ  هناك معلومات تشعل نار الاشتهاء الى ذهن 

الأ "وهي كما ياتي.   الزينات،   على اهل ام وأخرجوا سكانها وأقاموا  زينات  أم ال  عداء هدم 

عام   الياقيم  مستعمرتهم  أراضيها  عام  ١٩٤٩على  بها  كان  وأما    يهوديا.  ٥٣٢م،١٩٦١م، 

فقدا قرى،  لأمكنة  ثلاث  منها  القصة،  بهذه  مواضيع  خمسة  أسماء  أم    وردت  هي 

 .حيفا وجنينهي   ومدينتان،   اجزم، ومرج بن عامر، الزينات، 

  م فلاحون، أهقرية كان المسلمون يسكنون فيها. أغلبية سكانها :  مة المكان الزينات: س أم  

بلادنا  "ورد عن ام الزينات في كتاب    ذله. امحاصيلها الزيتون، ثانية قرى حيفا غرسا  

لمنصورة(  كم عنها )عن طريق ا  ٢٧في الجنوب الشرقي من حيفا وعلى بعد  "  "فلسطين

الزينات   أم  عن    ٣١٧ترتفع  البحر. مترا  أقر  ٦٩مساحتها    سطح  لها    ب دونما.  قرية 

الشرقي    )الريحانية( في جنوبها أميال للجنوب  أربعة  الزينات بنحو  أم  دالية  وتبعد  من 
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الزينات    الكرمل.  أم  منها    ٢٢١٥٦وتملك  والوديان    ١٢دونما،  غر  ٥١وللطرق    س لليهود، 

1"قضاء حيفا غرسا له فهي بذلك ثانية قرى دونما ١٨٣٤الزيتون في 
 . 

م. اثناء معركة نشبت بين  ١٩٤٨القاص بأم الوينات في شهر نيسان عام   دول :المكان دلالة 

حيفا، في جبال    ولدتني أمي في قرية أم الزينات،   "اليهود والمسلمين. اذ يشير النص اليه.

من شهر ايار عام    ١٥  يونس سقطت أم الزينات بيد المحتلين في الكرمل..... قال عمي أبو  

معن١٩٤٨ أنني    ى م  شهر ذلك  في  تماما.    .نيسان  ولدت  وفلتاني  فوضى  فيها  قرية  وهي 

الى مدين الناس يهاجرون منها  بدأ  لما  أنفس ائفين  جنين خ  ةوذلك  اذ  وعا  همعلى  ئلتهم. 

بل ظلت الغمار على أرضها، وذلك لأنهم قد أعلنوا أن    لم يستمر الحصاد، "يقول السارد.

وصلو قد  الزبالصهاينة  أم  مشارق  الى  الم انا  وأن  تشت  حينما  في  تدعارك  المنطقة......   

ازدادت المعارك ضراوة، وازداد الضغط على أم الزينات، شعر والدك رحمه الله بأن بلدنا  

الم  القافلة  والأطفال،في خطر...... كانت  النساء  من  معظمها  يمشين    هاجرة  بعضهن 

الأقدام وحيدات، على  يتعثرن،   سيرا  لأطفالهن  حاملات  تسقط    أو  منهن  او أو  من  حدة 

 ".المسيرة لطول  ياد والتعب شدة الإع

ونما. ترتفع  د  ٩١جنوب حيفا. مساحتها    . في"عزم"و  "قطع"من جزم بمعنى    : اجزم "و

وجبع  نحو   غزال  عين  البحر.  سطح  عن  متر  في  قريتين    أقرب مئة  الأولى  جنوبها  لها. 

2  "الغربي والثانية في شمالها الغربي.
 

م الزينات. ذهب والد القاص الى  أ  الأولى بمشارف لمرة  العرب في ابعد انهزام    :لة المكان دلا 

السارد. يقول  اذ  حيفا.  عن  للدفاع  الناس  تجمع  حيث  المعارك  "اجزم  ازدادت  عندما 

.  الهامة...  شعر والدك بأن بلدنا في خطر فدخل البيت وأخذ منه كل الأوراق   ضراوة،

على بالك  دبري  وقال  اياها  يا   وأعطاني  وترك  الأولاد  حيث  حمدة  اجزم  الى  وذهب  ني 

جبال عن  المدافعون  أجزم  انتقل  منطقة  في  وتجمعوا  حيفا  سقطت  أن  بعد    "الكرمل 

 .بهذه القرية ثة مؤلمة حلت لى حاد تب الآخر اويضيف الكا

اليهود  ٢١/٧/١٩٤٨وفي  " الطائرات  التي اطمأنت الى  بدأت  القرى الآمنة  ية تقصف هذه 

بعدها الجيش اليهودي  دية لها عدة أيام زحف  ئرات اليهومر قصف الطاوقد است  الهدنة. 

يزيد   ما  منهم  وقتل  الباقون  اهلها وأسر  أغلب  منها  انسحب  أن  بعد  القرى  فاحتل هذه 

3  "من الوجود.  واجزم جبع، عين غزال،على مئة وأزالوا 
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ترتفع    دونما.   ٩١جنوب حيفا. مساحتها    . في"عزم"و   "قطع"من جزم بمعنى    اجزم:"و

م  عن  نحو  متر  وج ئة  غزال  عين  البحر.  جنوبها    أقرب بع  سطح  في  الأولى  لها.  قريتين 

الغربي والثانية في شمالها الغربي. 
4
 

  أم الزينات. ذهب والد القاص الى   الأولى بمشارف العرب في المرة    ام انهز   د بع   :انكالمدلالة  

يقول   اذ  حيفا.  عن  للدفاع  الناس  تجمع  حيث  ا "رد.السااجزم  ازدادت  لمعارك  عندما 

ر فدخل البيت وأخذ منه كل الأوراق الهامة....  شعر والدك بأن بلدنا في خط  ضراوة،

حي اجزم  الى  وذهب  وتركني  حمدة  يا  الأولاد  على  بالك  دبري  وقال  اياها  ث  وأعطاني 

بعد  الكرمل  جبال  عن  المدافعون  سقطت   انتقل  أجزم  أن  منطقة  في  وتجمعوا    ۔ "حيفا 

 .حلت بهذه القرية  ادثة مؤلمةضيف الكاتب الآخر الى حوي

التي اطمأنت الى    ٢١/٧/١٩٤٨وفي  " القرى الآمنة  اليهودية تقصف هذه  الطائرات  بدأت 

ات اليهودية لها عدة أيام زحف بعدها الجيش اليهودي  استمر قصف الطائرالهدنة. وقد  

منها   انسحب  أن  بعد  القرى  البفاحتل هذه  اهلها وأسر  وقأغلب  يزيداقون  ما  منهم    تل 

لوجود. من ا واجزمغزال، أزالوا جبع، عين  على مئة و
5
 

بمعنى  ":  حيفا حف  من  الكلمة  أصل  أن  البعض  صاحب  ٢)شاطئ  يرى  يرى  بينما   )

كون  ( وقد ت٣)الجور  الاصل مأخوذ من حيفاء وهي من الحيف بمعنى    معجم البلدان بان 

  في الحيفة   (ويرجح رأي أخر بأن الأصل٤الناحية)التسمية مأخوذة من الحيفة بمعنى  

  "(٥لكرمل تحيط بها وتحميهاو تظللها )بمعنى المظلة والمحمية وذلك نظرا لأن جبال ا

حيفا، مدينة  المد   قصة  الفلسطينسلسله  العربية  ٢١)  يه ن  المنظمة  والثقافة  (,  للتربية 

 . التحرير الفلسطينين والعلوم دائرة الثقافة بمنظمة

المعاني المذكورهان ج  الواق   يع  الأول راجح، تثبته    ا، ع بناحية م يدل على  المفهوم  ولكن 

 .ه الخريطة الفلسطينية وتؤيد جغرافيتها، 

أورد مصطفى مراد   الطبيعه  "ما يلي،  الدباغ في كتابه عن وقوعها،  كما  لقد ساعدت 

موقع  في  بحر حيفا  على  واقعه  فانها  من    ها  ينفعها  البحر  جبل.  وسفح  سهل  وطرف 

الوجهة   من  والسهل  التجارية  جالا  و  الزراعية،الوجهة  موقعها  يزيد  الكرمل  جبل 

حتى ان السفن لا ترسو في فلسطين عند اشتداد الانواء في فصل الشتاء الا  وميناؤها امنا  

فيها. 
6
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المكا  الزينات،:  ندلالة  أم  فيها  تقع  مدينة  الحادثة  وا  حيفا  فيها  تحدث  لتي 

 .القصة  لهذه الرئيسة 

الشمالي بيسان، وفي شرقها حيفا،  وفي غربها  نين. مدينة تقع في شمالها الناصرة،  ج "و

 .بلسوفي جنوبها نا

أعان أهل مدينة جنين اللاجئين من المسلمين وبحثوا لهم عن المأوى المؤقت.    المكان: دلالة  

السارد يقول  ووعورتها ":  اذ  الطريق  وطول  قافلتنا  ثنايا  في  المنتشر  الموت  رهبة  ؛  بسبب 

الن المهاجرة حتى وصلنا الى مشارف جنين حيث قابلنا  القافله  ، وتلقفونا  اس واستمرت 

 ".المؤقت الماوى ا الطعام والدواء، واخذوا يساعدوننا في ايجادنليقدموا ل

 .وأما الشخصيات فهي كالتالي

 .الذي تدور حوله القصة الكاملة: الكاتب هوالأساس الشخصية الرئيسية

الجسماني حصاد   :بعدها  حين  مزارعها  الى  امه  حملته  رضيعا  مولودا  الكاتب  كان 

جافة، ريح  من  أو  الشمس  أشعة  من  لتنقذه  الزيتون،  بزيت  ودهنته  يقول    العدس،  اذ 

بشكل    علىوظللت فوقي قطعة قماش بيضاء،    وضعتني أمي بين غمار العدس،"السارد

إبراهيم  أم  خالتي  صاحت  حتى  الزيتون.....  بزيت  ودهنتني  حمدة    مظلة  يا  ويلك  يا 

 ".وهي لم تزل نفساء( باتجاه طفلها) أمي ابنك أكله النمل بين العدس، هجمت 

النفسيبعد اذ  ها  ميلاده،  تاريخ  معرفته  عدم  بسبب  الحزن  وصاحبه  الهم  غشيه  قد   :

السارد ميلادي"يقول  بعيد  بالاحتفال  أفكر  لا  أنني  أن    ، صحيح  عليك  أخفي  لا  ولكن 

 ".حياتي ويحزنني في كل مناسبة  على ، ينغص ي عدم معرفتي تاريخ ميلاد

 .القاص  زوجة  الثانوية: الشخصية  

في كل مرة  "وهذا هو النص الآتي الذي يدل اليهما    : الضحك والبكاء،بعدها الجسماني

أنت؟  برج  أي    ة.أجبتها بصراح   أشتري الجريدة، تتلقفها زوجتي..... ثم تسألني، من 

العدس حصاد  موسم  في  مولود  مفهوم.  أنا  غير  بكلام  وتتمتم  زوجتي    كانت   تضحك 

 . أبدا  سألتك لما  قصة تفاصيل   علمت لو  تقول  وهي  خديها على  تسبح  زوجتي دموع

: الاشتياق الى أن تعرف تاريخ ميلاد زوجها وتسأله عنه مرارا. كما يشير  بعدها النفسي 

 "عرفة ظروف اختفاء تاريخ ميلادك هذا لم هفة أنني متل"السطر الآتي اليه

 .: غير موجودةبعدها الاجتماعي

 .أم القاص  :الشخصيه الثانوية 
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اذ  ماني بعدها الجس  العدس لتجعل حصاده وهي لم تزل نفساء.  : ذهبت الأم الى مزارع 

السارد باتجاه طفلها، فوجدت وجهي مغطى    نفساء(لم تزل    )وهي  هجمت أمي  :يقول 

 .سودالأ بالنمل  

عن شهادة ميلادك يا   تسألني“السارد  يقول   والكرب حيثالحزن والكأبة   : بعدها النفسي 

الأ  التي أبقتك حياحتى هذه  الظروف  أن تشكر  أنت مستاء لضياع  ولدي؟ أولى لك  يام، 

 ".شهادة ميلادك وأنا ضاع مني وطني وبيتي وزوجي 

الاجتماعي  فلاح  : بعدها  من  كانت  أنها  القرييبدو  لأنهاورؤسائهة  ي  خدم    ا،  لها 

العدس،  محاصيل  ليحصدوا  تستاجرهم  أعمال    وأجراء،  في  يساعدانها  وحماران 

السارد يقول  اذ  اللواتي  "  الزراعة.  النساء  الأقل لتراقب  أن تذهب على  والدي  منها  طلب 

أرضنا من  والبقول  العدس  أبيض  "ويضيف    . "يجمعن  أحدهما  حماران  لنا  وكان 

 "أعمال الزراعة والمعيشةفي   اعدانناوالآخر أسود يس

بمساعدة    هذه:  الشخصيات أفعال   الكاتب  يتقدم  حيث  للقصة  العمودي  الفقر  هي 

ها بأشكال متعددة مع وسائل متفرقة  الشخصية الثانوية الى الأمام بسهولة متحدثا إيا

 .تنطبق على الشخصيات 

وزوجته  القاص  أفعال  من  يوجد  ما  و   ويلي  الرئيسية    الشخصية )الشخصية 

في كل مرة أشتري الجريده، تتلقفها زوجتي، وتفتحها بسرعة على صفحة  "(ويةان الث

ثم   بصراحة   تسألني،الأبراج،  فأجيبها  أنت؟  برج  أي  حصاد    من  موسم  في  مولود  أنا 

العدس. ويضيف. فتعود زوجتي لتسألني. ألا تريد أن تحتفل بعيد ميلادك؟ فأجيبها لا  

موسم يأتي  عندما  موسم كامل لتحتفلي  احتف  العدس،  مباليا:  معك  ميلادي  بعيد  لي 

 .هخلال

 .فهي علاقة الزوج والزوجة   وأما العلاقة بين الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية 

 .لرئيسية والشخصية الثانويةأفعال الشخصية ا 

ضراوة.. :  وأمه القاص   المعارك  ازدادت  عندما  فأجابت:  الموضوع،  هذا  عن  أمي  ..  سألت 

بلدنوالدك  شعر   الأوراق  بأن  كل  منه  وأخذ  البيت  فدخل  خطر....   في  ....  الهامةا 

اياها  وأعطاني  الأولاد...  ميلاد  ووضعوشهادات  الثبوتية كلها    ت ....  والوثائق  الأوراق 

القافلة   واستمرت  المقدمة....  في  الذي  الحمار  ركبت  عنقي...  في  ربطته  كيس  في 

مشارف  الى  وصلنا  حتى  قاجنين،    المهاجرة  صدري  حيث  تفقدت  هناك...  الناس  بلنا 
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ا وهناك، فكان خاليا من الكيس... سقط الكيس الذي وضعت فيه  وتحسست عنقي هن

شهادة   عن  تسألني  الثبوتية...  الأوراق  تشكر  جبيع  ان  لك  أولى  ولدي؟  يا  ميلادك 

 .الأم الابن ووأما العلاقة بينهما فهي علاقة   ".لتي أبقتك حيا حتى هذه الأيام الظروف ا

 :مهنتها

الثانوية  والشخصية  الرئيسية  الشخصية  الشخصية  :  مهنة  مهنة  وأما  مذكورة.  غير 

 .فهي زراعةالثانوية 

من شهر شباط. وعمه أبو    ٢٩صديق القاص محمود، الذي ولد في   ة: ابر الشخصيات الع 

في   المحتلين  بيد  سقطت  الزينات  أم  أن  أخبر  الذي  أيار  من    ١٥يونس،  .  م ١٩٤٨عام  شهر 

 .العدس  بين  ة ابنك أكله النمل وخالته أم إبراهيم التي صاحت يا ويلك يا حمد 

فرسم به الفنان الأدبي بواسطة جل بسيطة وألفاظ غير غريبة، ومعان    وأما الأسلوب 

 .حقيقية  صورة ضحة، تخط على ذهن القارئوا

الزراعية   الأوضاع  عن  الستار  رفع  الى  يهدف  القصة  هذه  كاتب  في    الفلتاتيةإن 

ا وعن  عليها، فلسطين،  السائدة  الحربية  الاجتماعية  الفلسطينيين    لأوضاع  أصاب  وما 

وانتزاعهم   والنساء  الشيوخ  وقتلهم  بيوتهم  وقصفهم  الأطفال  دماء  اليهود  سفك  من 

كش الى  خاصة  الكاتب  ويقصد  قسرا،  مدينة  أوطانهم  الى  الهجرة  أحوال  عن  السر  ف 

بواسطة قصة شهادة ضا الهجنين،  الزينات الى مدينة جنين، ئعة في  أم    جرة من قرية 

الصهاينة  حينما ضغط  وهي    تفاقم  معا  وسياسية  دينية  يهودية  فكرة  )الصهيونية 

دي  فها تحقيق الطموح الديني اليهوماخوذة من كلمة )صهيون( أحد جبال القدس. هد

بناء معب بالاستيلا وإعادة  اليهودية  للدولة  المسمء على فلسطين وجعلها مركزا  ى  دهم 

سليمان  فيه.)هيكل  الدينية  العبادة  وممارسة  المبارك  الأقصى  المسجد  مكان  حسني  "( 

عام    جرار،   أدهم فلسطين  وتضحيات،  ١٩٤٧-١٩٤٧نكبة  للنشر    مؤامرات  المامون  دار 

الأولى    والتوزيع،  ا١٢ص  م،٢٠٠٨الطبعة  أم  على  سوءا، .  عليها  الأوضاع  واشتدت    لزينات 

المتحد الأمم  أعلنت  ما  فعقب  تقسيم  وللمسلمين، ة  لليهود  جزئين  الى  وحظي    لسطين 

أراضي فلسطين مساحة،  اليهود المسلمون غضبا على هذا    بنصيب أكبر من  فاستشاط 

الغاصب،  الظالم  الصر  التقسيم  بينهما، واحتدم  الانتداب    اع  يساعدهم  اليهود  وكان 

الحكومة    ويناولهم سلاحا مختلفة للقتال والدمار اذ تحرم  في هذه الحرب،   البريطاني 

نوعه،البر اياكان  السلاح  المسلمين  بموجبها    إليهمويوجه    يطانية  ليكونوا  إرشادات 
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كتاب   في  ورد  اذ  حربية.  عدة  أي  دون  الوفاض  حيفا."خاوي  مدينة  لأن  "  "قصية 

العر السكان  على  حرمت  البريطاني  الانتداب  حين  حكومة  في  حمله  أو  السلاح  اقتناء  ب 

 ."تكدست الأسلحة لدى الصهيونيين

المنعزلين عن اي عتاد المدربين والمسلمين  المسلحين  اليهود  ولما شاهد   .فكانت الحرب بين 

وأذن لهم بالهجرة    ه،فأعد زوجته وأولاد  والد القاص الحياة في خطر بقرية أم الزينات،

ة جنين ليقيموا بها في بيئة آمنة غير مذعورة ريثما تستمر  مع القافلة المهاجرة الى مدين 

قريالح في  و رب  وتهم.  اجزم.  بقرية  حيفا  عن  المدافعين  الى  الوالد  تنتهي  انضم  تكد  لم 

  هي أرملة تكن    مصرعه. ولم أن لقي زوجها    القاص( الىالحرب حتى انتبهت حمدة )ام  

 .وجهاوز وبيتها فقط بل انتزع الصهاينة وطنها

 

 الهوامش 

 
1

 . 659 :ص. بلادنا فلسطين .مصطفى مراد  ، الدباغ 

2
 . 664:ص . فلسطينبلادنا  

3
 . 655:ص. فلسطين بلادنا 

4
 . 664: ص. بلادنا فلسطين 

5
 655:ص .فلسطين بلادنا 

6
 . 531:ص، 2ق.7ج  بلادنا فلسطين، .مصطفى مراد  ، الدباغ 

 

 راجع الم و   المصادر 

سلمان • محمود  العثماني   .عدنان  الدولة  وتحقيق.  1،2ج،  ة، تاريخ   مود مح   . د   :مراجعة 

 .م1988 ،منشورات مؤسسة فيصل للتمويل :إستانبول الأنصاري،

 .م2008 للنشر والتوزيع، المأمون ردا .1، طم1947نكبة فلسطين عام . أدهم جرار ،حسني •

 .مدارات للأبحاث والنشر .  ١٩٤٨-الجذور الاجتماعية للنكبة فلسطين عام    .حجازي  مد. أكر •

ح  • مدينة  الفلسطينية قصة  المدن  سلسلة  عن:    .يفا،  والثقافة  اتصدر  للتربية  العربية  لمنظمة 

 .دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية والعلوم

 .م1959دار الهدى .1طعبد الله التل،  ، مذكراتكارثة فلسطين  . عبد الله ،التل •

 . الناشر مؤسسة هنداوي .فلسطين العظمى   رثة كا   .فخريالبارودي،  •



 عربية اتدراس ة كويتيفي قصص الأطفال اللرندي: اسهاماتها أمل ا                                     126

 

Dirasat Arabia                                                              ة  عربي ات دراس                                                                                    2022 تاسعال عدد ل ا 

 ل الكويتية أمل الرندي: وإسهاماتها في قصص الأطفا 

قمر الإسلام 
* 

Kamrulau2016@gmail.com 

 

القصة    : البحث   ملخص  لأن  للأطفال.  الأدبية  الأجناس  من  جنس  أبرز  القصة  تعد 

 دو  تؤدي 
 
   ا ر

 
دراتهم وخيالهم. ولذا  وقحياة الأطفال من حيث تنمية تفكيرهم    إل   ا ملموس

الأد اهتم  أن  قد  والأديبات  الأدباء  هؤلاء  ومن  الأطفال.  قصص  بكتابة  والأديبات  باء 

تعتبر من أبرز كاتبات قصص الأطفال باللغة العربية في    أمل الرندي الأديبة الكويتية  

أربعين كتاب ا في مجال أدب الأطفال. وحصلت على عدة  العصر الراهن. ولها أكثر من  

ااوج  الدول  ومختلف  الكويت  من  عئز  كتبت  وقد  الأبحاث  لعربية.  من   
 
ضخمً دد ا 

كتا في  وتستمر  واليافعين.  الأطفال  إل  الموجهة  والقصص  القصصية  باتهوالكتب  ا 

 الإبداعية للأطفال حتى يومنا هذا. 

 
 
اونظر أمل  الأديبة  إسهامات  إل  اخا  قد  الأطفال،  الموضوع.  لرندي في قصص  هذا  ترتُ 

ه الضو   ذهوفي  سأسلّط  على  المقالة،  موجز، حياء  بشكل  الرندي  أمل  الكاتبة  وأناقش    ة 

الكويتية  الأطفال  قصص  في  قك.  إسهاماتها  أهم  بعض  سأتناول  الإبداعية  مً  صصها 

 المتضمنة لموضوعات شتى بالتحليل الوصفي. 

 الوصفي.  قصص الأطفال، التحليل  طفولة، ، مرحلة ال أمل الرندي  كلمًت مفتاحية: 

بمرايمر    ة: م د المق  الإنساالإنسان  الحياة  في  الوفاة.  حل مختلفة  حتى  الولادة  منذ  نية 

لأن هذه المرحلة تلعب    . المهمة في كل حياة الإنسان  المراحل وتعتبر مرحلة الطفولة من  

 ود
 
بارز  ر م ا  لبناء  الإنسان  حياة  في  ومن  ا  الأمة.  الأطفال  هنا  ستقبل  أدب  أهمية  تأتي 

ن في العالم العربي مع مختلف الفنون  كبير على مرور الزم   كل بشدب الأطفال  وانتشر أ 

 الأدبية. 

ا  تلعب قصص الأ و.  أبرز فنون أدب الأطفال  ومنها أنّ قصص الأطفال تعد من
 
طفال دور

تنمية الأطفال ا في 
 
وال لغو ال  م في مختلف جوانب شخصيته  كبير والانفعالية  ية  عقلية 

القصص  لأنّ  الأطفال    والاجتمًعية.    شعتعطي 
 
اور واضح  خبراتهم    ا  بين  بالعلاقة 

والخبر  كلها. الشخصية  الإنسانية  قصص    ات  بكتابة  والكاتبات  الأدباء  اهتم  قد  ولذا 

و مذهلا  الأطفال  ا 
 
تطور العربي  العالم  الموجهة  في مجال    شهد  والقصص  الأطفال  أدب 

 
 
*

 باحث الدكتوراه، مركز الدراسات العربية والإفريقية، جامعة جواهرلال نهرو، الهند 

mailto:Kamrulau2016@gmail.com
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بالأطفال  بشكل خاص.    الللأطف المهتمين  الأدباء  من  جيل  ومن  فيفظهر    هنا   العالم. 

أن   سمًنرى  في  اللامعة  النجوم  من   
 
نجمً تعد  الرندي  أمل  الأطفال  الأديبة  قصص  ء 

قبل    الكويتية. ولها دور بارز في مجال تطور قصص الأطفال الكويتية في العالم العربي. 

ا. مناقشة موضوع البحث يحسن بنا أن أ  قدم مسيرة حياة أمل الرندي موجز 

ال  أمل  حياة  ا: ن ر مسيرة  موجز  أمل  د لأ ا  دي  الجليليبة  عبد  مزعل  الجبار    الرندي   عبد 

الكويت ولد في  ت 
1
بحضارتها     مصر  في  نشأت  ولكنها  مصرية.  وأم  كويتي  أب  من 

كنت  "المتنوعة حيث حصلت على دراستها العلمية. قالت الأديبة الرندي عن طفولتها:  

والعزفي   المدرسة، كالتمثيل  أنشطة    ديون ف على الأوكورطفولتي أحب الاشتراك في 

ا في ال والاكسيل 2"ة كثيرالأنشطعمل الكثفي. كنت أحب افون، والاشتراك أيض 
  . 

وبعد إكمًل دراستها الثانوية، التحقت بكلية التربية في قسم رياض الأطفال بجامعة  

القاهرة   -حلوان
3

ا أدب  مادة  فيها  درست  والاجت.  النفس  وعلم  ذلك.  لطفل  وغير  مًع 

ساع الدراسة  عوهذه  للتعرف  النت   لىدتها  اركيبة  الطفل  فس  ونفسية  لبشرية 

ودوافعه واحتياجاته  
4
والتقت بالدكتور يعقوب الشاروني، عميد أدب الطفل في الوطن    .

العربي. وهناك درست منه أدب الأطفال وتأثرت منه تأثيرا كثيرا. فاهتمت بمجال أدب  

 الأطفال وبدأت كتابة الأطفال خلال دراستها الجامعية. 

التخرج منبو ان الج  عد  الكويت. وبدأت حياتها  امعة،  الرندي إل  الأديبة  العملية  تقلت 

م 2005الكويتية عام    "أسرتي"كصحفية بكتابة في مجلة  
5

. ثم انضمت إل جريدة  

منذ    "نافذة الأمل"عنوان  الكويتية وبدأت فيها كتابة المقالة الأسبوعية تحت    "الراي"

هذا2006عام   يومنا  وحتى  م 
6

و  اقد  .  هذه  الأ قا لمنالت  لدى  لات  حسنا  قبولا  سبوعية 

الأ  القراء. الأنّ  أفكار  ديبة  إل  الوصول  الأسبوعية سبل  المقالات  ناقشت في هذه  لرندي 

جديدة لحل الظروف الصعبة في حياة الإنسان من الاكتئاب واليأس والحزن وغيرهم.  

التي تعالج الم   كمً المقالات المتنوعة  للأطفال  لفة  وضوعات المختكتبت الأديبة الرندي 

الأطفال  في من مجلات  العديد  أهم   ومن  الصغير العر"ها:  المتخصصة؛  و"بي  مجلة  "، 

للأطفال الصغير "و  "أجيالنا  كونا  وغيرها  "مجلة 
7
تجربتها   . عن  الرندي  تحدثت 

    كانت تجربة صحفية هامة وثرية"الصحفية:  
 
حرصت فيها على تطوير نفسي دائمً

8"لات الهادفة قالملى ا التركيز عوالبحث عن الأفضل، و
. 
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العديد من المجالات  علاوة  على ذلك، تتمتع الأديب  ا بمشاركة فعالة في  أيض  الرندي  ة 

 الثقافية والبرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالأطفال في الكويت وخارجها. 

ا أن تكون  إنّ الأديبة أمل الرندي لم تتوقع ي  ة: الأطفال الكويتي   إسهاماتها في قصص 
 
وم

لا يعرف أحد   الأطفال، رغم أنها تحب الأدب بشكل عام وتستمتع به كثيرا .ة أدب كاتب

المرء. ولذا نحن نرى في بعض   أين يذهب مصيرنا، أحيان ا لا تسير  الأمور كمً يشتهي 

اهر أو عكسه. كتبت الرندي أوّل قصة للأطفال  الأحيان أن القدر يأخذنا إل مستقبل ب

ة قسم رياض الأطفال بجامعة حلوان بالقاهر  بية في ترال طالبة بكلية  عندما كانت
9
  . 

فعندما كنت في السنة الثالثة  "كمً تحدثت الرندي عن بداياتها الإبداعية للأطفال:  

بالقاهرة، طل الأطفال في جامعة حلوان  التربية في قسم رياض  الدكتور  بكلية  منا  ب 

الطفل   أدب  الشاروني، وهو من رواد  العريعقوب  الوطن  قصة للأطفال،    كتابةبي،  في 

سي مناسبة  يجدها  التي  القصة  بأن  الطلاب  مجلة  ووعد  في  الدنيا"نشرها  .  "نصف 

بعنوان   وكانت  حياتي  في  قصة  أول  كتبت  صديقي"حينها  نقطة  "الفيل  وشكلت   ،

الطف أدب  عالم  في  الأول  بها،  انطلاقي  إعجابه  الشاروني  يعقوب  د.  أبدى  وعندما  ل، 

ولموفعلا    القصة  لفرحتي الدن  كن ت   نشر  تتسع  10"يا 
الر الأديبة  بدأت  هكذا  ندي  . 

وتستمر في كتاباتها القصصية الإبداعية    بمحض الصدفة.دبية للأطفال  تها الأ مسير 

 للأطفال حتى يومنا هذا. 

والكت القصص  من  العديد  الرندي  الأديبة  الموضوعات  قدّمت  تعالج  التي  المتنوعة  ب 

ح تجاوجت  المختلفة  الأطفال   مجال   في  ب اكتا  40نحو  تى  أدب 
11

أهمها:   ومن  ؛ 

صادرة عن دار الحافظ للطباعة والإنتاج والنشر  )ال  "قصص الأمل التربوية"مجموعة  

ومجموعة   دمشق(  العسل"والتوزيع،  الكويت،    "حدائق  شمس  دار  عن  )الصادرة 

وقصة  2015 الأخضرنج "م(،  المستطيل  وا  "م  للطباعة  المؤلف  دار  عن  لنشر  )الصادرة 

العديد  2016،  وتبير ،  والتوزيع الرندي  أصدرت  كمً  وغيرها.  الإصدارات  م(  من 

البشرية  التنمية  المختلفة في مجال 
12

ومنها: كتاب   الأمل"؛  دار    "نافذة  عن  )الصادر 

)الصادر عن دار اليقين،    "هل أنت"م(، وكتاب  2010اليقين، القاهرة، الطبعة الأول،  

الأول،   الطبعة  وكتاب  م( 2013القاهرة،  اصب"،  شمس    )الصادر  "ياةلحاح  دار  عن 

وغيرها. 2014  الكويت،  قصص  م(  نالت  الأطفال.  وقد  لدى  حسنا  قبولا  الأطفال  ها 

القصصية في   أعمًلها  انتشرت  قد  القصصية،  أعمًلها  نظرا لأهمية  نرى،  ذلك  ولأجل 
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وغرب   ا 
والإبراز على  العالم شرق  الشهرة  إل  وساعدتها  وجنوب ا.   

أعمًلها، شمًلا  ا  انتشار 

دول العربية بعض قصصها لتكون  بية في مجال أدب الأطفال. وأدرجت كثير من الدالأ 

في   "إدارة المكتبات"ضمن المنهج الدراسي الرسمي في المرحلة الابتدائية. كمً قد اختارت  

من والتعليم مجموعة  التربية  رياض    وزارة  مكتبات  على  لتوزيعها  الأطفال  قصصها 

لكويت الأطفال في ا 
13
 . 

القد  إنها   مختلف  في  بالطفل  المتعلقة  الأدبية  الأنشطة  من  الكثير  في  دول  شاركت 

 العربية؛ ومنها: 

مؤتمر المواطنة  "في الكويت: شاركت في ورش عمل أقامتها جامعة الكويت على هامش  

 .  "وتعزيز قيم الولاء والانتمًء

الخليجي  في و للإبداع  الإمارات  ملتقى  في  شاركت  الشارقة:  الذ2016عام    قيم  أي  م 

 . "الطفولة..تربية الإبداع"تحت شعار 

ال في  وفي  شاركت  وعربي ا  "قاهرة:  محلي ا  الإبداع  وتنمية  الأطفال  أدب  مؤتمر 

14"وعالمي ا 
المختصة   والإذاعية  التلفزيونية  البرامج  من  العديد  في  شاركت  كمً   .

 فال في الكويت وخارجها.   بالأط

ا مشاركات فعالة في ش للقراءة والندوات والمؤتمرات المختصة  ورالعديد من ال   ولها أيض 

الدول العربية. كمً  بالأطفال في المدارس والجا معات الحكومية والخاصة في مختلف 

حول   نقاشية  حلقة  والمستقبل"نظّمت  الحاضر  بين  الطفل  جمعية    "إعلام  في 

الكويتية الصحافيين  
15

بالأ  مختصة  متنوعة  مبادرات  إطلاق  في  وساهمت  طفال  . 

ست الرندي مبادرة   اءة ومشاركة الأطفال فيها بصورة مباشرة؛ ومنها:ر قللتشجيع ا
َّ
أس

المكتبة" والمجلس    "أصدقاء  الكويتيين،  الأدباء  رابطة  مع  بالتعاون  الكويت  دولة  في 

والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
16

مبادرة  وهذه  مختصة   .  في    ثقافية  بالأطفال 

يحضرها  لحضور الجلسات المختلفة التي  يهم  طفال مع والدالمكتبات، حيث يأتي فيها الأ 

على   كاتب  عمله  ليعرض  مع    القصة  نقاش  حلقات  في  الكاتب  ويتحدث  الأطفال، 

الأطفال مع صاحب العمل مباشرة. وقد لقيت هذه المبادرة    يتحاور فيها الأطفال، حيث  

ا لدى الأطفال ونالت استحسان الأطفال ومشاركتهم.  ترحيب ا
 
 حار

ال شاركت  في    رنديإنها  والجوائز  المسابقات  من  كبير  عدد  تحكيم  العربي  في  العالم 

العربية؛ ومن أبرزها:   الكويت مختلف الدول  العديد من الجوائز من  حتى حصلت على 
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ثقافة والفنون والآداب في  جائزة الدولة التشجيعية في أدب الطفل من المجلس الوطني لل 

مرتين  الكويت 
17

الأول:   عن2011عام  للمرة  القصصية  مجمو   م  مجموعة  "عتها 

التربوية  عام"الأمل  في  الثانية  وللمرة  القصصية  2015؛  مجموعتها  عن  حدائق  "م 

ل"العسل بن حميد  راشد  الشيخ  العربية  ، وجائزة  بالإمارات  والعلوم في عجمًن  لثقافة 

قص  مجال  في  لعامي  المتحدة  متتاليتين  مرتين  الأطفال  و2015ص  م 2016م 
18
في    

مها العديد من كبار الشخصيات والمهغير و  اللأطفل قصص امجا
ّ
نظمًت  ا. كمً كر

العربية للفنون والإعلام داخل الكويت وخارجها لإبداعها الأدبية في مجال أدب الأطفال؛  

المبارك الص الكويتي الشيخ جابر  باح لإبداعها في مجال أدب  ومن أبرزها: رئيس الوزراء 

عام م 2014الطفل 
19

التر ووزير  والتعل،  عن  ويالكيم  بية  الحمد  رشيد  د.  السابق  تي 

القصصية   الترب "مجموعتها  الأمل  العالمي    "وية قصص  المعلم  تكريم  للأطفال في حفل 

م 2005عام
20

التربية ووزيرة  على    ،  الصبيح  نورية  د.  السيدة  الكويتية  والتعليم 

م2004ها في العمل عامانضباطها وتميز
21
 وغيرها.  

وملا  شكلا  أعطت  قد  مميزةإنها  ل وجدي  مح  للأطفال  كدة  العربية  قصص  تابة 

أ وفتحت  الأطفال  واليافعين.  قصصها  تنتشر  ذلك  ولأجل  الجديدة.  الأبواب  مامهم 

الرندي   الأديبة  أوشرط. وهكذا تحتل  قيد  بدون  العربي  الوطن  أنحاء  وتمتد في جميع 

في مرموقة  ضمن    مكانة  من  ختيرت 
ُ
أ حتى  واليافعين  الأطفال  شخصية    14نفوس 

في مجال الأدب من قبل جريدة النهار الكويتية م  0162عام نسائية ل 
22
. 

 من الكتب والقصص  وهنا نستطيع الق 
 
ول إنّ الأديبة أمل الرندي قد كتبت عددأ ضخمً

الإبداعالموج  القصصية  كتاباتها  في  وتستمر  واليافعين.  الأطفال  إل  للأطفال  هة  ية 

 حتى يومنا هذا. 

عن   دراسة مختصرة  الأعمًلهوهذه  للأا  واطفاقصصية  عن  ل  نتكلم  وعندما  ليافعين، 

 ، يمكننا أن نتناول تعريف أعمًلها المهمة الشهيرة بالإيجاز؛ فيمً يأتي: أعمًلها البارزة 

هذه مجموعة قصصية للأطفال. وتصدر هذه المجموعة القصصية عن    حدائق العسل: 

ال دار ش الكويت عام  كويت  مس  م 2015في 
23

م  أربع قصص  تنوعة تعالج  . تحتوي على 

وهذه وعات  لموضا ذلك.  وغير  الأطفال  وحقوق  والقيم  الخيال  بين  للأطفال  المختلفة 

هي:  الأربع  بعنوان   القصص  الأول  لا  "  القصة  المتحرك  تتحدث  :  "يقنييع الكرسي 
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الأديبة الرندي في هذه القصة عن طفل يعرف مفهوم التعاون والمساعدة وحسن التعامل  

 مع الأخرين. 

بعنوان الثانية  في جمي "  القصة  مكان  ل  الطفل  "كل  حقوق  عن  القصة  هذه  تتناول   :

 ومساعدة الأطفال الذين يرمي بهم الدهر.  

بعنوان   الثالثة  العسل"القصة  تتحدث  "حدائق  في:  طفل    الرندي  عن  القصة  هذه 

يكون   أن  على  الطفل  حيث يحرص  النشيط،  النحل  وعالم  المثابرة،  معنى  إل  يتعرف 

 
 
 اته. ا ويتجنب الكسل في حيمثابر

بعنوان   الرابعة  ونورة...والكناري "القصة  الذي  "أحمد  الطفل  عن  القصة  هذه   
ّ
تبين  :

الطفل أهمية  الحرية. ثم يدرك  يسكن في قفص بدون    "الكناري "يتعرف إل عصفور  

 الحرية في الحياة، والحرص على العطف والرفق بالطيور. 

المجموع هذه  الرندي  الأديبة  شيّقوكتبت  بأسلوب  القصصية  ويتعلم  ولغ  ة  سهلة.  ة 

الأطفال من خلالها القيم الأخلاقية والاحترام المشترك وحسن التعامل مع الآخرين. قد  

القصصية المجموعة  لدى    لاقت هذه  الرندي بها  قبولا حسنا  الأديبة  فازت  القراء حتى 

والآ والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  من  التشجيعية  الدولة  عام  بجائزة  داب 

م 2015
24
  . 

الأخضر:   نجم  الشريفة.    المستطيل  والمنافسة  التسامح  قيم  إل  تدعو  لطيفة  هي قصة 

القصة   هذه  والتوزيوتصدر  والطباعة  للنشر  المؤلف  دار  بيروت،  ع  عن  عام    لبنان في 

م2016
25
تتحدث هذه القصة عن البطل يوسف الذي تلميذ ودود ولاعب كرة القدم    . 

بأ ويتمتع  المدرسة  في  في  عالية  رياضية  لكن  الملخلاق  لمهارته،  الجميع  فيصفّق  عب. 

الفريق   في  زملائه  بين  يوحد  أن  يوسف  يحاول  ثم  العدوان.  سوى  يعرفون  لا  زملائه 

 "مه في أن يكون ينهم. كمً يستمر حلويمنع الخلاف ب
ّ

 اللاعب.   "ميسي

، من خلال  نحن نستطيع أن نقول إن هذه القصة تعزز قيم التسامح في نفوس الأطفال

ا للعالم الذي نعيش فيه. والجدير بالذكر أن هذه القصة قد    اعتبار ملعب المدرسة رمز 

للثق بن حميد  راشد  الشيخ  لجائزة   الثاني  المركز  على  عجمً حازت  في  والعلوم  ن  افة 

بالإمارات العربية المتحدة في مجال قصص الأطفال 
26
. 

التربوية:  الأمل  تح  قصص  قصص  سلسلة  الرندي  عنوان  كتبت  الأمل  "ت  قصص 

عامي    "يةتربوال بين  المجموعة  هذه  تصدر  ثم  والمتوسطة.  المبكرة  الطفولة  لمرحلة 
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و2006 عن  2009م  والتوزيع، م  والنشر  والإنتاج  للطباعة  الحافظ  دمشق   دار 
27
  .

طفل  قصة للأطفال واليافعين؛ ومن بينها: ال  40تحتوي هذه المجموعة على أكثر من  

مع تلعب  وراما  صديق   السعيد،  والحاسوب  المجموعة  الشمس،  هذه  وتضم  وغيرها.  ي 

خلال   الرندي  الأديبة  وتركز  واليافعين.  للأطفال  كثيرة  مبسطة  علمية  معلومات 

وع العربي  المجتمع  قيم  غرس  على  القصص  الناشئة  أحداث  نفوس  في  الأصيلة  اداته 

القراء حقد لاقت هذه المجموعة القصصية ق والأطفال.   حازت هذه  تى  بولا حسنا لدى 

الوطني  جائ  المجموعة على  المجلس  من  التشجيعية  الدولة  والآداب  زة  والفنون  للثقافة 

م 2011عام 
28
 . 

القصصية:  أعمًلها  في  والأسلوب  للأطفا  اللغة  الكتابة  أنّ  فيه  شك  صعبة  لا  مهمة  ل 

المستخدمة واللغة  الأسلوب  حيث  للكبار من  الكتابة  عن  في    ومختلفة  الأطفال  أدب  في 

طرا المستخدبعض  اللغة  عن  بالضرورة  ئقها  تلتزم  لا  للكبار  الكتابة  لأن  للكبار.  مة 

من   الكثير  تفرض  للأطفال  الكتابة  ولكنّ  وتنمومية.  وأخلاقية  تربوية  بمعايير 

الطفل، وخصائص كل مرحلة  المسؤولية على أصحابها  نفس  معرفة على  من  بد  لا   ،

بة  لأديحل الحياة. كمً قالت احتياجات في كل مرحلة من مرا عمرية، وفهم طبيعة الا

إن الكتابة للطفل مسؤولية مضاعفة، مشددة على حرصها في انتقاء الفكرة في  "الرندي  

29"فلكل قصة تكتبها للأطفال وأن تكون معالجة لجانب من جوانب الط
. 

الرندي قصصها بأسلوب إبداعي، فحتى أننا نجد أنها تح   على  تكتب الأديبة 
 
رص دائمً

الك في  أبطالالبسمة  وجود  وعلى  التسامح    إيجابيين  تابة،  قيم  لغرس  قصصها  في 

نجم  "والتعاون والاحترام المشترك في نفوس الأطفال. ولذا حينمً نقراء قصتها الشهيرة  

الأخضر في "المستطيل  نجد  الطفل  ،  يمثل  إيجابي  بطل  هو  يوسف  القصة  بطل  أن  ها 

بين   يوحد  أن  ويحاول  ضده  العنف  يمًرس  من  يسامح  الخلاف  الذي  ويمنع  زملائه 

الرندي  . كمً  ينهمب المستطيل الأخضر"إن قصتها  "قالت  المدرسة    "نجم  تصور ملعب 

يمًرس   من  مع  بتسامح  يتصرف  من  يمثل  القدم  كرة  لاعب  ويوسف  العالم،  يمثل 

30"لعنف ضده في أسلوب يمتص ردود الفعل ويمنع تفاقم الخلاف بين اللاعبين ا
. 

نرى الرندي    نحن  الكاتبة  الأن  أعمًلها  في  فهمت  اللغة  قصصية ضروقد  تصميم  رة 

استخدام  اهتمت بكمً      طرح المواضيع المختصة بالأطفال. بأسلوبها المتميز، وجرأتها في 

وبا  بسيطة اللغة  ال الأفكار،  القا  المناسب   سلوب لأ التي تحمل  ذهن  في  المعرفة  رئ  لإلقاء 
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قص نقرأ  حينمً  ولذا  الشهيرة الصغير.  أبي "  تها  أن   ،"مفاجأة  فيها    ة قصالهذه    نجد 

إلته الأخرين  دف  واحترام  الأخلاقية  القيم  نفوس    غرس  المشكلات  في  الأطفال لحل 

كعلاقة الأب  . وتتناول هذه القصة إل عدة أفكار  والعقبات في حياتهم بسهولة ويس 

التلقين  بالابن الإيجابية، وكيف يكون الأب قدوة حقيقية للأبناء بالأفعال لا بلأقوال و 

الأخرىو القيم  من  على    .غيرها  ينطوي  دائمً  اختيارها لحكاياتها  أن  أيضا  نرى  كمً 

 الرغبة في غرس قيم عالية وجميلة للطفل بأسلوب محبب.

ميزات قصصها أن  بالذكر  الغامضة    الكويتية   وجدير  التراكيب  عن  بعدها  للأطفال 

 ة.  والألفاظ الغريبة وخلوها من الكلمًت المعــقـدة والتراكيب الصعب

الكاتبة  ير نوفي الأخ  الخاتمة:  الرندي  حن نستطيع أن نقول إن  الكتاب في  أمل  من أهم 

العربي.   العالم  الطفل على مستوى  شكلا وملامح مميزة    أعطتقد    اإنهمجال كتابة 

  الأبواب الجديدة م  أمامه  توفتح  للأطفال واليافعين العربية    كتابة القصصل  وجديدة 

وتمتد عبر أرجاء الوطن العربي    لليافعين   داعية الحديثة بالإ قصصها   ولأجل ذلك تنتشر 

  أدب الأطفالفي تاريخ    مرموقة مكانة    الرندي   ة تل الكاتبتحط. وهكذا  بدون قيد أو شر

في جميع أنحاء الوطن  التواصل مع الكتاب العرب  دور كبير في  الهو  العربية الحديثة.

ة  زمتمي  ة كاتب  تأصبح قد  و  في نفوس قراء الأطفال.   مكانة خاصة  ت جعل  قد و   العربي. 

 . دب الأطفالرواد أعند   لليافعين  العربيةالقصص   مجال في
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 لأطفال  ا   تربية وأثرشعره في    محمد جمال عمرو 

 "تحليليةدراسة  "
محمد مظهر
 * 

mazharjamali@gmail.com 

 

تتبلور    : البحث   ملخص  الإنسان  حياة  من  الطفولة  مرحلة  شخصفي  يته،  ملامح 

المختلفة. ولعل  ويكت  والسلوك، ويتعلم عاداته وميوله واتجاهاته  القيم  أنماطا من  سب 

ا  هذه  يميز  ما  المجتمع  أبرز  يرغبها  التي  الصورة  حسب  تشكيلها  تمكن  أنها  لمرحلة 

اية خاصة تناسب موقعها والآمال المعلقة عليها.  لأجياله القادمة، مما جعلها تتمتع برع

الواقع افي  أصبحت  با ،  من  لعناية  الحضاري، ومظهر  التقدم  مقاييس  أهم  من  لأطفال 

 مظاهر الوعي والنهوض بالمجتمع. 

الذي أصبح لونا أدبيا بارزا في العصر الحديث، تأتي  م لأدب الأطفال،  وفي ضوء هذا الفه

حدى التجارب المهمة في هذا المجال، وهي تجربة الكاتب  هذه الدراسة التي تتوقف عند إ

عردني، محالأ  له  و مر مد جمال  بالنسبة  الأطفال  أدب  أصبح  الذي  وجوه  "،  من  وجهاً 

  "دبية جانبية أو هامشية أقل شأناً من غيرهاالإبداع الأدبي، وليس فعالية، حيث تتوجه أ

وتتجه الدراسة بشكل خاص إلى البحث في أعماله الشعرية، في محاولة لقراءة أعماله  

الضوء على   وإلقاء  االابداعية،  الأطفاللمختلفة،  أبعادها  بناء شخصية  أعماله في    وأثر 

 . وتربيتهم

الرئ المحاور  سنحدد  الدراسة  ح خلال  تدور  التي  بشكل  و يسية  الشعرية  المحتويات  لها 

ال الترويحي، والمحور  أكثر دقة، كالمحاور  أو  الترفيهي  الوطني، والمحور  المحور  تالية: 

 افي. حور الثقالديني، والمحور السلوكي الاجتماعي، والم

 . ، المحور، التربيةالشعر، الأردن، محمد جمال عمرو، أدب الأطفال  : مفتاحية كلمات  

، ويكفي  شكل كبير في عصرنا الحال قد تطورت ب  "طفولةل ا"لا شك أن رؤية    : المقدمــة 

أن نشير إلى أنها أصبحت تعتبر أخطر مرحلة عمر يمر بها الإنسان في حياته، وهو ما  

ه المرحلة وخصائصها، والوقوف على  س به من أسرار هذاكتشاف عدد لا بأيرجع إلى  

 ة. و للجماعدورها الفاعل في تشكيل آفاق المستقبل سواء للفرد أ 

 
*
 مركز الدراسات العربية والإفريقية، جامعة جواهرلال نهرو، الهند باحث الدكتوراه  
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من   أنماطا  ويكتسب  شخصيته،  ملامح  تتبلور  الإنسان  حياة  من  الطفولة  مرحلة  في 

أ ولعل  المختلفة.  واتجاهاته  وميوله  عاداته  ويتعلم  والسلوك،  هذه  القيم  يميز  ما  برز 

أنها تمك تشكيالمرحلة  القادمة، مما  ن  لأجياله  المجتمع  يرغبها  التي  الصورة  حسب  لها 

تتمتع برعاية خاصة تن الواقجعلها  المعلقة عليها. في  ع، أصبحت  اسب موقعها والآمال 

التقدم مقاييس  أهم  من  بالأطفال  مظاهرالوعي    العناية  من  ومظهر  الحضاري، 

والنهوض بالمجتمع 
1
. 

فإن   هنا  الأطفال أد"ومن  الشعر بفنو   "ب  من  يُستمد  المختلفة  وأشكاله  والقصص    نه 

يرتبط مباشرة بمرحلة الطفولة،  ة لأنه  والمسرحيات. بخلاف ذلك فهو ذو أهمية كبير 

أ  أحد  الأدب  هذا  يشكل  التأسيسية  حيث  المرحلة  هذه  بناء  في  تساهم  التي  الروافد  برز 

 ومتكامل. وإثرائها وتنميتها بشكل سليم 

 تفكيره وتقوي نواحي  لتغذّي جوانب"  دب المختلفةإلى فنون الأ   حاجة ماسة الطفل في  

ال وسائل  من  وسيلةً  ولتكون  فيه،  في  الخيال  والمشاركة  بالتسلية  والتثقيف  تعليم 

وأسلوباً  الخبر للأطفال،  الصادقة  والوطنية  السليمة  العواطف  لتكوين  وطريقا  ة، 

لمجتمع، ويعرفون  الصواب والخطأ في ا ويكتشفون مواطن   دةيقفون به على حقيقة العقي

2"في الحياة طرق الخير والشر
. 

ل للأطفال  الكتابة  مهمة  فإن  ا    يست سهلةوعليه، 
ً
نظر المرء،  يتخيله  قد  ما  على عكس 

فهم دوافع الطفل وسلوكه وما يدور في ذهنه، بالإضافة إلى التناقض الذهني    لصعوبة

تلقي للطفل ينتمي إليه فئة الكبار والمبين الكاتب الذي 
3
. 

 يمتلك الكاتب هذا يقتضي أن الكبار هم الذين ينهدون لأداء هذه المهمة، فإن  وإذا كان 

الالأد الميد ن تي تؤهله لأ وات  أدبا معتبرا في هذا  يكون   ان، ولعل في طليعة ذلك أنيقدم 

ية في كلّ مرحلة  فية واللغو واعياً بمراحل تطور الطفل ونموه، وحاجاته النفسية والمعر 

على تلبية تلك الحاجات قادرا   من مراحل الطفولة، حتى يكون
4
 . 

أدبيا بارزا في العصر الحديث، تأتي    بح لونا وفي ضوء هذا الفهم لأدب الأطفال، الذي أص

التي تتوقف عند إحدى التجارب المهمة في هذا المجال، وهي تجربة الكاتب    هذه الدراسة 

عمرالأردني، مح أدب و مد جمال  أصبح  الذي  بالنسب  ،  له  الأطفال  وجوه  و"ة  من  جهاً 

  "اً من غيرهاالإبداع الأدبي، وليس فعالية، حيث تتوجه أدبية جانبية أو هامشية أقل شأن

وتتجه الدراسة بشكل خاص إلى البحث في أعماله الشعرية، في محاولة لقراءة أعماله  
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وأ المختلفة،  أبعادها  الضوء على  وإلقاء  بنالابداعية،  أعماله في  الأطفالثر    اء شخصية 

 . وتربيتهم

  الذكر أن تجربة محمد جمال عمرو في مجال الطفولة لم تقتصر على كتابة جدير ب

غير   القصة، والمسرحية، والنقد الأدبي، كما أعد"   ذلك، كتب:بالإضافة إلى   ،الشعر

والمسلسلات،   المتحركة،  الرسوم  أفلام  مثل:  والثقافية،  الفنية  الأعمال  من  قليلٍ 

 من المجلات الخاصة بالأطفال،  الحاسوب.. وغير ذلك، كما وبرامج  

ٍ

 رأس تحرير عدد

5"ة لهمتمثيل بعض المسرحيات المقَدم  واشترك في
. 

لأن المساحة المتوفرة محرجة،    ،ولو اختارت هذه الدراسة أن تتعامل مع إبداعه الشعري 

إلى كتاب  ما يحتاج  وهو  نشاطه،  باستيعاب كل  تسمح  رأسه،    ولا  على  وليس  يقف 

المج ما تستطيع  الكاتب،  بحثًا في حدود  أهم إنجاز من  لة تحمله، بالإضافة إلى كونه 

لخصوص، حيث كان له هذا الفن عناية كبيرة،  على وجه ا عر  الش  مجالبحق جاء في  

الفنين هما   هذين  أن  المعروف  ومن  القصة،  بفن  اهتمامه  سوى  يضاهيه  لا  أقدم  ربما 

 .ته الأساسيةفنون أدب الأطفال، وتشكل ماد

أن إلى  نقدي    يشار  باهتمام  يحظ  لم  للأطفال  عمرو  جمال  لمحمد  الشعري  الإنتاج 

، حيث لم يجد الم

ٍ

مقالات قليلة في هذا الصدد، وبعضها جاء على عجل    بع سوىت تكاف

وفي إطار صفقة جزئية، مما يجعل تجربته الشعرية في حاجة ماسة إلى دراسة متأنية  

الفهم  تعمل على   الرئيسية وتشخيصها  والشمول، حتى تتمكن من إبراز معالمها  تطوير 

بشكل واضح ودقيق 
6
.   

-6  ة صها في مرحلتي الطفولة: المتوسطنصو  م ظمعاءت  ما هي أعماله الشعرية التي ج 

توصل  12-9  ة خرالمتأو  8 إلى    توقد  الآن  الإشارة    عشرةحتى  المفيد  من  ولعل  أعمال، 

 إليها هنا على النحو التال 

للأطفال صدر عن الهيئة المصرية العامة    ي شعرال ديوانهوهو أول   "قبل لى مست نسعى إ "

القاهرة،   ست  1990للكتاب،  في  يقع  ويضم  لاثو  م،  الطول،  متوسطة  صفحة  ثين 

مقدمة موجزة كتبها الأستاذ عبد التواب يوسف  ب  الديوان قصيدة. وصدر    ةخمس عشر 

فيها: يكتب"  يقول  الشاعر،  كلما هذا  عذبةً،  لكم   

ٍ

النيت مياه  من  والأردن  ل  كأنها 

ل  من القلب إلى السماء.. ويحاول من خلا  يصعد ديني  وبردى، ويستهلّ قصائده بدعاء

7"يرصف لكم الطريق إلى النجاح  كتب أني ما
 . 
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الجريء " سلسلة    "باسم  من  شعرية  يما   "معنا  وا غن "قصة  دار  عن  للنشر  الصادرة  ن 

 طة الحجم. متوسمن  صفحة  ة خمس عشر في  تقع . 1994  والتوزيع، عمان،

الأنغام " سلسلة    "أحلى  من  شعرية  اللغأ  "ريةعالش  ات الدان"مجموعة  معهد    ات صدر 

بأبا الأولى    ، وظبيلحديث  في    ،م 1995الطبعة  الكبير،    64تقع  القطع  من  صفحات 

 وتضم ثلاثين قصيدة. 

أنّي " والتوزيع  ،يشعر الديوان  ال  "يحكى  للنشر  البشير  دار  م،  1997  ن،، عماصدر عن 

 .قصائد ةً من القطع المتوسط، ويتضمن ثمانييقع في ست عشرة صفح

الأقص " عن   "درة  صادرة  شعرية  الأعلما  قصة  للطفوجلس  الطبعة  لى  الشارقة،  لة، 

من    2001الأولى،   مستوحاة  وهي  الصغير،  القطع  من  تقع في ست عشرة صفحة  م، 

الفلسطيني   الطفل  ابرصاص    "لدرة  امحمد  "استشهاد  عا جنود  الصهيوني  م  لاحتلال 

 م. 2000

الطفول ي نس " الشيخة    "ة مات  جائزة  نالت  زاي   ا مير مجموعة شعرية  بن  هزاع    ل آد  بنت 

السادسة عام  نهيان لشعر   العربي في دورتها  الهيئة    2001الطفل  م، وصدرت بإشراف 

في    تقع   ،الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لثقافة الطفل العربي   نجال العليا لجوائز الحفل أ

 ثلاث وعشرين صفحة من القطع الكبير، وتضم عشر قصائد. 

البلابل " الشعري، نشر ضمن سلسلة  "همس  عمله  الأطفال  اتك  وهو  الصادر14ب   ،  

وزار عام  عن  الأردنية  الثقافة  القطع    2005ة  من  إحدى وثلاثين صفحة  م، ويقع في 

 عشر قصائد.  على  يشمل المتوسط، و 

 والتوزيع، عمان، الأردن، ط  للأطفال، دارالمنهل للنشر   ة مجموعة شعري  "نبع الحنان "

 م.2007، 1

، ط  الأردن  لنشر والتوزيع، عمان، ل  هلمجموعة شعرية للأطفال، دارالمن  "طه الحبيب "

 م.2007، 1

مجموعة شعرية للأطفال، دارالمنهل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط    "غيث السماء "

 م.2007، 1

هنا   الإشارة  لهذه    عام  كلبشوتجدر  المطبعي  أو  المرئي  بالشكل  الكبير  الاهتمام  إلى 

الشعرية،  إخرا  الأعمال  في  واضحًا  تعقيدًا  نجد  يناسب   ، اجهحيث  )   بما  الطفل(  المتلقي 

المصقول  الورق  خلال  من  المثال،  سبيل  على  نرى،  كما  إليه،  الموجه  النص    ويخدم 
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ومسافات    ،والقاس  جميلة  وخطوط  وواضحة  كبيرة  ورسومات    بينأحرف  الأسطر 

وإشاراته ملونة تج وتقريب دلالاته  الشعري  النص  وتثري  الصغار  الأطفال  انتباه    ، ذب 

أ  المؤكد  الشا برخن  من  الطة  مناسبة  عر  ثقافة  ونشر  الأطفال  ويلة في مجال صحافة 

فضاء   أهمية  على  عينيه  فتحت  التي  هي  عاما،  عشرين  من  لأكثر  تمتد  والتي  لهم 

الفوتوغرافي يعني في  إن    عد ب  العمل الأدبي، خاصة  الكبير في الطباعة والتصوير  التطور 

الحال،  با  عصرنا  رائع  باحتفال  يحتفل  نجده  الغريب،  صرن لعحيث  في   فقط    ليس 

استغلاله   الإمكان  قدر  محاولا  الأدبية،  أعماله  جميع  في  ولكن  الشعرية،  أعماله 

 بيري و القدرة المؤثرة. التع 

خاصة    : ين م ا المض  أهمية  الأطفالمحلل هناك  أدب  في  في  "يؤدي  إذ    توى  خطيراً  دوراً 

ذه الأرض في الغد  ه لىعمليات بناء الأجيال الجديدة التي ستحمل عبء تشكيل الحياة ع

من  الق الأولى  عمره  سنوات  في  الطفل  يكتسبه  ما  لأن  وقيمٍ  ريب،   

ٍ

واتجاهات  

ٍ

معلومات

بدرجة   المستقبل  في  تكوين شخصيته  في  يؤثر  تغيير ومثلٍ،  أيصعب  تعها  فيما  و  ديلها 

8"بعد
 . 

ل بعمق،  الحقيقة  لهذه  مدركا  عمرو  الشديد  كان محمد جمال  اهتمامه  ذلك كان 

الع عناصر    نصر بهذا  الأدأحد  انتمائه  العمل  من  المستمدة  الشاملة  رؤيته  إطار  في  بي، 

ح معه  م، وإيمانه الراسخ بأن صلاح أمتنا لن يكون إلا مع هذا الدين الذي تصالللإسلا

 نثرية. الشعرية و الا القارئ تسريبا في ثنايا كل أدبه  رؤية التي يجدها، وهي ال سابقً 

  الذي يتطلع الشاعر إلى أنة،  مة العربية والإسلاميلأ ا  ولعلَّ قضية بناء مستقبل هذه"

9"تعبيره مشرقا، حافلا، بالأمجاد والفخار، على حد   يكون مستقبلا 
أن تكون قضيته  ،  

إنتاجاته معظم  في  كالشع   المركزية  والتي  للأطفال،  في  رية  بوضوح  عنها  شف 

 . "نسعى إلى مستقبل" :ت العنوان مجموعته الأولى، عندما قدمها تح

الكبير، ضرورة ظهور جيل صالح  ال عمرو، وأدرك محمد جم   د قل الهم  هو يحمل هذا 

والت  المخاطر  ومواجهة مختلف  الحياة،  في  الخوض  قادر على  أجل  وقوي،  من  حديات، 

الرقي الأرض،    تحقيق  وبناء  والسلام   الانتشارو والكرامة،  والرحمة  الخير  وهي    ،راية 

الجيل بشكل سليم، ومجهز  هذا ربى  أن ي   ، زملأنه يتطلب، أول ما يل  ، ليست مهمة سهلة

، بحيث يمتلك رؤية واضحة، والأدوات اللازمة، والعزيمة الصادقة. 

ٍ

 بشكل كاف
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كل فاعل  ضامين، مما يساهم بشلك الم في مجموعاته الشعرية على تومن هنا جاء إصراره  

 ليه في تحقيق الآمال والتطلعات. في تكوين هذا الجيل المنشود الذي اعتمد ع

الشعرية بشكل أكثر    امينضر الرئيسية التي تدور حولها الم حدد المحاوالدراسة ن   لخلا

الديني،    دقة، كالمحاور التالية: المحور الوطني، والمحور الترفيهي أو الترويحي، والمحور

 الاجتماعي، والمحور الثقافي.  والمحور السلوكي 

أكثر لا  والتوضيح  الدراسة  التعريف لأغراض  ا  ،هذا  المحاور  خل ادلت لأن  هو    بين هذه 

نف الشاعر  قصائد  وكذلك  كبير،  ليست  تداخل  أو    شرعاسها  المحور  لهذا  تنقيتها  في 

 ائد. ذاك، بل بالأحرى في ضوء موضوعها الرئيسي، أو موضوعها الس

الديني  تتناول    : المحـور  التي  الشاعر  قصائد  المحور  هذا  يشمل  موضوعين:  وبالتحديد 

ولأهمية    ، لرئيسية في تجربته الشعرية المحاور ام، وهي من  لاس لإالعبادة في االعقيدة و 

التي يسعى إلى رعايتها وإعدادها لتحمل  تربية وهذا الجانب في   بناء شخصية الإنسان 

 ل مجد وحياة كريمة. لذي يتطلعون إليه، مستقبعبء صنع المستقبل ا

جما الشاعر محمد  حرص  فإن  الإيمان،  موضوع  وهو  الأول  الموضوع  على  معل  أما  رو 

ب الطفل  لتوثيق  تعريف  وتعالى،  سبحانه  من  ربه  يتجلى  له،  حبه  وتعميق  به،  علاقته 

 خلال الاستماع إليه بعضا من أسماءه الحسنى وصفاته السامية فهو الخالق: 

 يـــ"
ر
 ـا خــــالق البــــشر

 
ر
 فـــي أجمـــل الـــصور

  فــــي الــــسر
ر
 والجهــــر

10"اهـــــا ربوك يــــأدع
. 

العبادة له، في  لاعالى وإخحيد الله ت تو شهادة أن لا  "محاولة لتنوير الطفل بمفهوم  ص 

 ، الذي يقوم عليه معنى الدين كله: "إله إلا الله

 الله ــــــتَ أنّــــــك أن شــــــهد"

 ربــــــــــي لا أعبــــــــــد إلاه 

 يـــــا ربـــــاه  أنـــــت الواحـــــد

11"أشهد أنك أنت الله  الله  ت نأ أشهـد أنك 
 . 
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الإيما  السلامعقيدة  عليهم  والمرسلين  بالأنبياء  بعنوان    ، ن  قصيدة  الحبيب"وفي    "طه 

للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،   نراه  يصور فيها حبه  المنورة،  المدينة  لزيارة  وشوقه 

 يختمها بالقول: 

 ـــل  ـــــــــاء والرســــــفالأنبي"

 م الله العظــيــن  فــضلٌ م 

 مـــل  ـــا للعـدونرشـــــد أــق

12"اة المستقيمـــدرب النجــ
. 

واللجوء إلى الله تعالى، والاستعانة به، والاعتماد عليه في كل وقت، وفي كل أمر، وهو  

ا في
ً
غيث  "عدد غير قليل من قصائده، كما في قوله، من قصيدة بعنوان  ما نجده منتشر

 . "ءالاستسقاصلاة "، حيث يتعامل مع موضوع "السماء 

 ـــن العطـــاش ربنـــانح"

 لنــا والطــف  بنــا فــاغفر 

 ــــاـــــؤاد إننـــــوارو الفــــ

ضي ربــا ســواك لا نرت
13
 . 

ال معظم  تناول  في  اعتمد  الشاعر  أن  إمكانيات  والملاحظ  من  لتقريبها  الإيمانية  قضايا 

في الطف والتأمل  الكون،  عالم  إلى  النظر  على  قلبه،  في  التثبيت  وتسهيل  اصره  نع  ل 

الملموسة المختلفة، خاصة   الطبيعية  الطفولة وبيئتها  تقع في حدود تصورات  التي    تلك 

بالصنعة على" الاستدلال  14"الصانع  حيث 
العظيم  أسلوب   هو   إنه ،   أ لأن ،  المصير  يضا  ه 

في   نقرأ  كما  السليم،  العلمي  التفكير  ويعلم  العقل،  طاقة  وينشط  الحواس،  يوقظ 

 قوله: أمثال 

 الأجـواء   يفـ ر هـذا طيـ"

 يـسبح تحـت المـاء حوتٌ 

 جملٌ يعبر فـي الـصحراء 

15"يشهد أنك أنت الله  يشهد أنك أنت الله 
 . 

ه،  العظيم، بما في ذلك قول الكون على هذا الخالق    تسبيحشير إلى حقيقة الثناء،  يكما  

 : "الأكوانتسبيحة  "في قصيدة بعنوان 
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 حــين يــصيح  الــديك"

 ح تــــسبييــــدعوك لل

 ـريح ي صــفير الـــفو

16"هتــــسبيحةٌ للـ
 . 

ثناءه،   ويمجد  وجل،  عز  الله  منهج  وفق  يسير  الوجود  هذا  في  شيء  كل  فإن  وهكذا 

يكبر   حتى  الطفل،  هذا  الشاعر  يهيئ  بمقاربته  وبالتال  متمسكًا  تعالى،  الله  طاعة  في 

 م. سلو يهليم صلى الله عالصالحة التي هو عليه في كتابه الحكيم وسنة نبيه الكر 

الأ أما   الشاعر في  اهتمام  العبادة، فيظهر  الآخر، وهو موضوع  الأساسية    ركان الموضوع 

مضان، وحج  الإسلام، مثل إقامة الصلاة، وإخراج الزكاة، وصوم شهر ر  التي قام عليها 

ليل وإحياء  الهلال،  ورؤية  مثل: كالآذان،  أمور  من  بذلك  يتصل  وما  القدر،  البيت،  ة 

 لخ. ويوم العيد، إ

 : "ومص ال"ل المثال في قصيدة بعنوان لى سبي ول عقي

 يــا جنــة الرضــوان "

 قد صمتُ في رمضان 

 لــي الريــان  فاكتــب

17"يارب يا معبود
. 

ا الفقهية، إذ لم يكن يهدف  فاصيل هذه العبادات أو جوانبهوالظاهر أن الشاعر لا يهتم بت

على شرح ما تؤدي    التركيز   ، ام معناها العإلى غرض تعليمي، بل اكتفى بالتلميح إلى 

الجنة التي أعدها لمن يطيعه ويمتثل    فوزإليه هذه الأعمال من رضى الله عن الإنسان و

الأ  تشجيع  إلى  ببساطة  بذلك يهدف  وكأنه  الأعمال    الطفلأوامره،  القيام بهذه  على 

 عبادة وتمجيد مكانتهم في نفوسهم. 

الحقيقة، كان محمد جمال عمرو   التنبهفي  من   ضح موضوعفو   ،شديد  الدين، سواء 

يتضح   والقناعة، حتى  بالحب  المحتوى  هذا  إيصال  الممارسة، لأهمية  أو  العقيدة  حيث 

در اطمئنان في الحياة. هذا  عادته في هذه الحياة، وانه مصس للطفل أن الدين هو مصدر  

ة  ة فقط لمتابعة، وإلا فسيكون للطفل تنشئة دينيالوجود لا ينكر أنه أمر حساس للغاي

أو تقليد المجتمع الذي يعيش فيه، وبعد ذلك قد يشعر أن الدين أصبح عبئًا ثقيلًا    هللأ ا

 وقد يدفعه هذا إلى الابتعاد عنه.  ، عليه
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الاجتماعي  السلوكي  الم ويشمل    :المحور  بغرس    على حورهذا  تعنى  التي  الشاعر  قصائد 

  ، لحميدة وكية ال سلاالقيم الأخلاقية الفاضلة، وصقل الذوق وتوعيته، وتكوين المواقف 

ا على الاندماج بشكل إيجابي وتكوين  
ً
لكي ينمو الطفل في مجتمعه معًا، بحيث يكون قادر

 أو مع البيئة من حوله.  علاقات طبيعية سواء مع الناس

 لى اهتمام الشاعر، عن طريق التمثيل، بتأكيد القيم التالية: شارة إمكن الإوهنا ي 

والإ  وبر  من  ي لإ  ن حساالوالدين  الأم، كما  عظي  ل فضهما  الإنسان، وخاصة على  م على 

مثل:  قصيدة،  من  أكثر  في  ذلك  أمي "  نرى  أفديك  الحنان"و  ،  "إنني  منها  "و ،  "نبع 

 :، وغيرها"العظماء

 لو أملك روحي أفديهــا "

 أعطيها الأرض وما فيها 

 فضائلهـا  ـات أردـــــــهيـه

18"فيهافعسى الرحمن يكا
. 

ين القصائد  هذه  الشاعوكل  نفسه،  ا سل  على  رقلها  الطفل  على  ن  بالثناء  أمه،  متغنيا 

ورمز   الحنان  مصدر  فهي  يديها،  أعمالها، ومجد  بجمال  معترفًا  قلبه،  من  لها  ويدعو 

ى الرجال الذين يصنعون أمجاد  التي تلد وتربالأمجاد، فهي  طاء والكرم، فهي مصدر  الع

 للأم إذن    ، فحق الأمة
ً
ا للوطن، وجوهرة لا    أن تُعتبر دائما

ً
بثمن، وأن يضحي    ر دتقفخر

تحقق السعادة  تأجل الأمة التي عاشت من أجلها، حتى  الأبناء بأرواحهم من أجلها، ومن  

 ، وتكون من أفضل الأمم. لهاوالسمو 

به الآخري حب والرحمة  م ن،  والتواصل  ذو م،  ولاسيما  زيارتهم،  إلى  والمبادرة    عهم، 

والجيران،  من ك   القربى،  الصدر  الضغوسلامة  ألوان  و ائ ل  أول  لحان  في  يقول  سائك. 

 :"العطف والرحمة"قصيدته 

 لـي إلهـي الحـب  هـب"

 والعطـــف والحكمـــة  

 خلقــتَ هــذا القلــب 

19"ه بالرحمةفـــاملأ
. 

 حيث يقول: ،  أو المادي   الصعيد المعنويتاجين، سواء على الفقراء والمح  مساعدة

 ــم المـــسكينا يطعـ مـــن"
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 ـان يلـــــبس العريــــ  وأ

 ــاغفرلـــه.. آمينـــافـ

20"نيـــا رحمـــ يـــارب 
 . 

من   البشر  فكل  اللون،  أو  الجنس  أساس  على  بينهم  التمييز  وعدم  البشر  بين  المساواة 

 قوى الله تعالى:  أخيه إلا بعمل الخير وتأبوين، ولا يعلو إنسان على 

 الكــــــلُّ عبيــــــد "

 
ر
 عنـــــد الـــــرحمن

 ـــود ــس أو ..بـــــيض 

21"مـــا مـــن ألـــوان
. 

التي  احترام الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعجاب بجهودهم  

أنفسهم، يبذلونها   والاعتماد على  معاناتهم  نجد في قصيدته    لتجاوز    أني   كييح"كما 

فتاة كي  "... العنوان، حيث تخبرنا  نفس  نشرت في كتابه  على  التي  تقف  ف كانت 

 الأرض:  في أرجاء ر، وتدعوها إلى نزهة سعادة، ويقترب منها البدني بتغ باكالش

 علـى شـباكي  وقَفَ البدر"

 "نادى:  

ر

 !سلوى، ما أحـلاك

 هيا نمشي فـي المعمـورة 

22"لعصفورةونحلّق مثل ا 
. 

معاقة   الفتاة  أن  القارئ  يكتشف  حيث  المفاجأة،  تأتي  إلى  حركياوهنا  بالإشارة   ،

، فإنها تتابع قصتها، وتخبرنا  اتالعكاز لقارئ يفكر في هذه  اة اتفل ع ادت عكازاتها، وبينما  

 سارت كما تريد، ثم عادت إلى المنزل سعيدة:  بصرها( بأنها )

 فرحــت  ومــشت  عكّــازاتي "

 

ر

 ـــي للفـــرح الآتـــي حملت ن

 عـــدتُ ونفـــسي مـــسرورة  

23"مـا أحلاهـا تلـك الصورة
 . 

ات التربوية الحديثة التي تتعلق  النظري  ص معمن الواضح إلى أي مدى تتوافق فكرة الن

التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتطلب عدم إخطارهم بإعاقتهم،   بكيفية 

بعيش   لهم  السماح  ما  بل  وهو  عليهم،  الشفقة  يظهر  أن  دون  طبيعي،  بشكل  حياتهم 
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الشاعر أيضا أن يوضحه في قصيدة ، تحكي  "ةمبصر   ةطفل "أخرى تحت عنوان    حاول 

لكنها لم تحرم من هبة البصيرة والعزيمة القوية،  و ت من هبة البصر،  قصة طفلة حرم 

  م ، ولا فرق بينهينوبالتال فهي تدير شؤونها وتفي باحتياجاتها مثل غيرها من المبصر 

 وبينها في أي شيء: 

" 

ر

 أحـــس بروعـــة الكـــون

 واللــ
ر
 وبالأشـــــكال

ر

 ـــون

 وأقــــرأ مــــثلكم كتبــــير 

24"وأبـــدع مـــثلكم فني
 . 

 :منها  بمثلها أو بأحسن ، وإفشاء السلام التحية رد

 التحيـــــــــــة   رد"

 رداً مثـــــــــــيلا

 ــاعليهـــــــ أو زد

25"قــــولاً جمــيلا 
. 

وغيرها   والنميمة  والغيبة  الكذب  من  اللسان  وحفظ  الكلام،  في  العادات  الصدق  من 

تشوه   التي  بنية  البغيضة  وتقوض  والصداقات  العلاقات  وتفسد  الإنسان  شخصية 

 المجتمع: 

 الـــــصدقُ تـــــاج "

 للــــــــــصادقينا

 لهـــــم ســـــراج

26"دنيــــا ودينــــا
. 

، ليس فقط مع البشر، ولكن أيضا مع الحيوانات والنباتات، وذلك  عاملة اللطف في الم

وحمايتها من الأخطار التي تهددها، لذلك يقول تحت عنوان  بهذه الكائنات، اء بالاعتن

 : "صديق الحيوانات "

" 

ر

 أنا أحميهـا فـي الـصحراء

 

ر

... وتحت المـاء

ر

 في الأجواء

 

ر

 كــي تحيــا دومــا بهنــاء

27"أعمل في صـيف وشتاء 
. 
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جميلة وخيرة  ئمًا  المحافظة على نظافة البيئة العامة، وعدم إفسادها وتلويثها، لتظل دا

في  "وهذا من الموضوعات التي احتفى بها الشاعر بشكل لافت، مثل قصائده:    ، وكريمة

 وغيرها، ومنها قوله:  "حكاية العصفور"و    "حماة البيئة"و "البيئة

 نظيــفُ و  وطنــي معطــاء "

 ولطيـــفُ  وهـــواه نقـــي 

 هيــا مثــل النحلــة نعمــل  

 أجمل

ٍ

28"هيـا نبنـي لغـد
 . 

أن "  

ٍ

خاف الموضوعات   وغير  من  الأرض،  مقدرات  وحماية  البيئة،  نظافة  عن  الحديث 

تنامى   أن  بعد  وخاصة  الأخيرة،  الآونة  في  الأطفال  أدب  إليها  يلتفت  بات  التي  المهمة، 

بأهمية   بيئية  م الإحساس  تربية  الأطفال  يربى  أن  وضرورة  البيئة،  قضايا  عالجة 

تأثير  الإنسان في  بلغ  فقد  اسليمة.    ه 

ٍ

اختلالات أحدث  إذ  مرعباً،  بيئته حداً  على  لسلبي 

الاستجابة   إلى ضرورة  يدعو  الذي  الأمر  الأرض،  سطح  على  حياته  تهدد  تكاد  بيئيةً 

يئة ومشكلاتها الخطيرة التي نتجت  عن  لدعوة علماء البيئة والتربية بشأن الاهتمام بالب

الخاطئ تجاهها الإنسان  الطبي   سلوك  الموارد  من    ،عيةكاستنزاف  ذلك  وغير  والتلوث، 

29"المشكلات التي تتطلب وعي الأفراد وتعاونهم، لتجنب كوارث بيئية متوقعة
 . 

م  به  بأس  لا  عدد  في  ا 
ً
منتشر نجده  ما  وهو  والكسل،  الإهمال  ونبذ  والعمل،    ن الجدية 

القيمة أساس النجاح وتحقيق   قصائد الشاعر، بمواضيعها المختلفة، حيث كانت هذه 

من خلال الكفاح والاجتهاد والعمل الصالح    ،مجال من مجالات الحياةل  الأهداف في ك

المشرق.   مستقبلها  تصنع  والأمة  الحضارات  وتبني  الأمم  وتبنى  الفرد  تتحقق كرامة 

 :"في مرصد الفلك"  الأطفالأحد  على لسان   يقول محمد جمال عمرو

 وأتقــــن العمــــل   ســـأدرس العلومـــا "

30"أنــا.. أنــا البطــل   ـــاـم النجوأســــابق 
. 

 :آخر  كانويقول في م 

31"ميدان العمل  فـــالروض   يرضــى الكــسل   لا عــاش مــن"
. 

والسلوكية   الأخلاقية  القيم  على  الشاعر  حرص  نلاحظ  شأنهوبذلك  من  أن  التي  ا 

ا تنمية  في  والتفاعل  لوجدانتسهم  العطاء  على  قادرة  شخصية  وبناء  مع  ،  الإيجابي 



 عربية اتدراس مد جمال عمرو وأثر شعره في تربية الأطفال  مح                    148

 

Dirasat Arabia                                                              ة  عربي ات دراس                                                                                    2022 تاسعال عدد ل ا 

يؤلم الطفل  "  إنه أكثر شدة  ،، والانتماء وهو من الحاجات النفسية الضروريةنالآخري

 مقص

ٍ

وألا    عنها، ومما يؤلمه أيضاً ألا يبادل حباً بحب، أن يشعر بأنه منبوذٌ من جماعة

شعور الآخرون  ويطعن  يقدر  الإنسان  أحاسيس  يجرح  ولكم  لهم،  وحبه  نحوهم  ه 

الح يبذل  أن  للآخرين،  اص  ب كرامته  تقد   م ثدقا  أو  مردوداً  أو  عوضاً  يجد  يراً  لا 

32"متبادلا
. 

الثقافي  احتياجات    لا   :المحور  تلبية  في  تساهم  التي  الوسائل  أهم  من  الأدب  أن  شك 

ا فاعلا في تشكيل شخصياتهم،  والتي تلعب  الأطفال المعرفية وبناء ثقافتهم العامة،  
ً
دور

 وتنميتهم في مختلف الجوانب. وتحديد سلوكهم وهوياتهم، 

المحور،  وفي " هذا  تأتي قصائد  الإطار،  ب  هذا  ترتبط  والثقافية  التي  التعليمية  الأهداف 

33"لأدب الأطفال
حيث يمكننا توضيح ذلك من خلال التوقف عند النقاط الرئيسية    .

 التالية: 

الوثيقة بين اكتساب  فة، والحث على مطالبتها، من خلال إبراز العلاقة  رفع قيمة المعر

مست وصنع  أاقبل  المعرفة  فكرة  وهي  المزدهر،  والوطن  جمال  لأمة  محمد  عليها  صر 

نسعى إلى  "مجموعاته الشعرية، وخاصة مجموعته الأولى التي سماها  عمرو في معظم  

 ، حيث نقرأ تحت هذا العنوان: "مستقبل

 يا معشر الصغار    لنــاهيا نغنّي ك"

 اد والفخار الأمج  ..نسعى إلى مستقبل 

 لأشجار اتغفو على   نداعب الشمس التي 

 الآباء والكبار  ..نصغي إلى نصائح 

 يا بسمة الأزهار   قالوا لنا: أحبابنا 

 صرتم من الأشرار  سكم إن تهملوا درو

34"أنتم حماة الدار   أنتم عماد عزنا 
. 

ا  نفوس  إلى  المدرسة  منه  طفاللأ تحبيب  الذي يستمدون  المصدر  فهي  وال ،  ،  علمالمعرفة 

الأه إلى  يقودهم  الذي  اوالطريق  إليها،  ل داف  يتطلعون  التي  النبيلة  والأهداف  سامية 

ب  قصيدة  من  يتضح  من    ا كتبه  "مدرستي"عنوان  كما  مجموعة  لسان  على  الشاعر 

نها خلال الإجازة  م الطويل عالطلاب يغنون بفرح عند عودتهم إلى المدرسة، بعد غيابه
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ة، حتى  س شوقهم لها، عازمين على استكمال رحلة المعرفة والدراالصيفية، يعبرون عن  

 يحققوا ما يطمحون إليه من الشرف والسمو، ومنها قوله: 

 جئناك "
ٍ
 من بعد غياب

 

ر

 !يا مدرستي ما أبهاك

 

ر

 لن نبلغ مجـداً لولاك

35"يحميك االله ويرعاك
. 

على تنمية قدراتهم وإثراء تجاربهم،    طفال أن يشجع الأ  مما لا شك فيه أن هذا من شأنه

ويز بأنفسهم  ثقتهم  تتعزز  شعوبحيث  فاعلة  ريد  عناصر  ينمون  وبالتال  بالذات،  هم 

والبنا العطاء  على  المسؤوليةقادرة  وتحمل  مثل:  ،  ء  قصائده  في  نقرأ  ي  ت صديق"كما 

 الأخير:اله في  ، ومما قاوغيره "صغير ن القبطاال"و "الصحفي الصغير "و "الممرضة

 يا ليتنـي قبطــان "

 أحمي ثرى الأوطان 

 انـــــد جبــــــــمن معت

36"ت يا وطنـــــسلم
 . 

الأطفال على استخدام الإنجازات التقنية الحديثة في مجالات التعلم والتواصل    عتشجي

من   ليتمكنوا  وغيرها،  والإنترنت  كالكمبيوتر  المختلفة،  والمهارات  المعارف  واكتساب 

العصر يقول محمد جمال عمرو،    ةهج اوم و   مواكبة مستجدات  تحدياتها الحضارية. 

 فال بهذه الشبكة العالمية: ط، لتعريف الأ "إنترنت"ن من قصيدة بعنوا

 هذا عصر الإنترنت  إنترنت... إنترنت  "

 هيـــا نـــدخل هـــذا الموقـــع 

 نكتـــشف الماضـــي والآتـــي

 ع هيــا أسر.. ع أسر.. عأسر

37"كل الصفحات  ستعرضن
. 

وخبراتهم   آرائهم  من  والاستفادة  الكبار  لنصائح  الاستماع  على  الأطفال  تشجيع 

بشكل  و المنزلية  البيئة  دور  يظهر  حيث  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  خاصة  تجاربهم 

أساس في هذه المرحلة مثل دور الأم، الأب، والجد، وهذا ما لاحظه الشاعر محمد جمال  
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وقد به،  عمرو،  مثل:    اعتنى  قصيدة،  من  أكثر  في  نراه  القمر"حيث    نخلة "و  "فرح 

 . اسبق ذكرهقد وقصائد أخرى،    "بيألو عاد  "و "مستقبل  سعى إلىن"و  "جدي

الوطني  الوطنالشاعر    اعتنى   :المحور  بموضوع  كبيرا  اهتماما  عمرو  جمال    ، محمد 

الطفل  شعور  ترسيخ  التي تحاول  الدف  فالقصائد  قيمة  ورفع  لوطنه،  عنه  بالانتماء  اع 

ة من أجله، تشغل حيزًا واسعًا في إنتاجه الشعري للأطفال، حيث نجدها تُذاع يوالتضح

  جميع أعماله. في

بعض   ونقل  بها،  الطفل  تعريف  على  وحرصه  فلسطين،  بقضية  الشاعر  اهتمام  نجد 

منذ مج إليه،  قصائد  همومها  من  الأولى  إلى  ن "موعته  كانت    "مستقبلسعى  والتي 

التي    "عاد أبيلو"على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى قصيدته  ،  وطنيةمليئة بالمشاعر ال

الده في معركة الدفاع عن أرض الوطن، فجاء إليه أصدقاء  واستشهد   تحكي قصة طفل 

 والده الشهيد:   يةوصليأخذوه معهم إلى ساحات الجهاد، تنفيذاً لوالده، 

 أبوك مضى بطلا  يا سعد "

  بدراً في ر 
ر
 كـب الأخيار

 تكمل رحلتـه  أنأوصى 

38"شراع الإبحار وتعد
. 

ف  "التاريخ  علىدمعة  "وكذلك قصيدته   قصة  لأول  تا التي تحكي  تسمع  المدرسة  في  ة 

مدرسعن  مرة   من  فلسطين  فلسطين    ةوطنها  عن  وتسألها  والدتها  إلى  فتذهب  تاريخ 

شعبها   عن  كان  أبدًا، كما  تنساه  لم  ا 
ً
مؤثر ا 

ً
درس كان  التاريخ  درس  أن  لها  وتحكي 

الأعداء  و أخذها  فيها  عاشت  التي  المعلمم الأرض  حالة  الطالبة  وصفت  ثم  مع    ةنهم، 

ال الطكي  ، درسشرح  وتنصح  فلسطين،  ضياع  على  تتحسر  كانت    بحبها،  اتلباف 

 : نلى ذكراها حية في قلوبهوالحفاظ ع

 دروساً لستُ أنسـاها  يا أمي درستُ اليـوم"

 سلبنـاها   شعبي  عن التاريخ عن
ٍ
 وعن أرض

 بلاداً مـا رأينـاها   ذكـرت  معلّمتي لقد 

 وراحت ترسل الآها   فلسطينـاً، فقالتهـا 

: ي  بلادي ما أحيلاهـا  أحبـائي ا وقالت 

39"منكن تهواهاو من   تذكرها  منكن فمن
 . 
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إصداره   في  ومقدساتها  أهلها  ومعاناة  فلسطين  بمأساة  الشاعر  اهتمام    ديوانين يتجلى 

 قصة شعرية. على وكلاهما يضم   "درة الأقص "و  "الجريء باسم  "مستوحى من هذا: 

المناسب هنا توضيح مفهوم كلمة وطن ر محمد جمال عمرو، فهو لا  اع للش  ولعل من 

الكلمة   ب يستخدم هذه  بل  الضيق،  الع بمعناها  الذي يشير إلى بلاد  الواسع  روبة  معناها 

 ه: التي قدمها بقول   "أحفاد المجد"والإسلام، حيث يمكننا أن نرى في قصيدته 

 طيري فوق الغيـم العال "

 فوق ربوع الوطن الغال

 وخذي أشواقـي وحنيني 

خذيني ك . أفدي وخذيني. 
40
. 

يعرف الطفل أنه ينتمي إلى أمة عظيمة، لها تاريخ  يحاول الشاعر في هذه القصيدة أن  

ثرو  وذات  عريقة،  خلال    اتوحضارة  من  والإسلامية،  العربية  الأمة  وهي  وقدرات، 

السحريالب "  رحلة جوية، للبساط  والواقعي  العصري  القديمة  ديل  41"في الحكايات 
  ،

الأطفال من  مجموعة  فلسطين،  تمين  ينفذها  الأردن،  السعودية،  دول:  عدة  إلى  ون 

اليم السودان،  سوريا،  مصر،  أفغانستان،  تونس،  تركيا،  لبنان،  العراق،  الجزائر،  ن، 

السابق الترتيب  )حسب  الدول  هذه  كل  يزورون  وهم  مهمة  والكويت،  تكون  بحيث   ،)

ماته  سأبرز  اه، مبينًالتحليق فوق  إليه أو  عند الوصول ،بلدهب زملائه أن يعرف كل طفل  

 المميزة سواء في الماضي أو الحاضر، كما في قول الطفل المصري، مثل: 

 بلاد الخيـر والحـب   يا صحبي  أنا من مصر"

 فـي قلبـي  والصحـراء  فنهر النيل والأهرام.. 

 فاقـت موضـع الشهـب    ..للعلم وطنبلادي م 

42"يحلـو مجلـس الأدب   المعطاء وعند الأزهر 
 . 

يت حيث  عروهكذا  أمته،  وأهل  العظيم  وطنه  على  القصيدة  هذه  خلال  من  الطفل  ف 

وفي هذا السياق تضمنت قصائد   ،قضاياهم المختلفة يعيش آمالهم وآلامهم، ويتفاعل مع 

التي يغني فيها عن الإمارات،    "ديرتي"و  ،"عمان"، و"أردن"الشاعر، على سبيل المثال:  

 وقصائد أخرى. 
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الترويحي  ال  :المحـور  جم   عرشا لفت  عن  محمد  الترويح  أهمية  إلى  الانتباه  عمرو  ال 

الطفل من خلال حقه في اللعب والمرح والمتعة مع أقرانه، وتنمية هواياته المختلفة، والتي  

 الوقت. من خلالها يحقق المتعة والاستفادة في نفس  

يمكن   التي  الهامة  القصائد  قصيدته  ومن  المثال،  سبيل  على  هنا،  لا  قف. "سماعها   .

، والتي أكدت على أهمية هذا الجانب في حياة الطفل اليومية، من أجل خلق نوع  "عب تل

خاصة أنه في طور التعليم والتربية، وفي مجال الوعي    ، لدى الطفلمن التوازن النفسي  

ذين  لصرخ بصوت الوالدين المن العنوان ن ولتحمل أعبائها الثقيلة.  بالحياة والاستعداد  

 عن اللعب، والعودة إلى الدراسة والكتب: التوقف  ب ن عن أمر الطفلالا يتوقف

 عجبي عجبـي عجبـي عجبـي "

 رني أمــي وأبــي ـــــم تــأم ـــكــ

 لا تتعـب   كي ..تلعب . لا قف.

43"بد للكت ـــ. عـ.للكتـب  دـــعـ
. 

ويخنقه، حتى لو لم يظهر لهم ذلك  وامر هي أكثر ما يؤذي الطفل  إلا أن مثل هذه الأ 

ويقمع الغضب في روحه الرقيقة، الأمر الذي قد ينذر    متعلى الص   على أنه صراع، يؤثر

كسية ناجمة عن حرمانه من هذا الحق البسيط من  بعواقب وخيمة ويؤدي إلى نتائج ع

 حقوقه في هذه المرحلة: 

 ــب أبــدي لهمــا كــلَّ الح بي وأنــا دومــا أكــتم غــض"

 فرحــاالهــذي نفــسي تهــوى  . أنـا مـا ذنبـي؟  ربي. . ربي.

   وبــه أمــضي وقتــي مرحــا 
ر
 إنـــي أســـتنكر بـــالهمس

44"سي ســراً أســتنكر فــي نف
. 

عنوان   الشاعر تحت  كتبه  ما  أيضا  القصائد  هذه  بين  وأنا"ومن  نجد   "كرتى    حيث 

المتحدث فى   وهو  والتعلق  الطفل  لها  حبه  يدل على  لنفسه مما  يقدم كرته  النص  هذا 

ي وصل معه إلى كل المستويات. القصيدة مثل سابقتها، تحاول معالجة  الذا  الشديد به

ا القضية، قضية حق  اللعب والترفيه عن نفسههذه  الطفل )حسونة(    ،لطفل في  ها هو 

يلعب   كان  عندما  معه  حدث  ما  حييتذكر  المنزل،  داخل  الكرة  بالكرة  كسرت  ث 

 ته، وغضب والده: المصباح، فصرخت والد

 هــا أنــت كــسرتَ المــصباحا  :بـي صـاحا وأصـرخَت  أمـي "
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45"غضبت أمي، وأبي غاضب   "أنـت شـقي أنت مـشاغب
. 

 :وبين الكرة، فيقول في نفسه الطفل  وار اللطيف، الذي دار بين ثم يأتي هذا الح 

 مــع هــذي الكــرة المجنونــة    عــل يــا حــسونة   مــاذا تف "

: قا  هيــا للملعــب "قلــتُ لهــا:  46"بل في بيتـك نلعب" لت 
. 

المنزل، داخل  اللعب  على  نفسه  من  اللوم  الطفل  يزيل  الواضح كيف  على    من  ورميها 

  وكأنه يقف   كرته التي أصر على اللعب هناك وليس في الملعب المخصص لهذا الغرض،

قضها في أي شيء، مما يدل على  ، ولا يستطيع أن ينا"الكرة المجنونة    "  هعاجزًا أمام هذ

الأم  س  أن أدركتها  التي  الحقيقة  هي  وهذه  لها،  الكامل  وخضوعه  تسود،  اللعب  لطة 

لاس طفلها  تنادي  بدأت  التي  أو  بسرعة،  ضيق  شيء  بأي  تشعر  أن  دون  اللعب،  تئناف 

 انزعاج: 

: أمــي قالـ"   "يـا نـور عيـوني والعـب عد  حــسوني  يــا"ـت 

؟! لعباـا النـتأم منع نلعــب   . عجبــاأمــي.مــاذا قالــت  
47
. 

أراجعها أن  أو  الموضوع،  هذا  تتناول  التي  الشاعر  قصائد  أتتبع  أن  هنا  أريد  لا  لا  لذا   ،

  "فرح رواد ال"  و  "العيد   قبل أ"يمكنني إلا أن أشير، على سبيل المثال، إلى قصائده فقط:  

أخرى احتفلت بها في هذا الجانب سواء كليًا    قصائدو  "هوايتي رسام    "و"  اسوب الح  "  و

 جزئيًا. و أ

التجارب الغنية    واحد منذلك، سعت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على    بعدو   : الخاتمـة 

مجال   الشاعر  "الأطفالأدب  "في  تجربة  وهي  عمرو"،  جمال  جاءت  "محمد  حيث   ،

 عامة، في موضوع كبير.   "مة مقد"الدراسة، بعد 

عند   البحث  الم "توقف  و"ضمونمحاور  ا،  المحاور  عن  الحديث    : التالية  رئيسية لتضمن 

ني، والمحور  ، والمحور الوطالمحور الديني، والمحور السلوكي الاجتماعي، والمحور الثقافي

هم  ولعله قد تبين مدى اهتمام الشاعر محمد جمال عمرو بالمضامين التي تس الترفيهي.  

قوي  صالح  جيل  بناء  على    ،في  والعبادات  يتأسس  العقيدة  الصحيح:  بالإسلام  الالتزام 

خلاق، والانفتاح الواعي على الحضارة الإنسانية المعاصرة، والاستفادة من المنجزات  والأ 

الذي   الجيل  وهو  وسط  النافعة،  التغلغل  على  الأقدر  أنه  ويعتقد  الشاعر،  عليه  يعتمد 

ال أجل  الحياة، ومواجهة  من  والتحديات،  الصعوبات  من  و تحقيق  عديد  النصر،  الرفعة 

 ر للأمة. هستقبل زام  بناءواية الأوطان والمقدسات،  وحم
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 في تطوير الصحافة العربية في الهند مساهمة مسعود عالم الندوي 

محمد آفاق قريشي
 

mhdafaq39@gmail.com 

 

البحث:  النواحي    ملخص  من  الإنسان  حياة  في  بارزًا  ا 
ً
دور الصحافة  الفكرية،  تلعب 

الم وتوفر  والسياسية.  والثقافية،  بالحياة  والاجتماعية،  المرتبطة  والتحليلات  علومات 

يمكّن  مما  فليست    اليومية،  به.  المحيطة  البيئة  مع  أفضل  بشكل  التفاعل  من  الفرد 

الصحافة مجرد وسيلة إعلامية، بل هي قوة تمتلك تأثيراً كبيراً في حياة الفرد، حيث  

رة الصحافة   قوة الكلمة، التي تترسخ في العقول والأذهان؛ وبفضل قدتتمثل فاعليتها في 

التفاعل مع آمال الأمم وطموحات الشعوب،   أداة أساسية على  اليوم  في تشكيل    أصبحت 

 وجهات نظر الشعب، وتوجهات المجتمع والعالم. 

أبناءها الأكفاء،  ند الخصبة لم تكن لتتخلف كالمعتاد عن جودها بنجباء من  فبلادنا اله

العربية   الصحافة  تطوير  في  كبير  بشكل  أسهموا  في  الذين  جهدهم  وأفرغوا  الهند،  في 

أبن بين  وآدابها  العربية  اللغة  نشر  فمن  مجال  الذين    هؤلاء اءها.  الأفذاذ،  العباقرة 

أصبحوا غرة جبين الأمة الإسلامية من خلال إسهاماتهم العلمية والمعرفية، هو الأستاذ  

و مسعود   والفن،  العلم  الهند، وجهابذة  علماء  أبرز  من  الذي كان  الندوي،  أرباب عالم 

ور الحديث،  العصر  في  الفكرية  النهضة  أعلام  وأحد  البيان،  إصلاح  ناصية  نظام  وّاد 

وأقو وآدابها،  العربية  اللغة  من  المتضلعين  والفحول  بلغة  التعليم،  المتميزين  الكتاب  ى 

العر  الضاد  دار  ومعتمد  المشهد  بالهند،  أثرى  والذي  بباكستان،  الإسلامية  للدعوة  وبة 

الغراء التي    "الضياء "بتفوقه وإسهاماته المميزة من خلال إصدار مجلة  الثقافي والعلمي  

نالت قبولًا حسناً لدى الأوساط العلمية والأدبية في الهند والعالم العربي؛ بصحة لغتها،  

. فهذا المقال يسلط الضوء على خدمات  وجمال أسلوبها، وسمو فكرها، وتنوع موضوعاتها

عالم  مسعود  الأستاذ  قدمها  الهند،    جليلة  في  العربية  الصحافة  تطوير  في  الندوي 

ال في  أسلوبه  عن  العربيةويتحدث  فصاحته  لغة  جانب  إلى  اللغوية  مزاياه  ويستكشف   ،

 وجماله. 

مسعود   ، اللغة العربية ،العالم العربي ، الضياء  ،الصحافة العربية  مفتاحية: كلمات  

 . الهند  ،عالم الندوي 

 


  باحث الدكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي. 

mailto:mhdafaq39@gmail.com
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م في مديرية باتنا من  1910ليد عام  تاذ مسعود عالم الندوي من مواكان الأس  : المقدمة 

من   الأولى  تعاليمه  وتلقى  والعلم.  والنباهة،  الثقافة،  بيوت  من  بيت  في  بيهار،  ولاية 

والده   قرر  ثم  منطقته،  في  بارعًا  وطبيبًا  عالماً  كان  الذي  الشكور،  عبد  مولانا  والده 

. وفيما بعد، في  العلم والمعرفةساره على دروب  ليواصل م إلحاقه ببعض المدارس المحلية  

تحولًا م1928عام   حياته  شهدت  السيد    ،  العلامة  الجليل  العالم  أوصاه  عندما  ا 
ً
كبير

ل  العلماء في  لندوة  العلوم  بدار  يلتحق  بأن  الندوي  الأستاذ  سليمان  أسهم  وهناك،  كناؤ. 

ومعرفت  مهاراته  تطوير  في  بجدية  الندوي  عالم  مجمو  همسعود  من  في  متنوعة  عة 

سواء   السيد  المجالات،  العلامة  إشراف  تحت  وذلك  الفكرية،  أو  العلمية،  أو  الأدبية، 

الندوي، الذي كان معلمه ومرشده، والذي يعود إليه الفضل بشكل كبير في   سليمان 

تشكيل حياته بتربية أدبية، علمية، فكرية 
1

. 

اللغة  الندوي من علوم  الأستاذ مسعود عالم  بندوة   العربية   تضلع  وقا  وآدابها  م  العلماء، 

ية وفكرية وثيقة مع أستاذه المشفق،  خلال زمن دراسته هناك ببناء علاقة علمية وأدب

المغربي لدى فترة تدريسه فيها. فاستفاد من   الدين الهلالي  والكاتب الشهير الشيخ تقي 

عام   ففي  وعقيدته.  وأخلاقه،  عا1932معرفته،  مسعود  الأستاذ  قام  الندوي لم م،     

ية، التي كانت مجلة علمية، فكرية، ثقافية، متميزة،  الشهر  "الضياء"بإصدار مجلة  

وعذوبة   اللغوية،  دقتها  بسبب  العرب؛  والأدباء  العلماء  من  الكثير  بإعجاب  وحظيت 

وبالإضاف مواضيعها.  وتنوع  فكرها،  مستوى  وارتفاع  الثقافي،  أسلوبها،  دورها  إلى  ة 

لتواصل مع صفوة  الم الندوي؛ للأستاذ مسعود عة مهمة لوسيل   "الضياء "كانت مجلة  

الع في  والصحافة  العلم  أرباب  قوية؛  من  وسيلة  المجلة  هذه  كانت  كما  العربي.  الم 

الوطن   أنحاء  مختلف  في  والاجتماعية،  والثقافية،  السياسية،  الأحداث  على  للتعرف 

رة من البلدان  ة، الصادي العربي من خلال متابعته للصحف، والمجلات، والمنشورات الثقاف

ي كانت تأتي إلى دار العلوم في المبادلة. وبهذا، كان يتبادل المعرفة والآراء  العربية، والت

المجالمع زملائه العرب في هذا 
2

. 

العلماء،   لندوة  العلوم  دار  رحاب  في  عديدة  سنوات  الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  عاش 

  العربي، وفيما المعلم للأدب    إلى دور  حيث بدأ مسيرته كطالب في التخصص، ثم تحول 

في  قاده  القدر  لكن  علمية.  عربية  مجلة  أسس  المسار    بعد،  عن  مختلف  اتجاه 

تحديات   نحو  ويتوجه  العلوم،  دار  يدع  أن  على  حمله  ما  له  اعترض  حيث  الأكاديمي، 
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الحياة العملية؛ لكسب لقمة العيش. وهكذا، وجد نفسه في مكتبة خدا بخش الشرقية،  

إع عحيث   في  سنوات،مل  ست  لمدة  الفهارس  عام    داد  عام    1937من  م 1944حتى 
3

  .

فخلال هذا المكوث، كان الأستاذ مسعود عالم الندوي يمضي وقته في القراءة والتأمل،  

ويسجل ما يفكر فيه، ويؤلف أعماله. ففي هذه الفترة، صدرت من قلمه البليغ معظم  

قد   كما  الفكرية.  ومقتنياته  العلمية   أعماله 
ً
أداء إ قدم  في  متميزاً  الفهار  مما  عداد  س، 

الفهرس  نماذج  أروع  من  المفهرسة  أعماله  خبراء  جعل  أبرز  من  يعتبر  كان  حيث  ة، 

م،  1944الفهرسة في المكتبة. وفيما بعد، انتسب إلى حركة الجماعة الإسلامية في عام  

لفترة    ن وقام بدور فعال في نشر دعوة هذه الحركة، كما اتفق أن يواجه ظلام السج

التي    "ختم النبوة"ماعة الإسلامية؛ وذلك خلال حملة  ن الزمن مع كبار أعضاء الجم 

لإفراج عنه من السجن  م. وبعد ا1953شنّتها الجماعة لدحض المزاعم القاديانية في عام 

م، رحل إلى رحمة الله تعالى، ونسأل الله أن يتغمده  1954مارس    1بعد عدة شهور، في  

لصالحين لأبرار ابرحمته كما يتغمد ا
4

 . 

رة إجمالية في تاريخ  نظ ")بالعربية(، و  "اريخ الدعوة الإسلامية في الهندت"له: أعماومن 

الهند وباكستان الإسلامية في  وغابرهم")بالعربية(،  "الدعوة  الهند  مسلمي    "وحاضر 

و العربي ")بالعربية(،  الشعر  في  الإسلام  و   "تأثير  النعمان ")بالعربية(،  شبلي    العلامة 

الن  الفكريةمؤسس  الهند  "و  )بالعربية(،  "هضة  في  الأولى  الإسلامية  الحركة 

السندي")بالأردية(،   الله  عبيد  الشيخ  أفكار  على  عبد  ")بالأردية(،    "نظرة  بن  محمد 

)بالأردية(،    "الاشتراكية والإسلام")بالأردية(، و  "الوهاب المصلح المظلوم والمفترى عليه

زيادة  ")بالأردية(، و  "سجاداسن  مح"و العربية(،  د اللغة  )في قواع   "الترجمة العربية "و

في الأردية للعلامة سيد سليمان    "اللغات الجديدة"وف بـ  في كتاب المولد والدخيل المعر 

و العرب "الندوي،  ديار  في  و  "شهور  سليمان")بالأردية(،  )بالأردية(،    "مكاتيب 

العربية "و الوطنية  الكثير   "الحركة  وغيرها  مقالا  )بالأردية(.  القيمة  من  العلمية  ته 

 صدرت في مختلف المجلات والجرائد العربية والأردية في الهند وخارجها. التي أ

كما هو معروف لدى الجميع، أن بذور الصحافة العربية    الصحافة العربية في الهند: 

في شبه القارة الهندية غُرست في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، بظهور أول جريدة  

  الشيخ   تحرير  برئاسة  ،”الإقليم  هذا  لأهل   العظيم  النفع“م باسم  1871م  ية في عاعرب
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  القارة  شبه   في   العربية  للصحافة  أولى   لبنة   بمثابة  الجريدة   هذه  وكانت .  علي  مقرب 

  الجريدة   هذه  صدور   واستمر .  البلاد   هذه  أبناء   في   المدى  بعيدة   آثاراً   وخلفت   الهندية،

فت  أن إلى بانتظام، 

ِ

م 5188  م عا  في  وُق
5

  . 

العظيم"احتجاب جريدة  فبعد   الفينة، مختلف  "النفع  بعد  الفينة  ، سارت على دربها، 

ونشر   العربية،  الصحافة  تطوير  في  ساهمت  التي  الأخرى،  العربية  والمجلات  الجرائد 

الهند، منها مجلة   أبناء  العربية بين  الصدور"اللغة  عام    "أخبار شفاء  التي أصدرت في 

في عام    "أخبار نسيم الصبا "  ثم مجلةم،  1889في عام    "لحقائقا "م، ثم مجلة  1875

م 1923في عام    "الجامعة"م، ثم مجلة  1902في عام    "البيان"م، ثم مجلة  1893
6

. 

عربية،   جريدة  أو  مجلة  أي  فيها  يظهر  ولم  سنين،  لبضع  امتدّت  فترة  بعد  وأخيراً، 

بنور   الهند  أرض  عام    "الضياء"أشرقت  الشخص1932في  بإدارة  ام  اعيلألم ية  لأدبية،  ة، 

ا سليمان  الفذة،  السيد  الجليلين  العلامتين  وبإشراف  الندوي،  عالم  مسعود  لأستاذ 

 الندوي، والشيخ تقي الدين الهلالي المغربي. 

مجلة عربية، علمية،    "الضياء"كانت مجلة    : "الضياء "مجلة  مسعود عالم الندوي و 

نت  تها. وكادد مجالاها وتعزت بتنوعأدبية، تعليمية، اجتماعية، ثقافية، فكرية، وامتا

مقالات   صفحاتها  في  وتحتضن  الهجري،  التقويم  حسب  شهر  كل  منتصف  في  تصدر 

والتربية،   والتعليم،  والتاريخ،  والسياسة،  الأدب،  مثل  المجالات  مختلف  تغطي  علمية 

أقساماً   المجلة  تضمنت  ذلك،  إلى  بالإضافة  والفكرية.  والثقافية  الدينية،  والشؤون 

، حيث عرضتْ من خلالها  "آثار وأخبار"، و"نظرات"، و"لحوادثسير ا"مثل  صةً  متخص

 حول الأحداث والأمور في البلدان العربية، والإسلامية، والعالمية، مع  

ٍ

ا ومعلومات
ً
أخبار

مكاناً مرموقاً من بين أبواب    "عالم الأدب "لات عنها. واحتل باب  تقديم تعليقات وتحلي

الم  مدير  كان  حيث  الأ المجلة،  م جلة  عالم ستاذ  الندوي سعود  للمجلات،      تعريفًا  يقدم 

والإنجليزية،   العربية،  اللغات  في  الصادرة  الجديدة،  والمطبوعات  العلمية،  والكتب 

والعلمية.   الأدبية  وقيمتها  محتواها،  حول  وملاحظاته  تعليقاته  ويقدم  والأردية. 

مسع  الأستاذ  الكريم،  مديرها  مساهمات  بفضل  المجلة  عوتألقت  الذي  الندويالم  ود   ،

فضل الكبير في تقديم تحليلات ومراجعات قيمة للمقالات والرسائل المنشورة  كان له ال

فيها، وبذلك أسهم في إثراء تجربة القراء وتوسيع آفاق معرفتهم 
7

 . 
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الأستاذ مسعود عالم الندوي سعى بجدية    "الضياء "وتجدر الإشارة هنا، أن مدير مجلة  

التعليم  الهند، ورفع العربي    لإصلاح نظام  قلمه  مستواه إلى شأ  في  واستهدف   متقدمٍ. 
ٍ
و

إلى توفير ظروف    "الضياء"الواردة في مجلة    من خلال تعليقاته وملاحظاته المختلفة،

ا  للشبيبة  ملائمة  فرص  دراسية  من  الاستفادة  الناشئين  للطلاب  يمكن  حيث  لمسلمة، 

جلي بشكل  تمثلت  الرؤية  هذه  وإن  والتطوير.  الذي  كتابفي    التعلم  المجلة،  مدير  ات 

إلى التأشار  فن  بمستوى  النهوض  في  العربية  والمجلات  المدارس  دور  أهمية  في    عليم 

أ الهندي. وشدّد على  المجتمع  الواقعة في  الإسلامية  الضياء هي ناطقة بحال  المدارس  ن 

الم العربية الهندية كلها، لا بعضها دون بعض، ولذلك أدخل في  جلة  المدارس والمجلات 

ليم، يذكر فيه كل ما يمت إلى هذه المدارس بصلة من  التربية والتع  اً خاصا بأخبارباب

الت التعليمية. وكذلبرنامجها  إدارتها  انقلاب في  أو  وتغيير  ك  عليمي ومناهج دروسها، 

لمجلة   الكريم  المشرف  المجلة    "الضياء"أعرب  غاية  عن  الندوي  سليمان  السيد  العلامة 

فاتحة  في  بـ    ياء، الض  وأهدافها  الضياء"المعنونة  مواد  "ائلًا:  ق  "طلوع  المجلة  أن  وليعلم 

في تنحصر  إنشائها،  ومواضع  وطرق  بحثها،  اللغة،  وآداب  الأدب،  وفنون  الدين،  علوم   

ما يناسبها من المسائل والأخبار، وإنها لاتعزو نفسها إلى معهد دون  التربية والتعليم، و

هي بل  أحد،  على  لأحد  وتتعصب  حا  معهد،  العرلسان  المعاهد  هذل  في  كلها  ه  بية 

8"الديار
في   التفان  واضح  بشكل  تعكس  للمجلة  والجادة  الشاملة  الرؤية  هذه  إن   .

 الهند العربية.  تحسين نوعية التعليم، والإثراء الثقافي في مجتمعات 

 على ذلك، قامت المجلة بتخصيص جزء من محتواها؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل.  
ً
فبناء

مة تقي الدين الهلالي بشكل كبير في هذا  المجلة ولاسيما أستاذه العلا  مديراهم  وقد س

الآداب  المجال   بتعليم  تتعلق  التي  والأبحاث  المقالات  من  العديد  كتابة  خلال  من 

د سعى كل من الأستاذ وتلميذه سعياً إلى تطوير مناهج الدروس، وبرامج  العربية. لق 

قليدية. كما  ن التجامد والتالوقت تعان م   ت في ذلك التعليم في هذا المجال، والتي كان

وير هذه البرامج، وساهم في  قام بتقديم الحلول للعقبات، التي كانت تعترض سبل تط 

 داب العربية في الهند. لمجال تعليم الآ  إلهام طرق جديدة، تؤدي إلى تطوير أفضل

مجلة   في  صدرت 
ُ
لمنشئ   "الضياء"وأ ككلّ،  ضافية،  قيمة  مقالات  م تسع  عالم    سعودها 

دب، وفنونه، مما يدل على تضلعه  حول موضوع التاريخ، والأ   الندوي، ويتمحور معظمها 

مسعو الأستاذ  مقالات  قائمة  تنمح  هنا،  ومن  العلمية،  المجالات  هذه  علوم  عالم  من  د 
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  "تأثير الإسلام في الشعر العربي"الندوي التي نشرت في مجلة الضياء، فهي كما يلي:  

في تْ 
َ

ِ

في  "و  أقساط(،   )نُشر و "أورباالإسلام  والحماسةالفخ "،  و"ر  تاريخ  "،  مجمل 

فَ    "النعمان  شبلي"، و "الحركات الإسلامية في الهند  لِّ
ُ
)نُشرت بأقساط وتعتبر أول ما أ

الع  عن  وبالعربية  النعمان(،  شبلي  الإسلام  "لامة  الهندانتشار  و"في  الهندية  "،  الثورة 

 . "الحركة الوهابية السياسية"و،  "ند تأثير المسلمين في اله  "و  ،"الكبرى

الدراسات   في  الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  عمق  ملامح  رؤية  يمكن  ذلك،  عن  وفضلًا 

مت بمجموعة  البالغ  وإلمامه  الإسلامي،  والتراث  فيها  العربية  بما  المجالات،  من  نوعة 

اء على  ية، سوالتاريخ الإسلامي، والآداب العربية، والأمور الاجتماعية، والأخبار السياس

والدولي  الصعيدين بين  الوطني  يقدمها  كان  التي  والملاحظات  التعليقات  خلال  من   ،

بابي لأحداث    "عبرات"و   "نظرات "  صفحات  مجار  شخص  أنه  يرى  حيث  للمجلة، 

سبيل  العالم،   فعلى  رأي،   أو  قول  من  فيها  وله  تطوراته،  من  تطور  كل  في  ويواكبه 

على   تركيزه  مشاهدة  يمكن  للجدل، ال  بعض المثال،  والمثيرة  الساخنة  مثل    قضايا 

فلسطين " و"قضية  الحاضرة"،  المسلمين  و"سياسة  ا "،  وحركة  للاتعاون  غاندي 

و "صراع الحجاز واليمن"، و"السلمي  المؤتمر الهندي  "، و"قالهجواهر لال نهرو واعت"، 

النيابي والمجلس  و "الوطني  ومستقبلها"،  ليغ  مسلم  و"جمعية  كشمير "،  ،  "حركة 

 الأخرى المختلفة.  ثير من المواضيع وغيرها الك "راقية العقض"و

وآدابها، من خلال مجلة   العربية  للغة  الندوي يؤدي خدماته  ظل الأستاذ مسعود عالم 

متتالي سنوات  أربع  لمدة  عام  الضياء  من  إلى  1932ة،  جاد؛  1936م  بشكل  وعمل  م. 

راتهم العلمية.  مهاير  لتنشيط شباب الطلاب المسلمين، وتحسين برامج تعليمهم، وتطو

ة  ة في نشر اللغة العربية في الهند، وتشجيع طلاب المدارس الإسلاميوقام بجهود كبير 

م إلى الفكر الإسلامي  على اهتمامهم بها، سواء في التحدث أو الكتابة، مستهدفاً توجيهه 

البلدا  ن  الصحيح. فنتيجةً لذلك؛ لقت المجلة ترحيبًا واسعًا، وحظيت بتقدير كبير في 

محل  العر وكانت  الأوسا بية،  من  والأدبيةترحيب  العلمية  الجرائد  ط  بها  وأشادت   .

حتى   العربية.  لقب  والمجلات  الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  تحريرها  مدير  على  ق 

ِ

طل
ُ
أ

من قبل بعض نقاد العرب على الرغم من صغر سنه "العلامة"
9

 . 
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العربي ته  مساهم  والمجلات  الجرائد  الأخرى في  الأ   : ة  يتميز  اذ  ستكان  الندوي  مسعود 

الو بالغة  بمعرفته  عناية  يلقي  وكان  العالم.  أنحاء  عبر  والأخبار  الأحداث  بسير  اسعة 

السياسات   في  بالنظر   
ً

مهتما كان  سيما  ولا  الحاضرة،  العالمية  السياسة  أخبار  نحو 

ونتيجةً  البلدان.  تلك  العربية، وتطورات الحركات الإسلامية في  للدول  لهذا    الوطنية 

امتلالاهتما العميق؛  مستنيرة  م  رؤية  المسائل،  ك  من  عريضة  مجموعة  في  حادًا  ا 
ً
وفكر

والبحث   والسياسة،  والثقافة،  الصحافة،  إلى  وصولاً  والأدب،  التربية  من  ا 
ً
بدء

مما تشهد به مصنفاته، ومقالاته، ورسائله، وتعليقاته،  والتحقيق، والتعريب، وغيرها،  

الم مختلف  في  نشرت    خير   وخارجها  الهند  في   والأردية   العربية   ئد رالجاو  جلاتالتي 

 . شهادة 

العربية   والمجلات  الجرائد  مختلف  في  يساهم  الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  كان 

صحيفة   منها،  وتعليقاته،  ورسائله،  ومجلة    "الفتح"بمقالاته،  التمدن  "المصرية، 

ومجلة  "الإسلامي وجريدة  "العرب "،  و  "السجل"،  و"سلمونالم"ببغداد،  بر  من"، 

، وغيرها من الجرائد والمجلات الأخرى "الدعوة "، و"الرسالة "، و"الشرق 
10

. وبالتالي،  

قام بدور فعّال في إذكاء الصحوة الإسلامية في قلوب المسلمين بريشة قلمه، ومن أجل  

بينه   قوية،  دينية  وأخوة  مخلصة،  وصداقة  أدبية،  وصلة  فكرية،  علاقة  قامت  ذلك؛ 

من الكثير  رضا،    وبين  رشيد  السيد  الشيخ  منهم،  حينئذ،  والفن  الأدب  علماء  كبار 

الخطيب،   الدين  ومحب  الإبراهيمي،  البشير  محمد  والشيخ  أرسلان،  شكيب  والأمير 

يشيدون   فكانوا  وغيرهم.  الصواف،  ومحمود  الحسيني،  أمين  والمفتي  فياض،  وطه 

ال  ومقالاته  المتين،  وأسلوبه  الفصيحة،  العربية  بلغته  وآرائركثيراً  السديدة،  ائعة،  ه 

بجهوده   الإلحاد  إشادةً  تيار  أمام  والصمود  الإسلامية،  الدعوة  مضمار  في  المستميتة 

العميق،   المسلمة من سباتهم  الأمة  المهلكة. وإيقاظ  الباطلة  الجارف، ودحض نظرياته 

أسس   على  وتثقيفهم  وتربيتهم  المسلم،  شبابها  جيل  قلوب  في  الإسلامية  الثورة  وبعث 

 هج الدينية السمحاء، والإنارة لهم معالم المحجة البيضاء. االمن

الندوي جهوداً حثيثةً من خلال كتاباته ومقالاته؛ لاسترعاء   بذل الأستاذ مسعود عالم 

بشؤون   اهتمامهم  بشدّ  أهاليها  من  وطلب  الهند،  إلى  والإسلامية  العربية  البلدان  انتباه 

الأ  اضطلع  لذلك،  فنتيجةً  الهنود؛  عسالمسلمين  مسعود  تاريخ  تاذ  بكتابة  الندوي  الم 

لمجلة   وغابراً  حاضراً  وسياساتهم  وملوكهم،  الهنود  وذلك    "الفتح"المسلمين  المصرية، 
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الكبير محب الدين الخطيب، وقد أصدرت مقالاته في المجلة   نزولاً عند رغبة الصحافي 

11"حاضر مسلمي الهند وغابرهم"باسم 
 . 

الأ ك  الندوي: أسلوب مسعود عالم   من  ان  صفوة  ينتمي إلى  الندوي  مسعود عالم  ستاذ 

كانوا   الذين  الهندية،  القارة  شبه  في  الموهوبين  العربية  وكتاب  البارزين،  العلماء 

نسيج   والإنشاء  التعبير  مجال  في  فكان  الضاد،  كأبناء  العربية  الكتابة  على  يقدرون 

ولكن   طويلًا،  يعش  لم  أنه  ولو  نفسه،  ونظير  الإنشائيوحده  لغته بقدراته  وصحة  ،  ة، 

بأن   استحق  والتحقيق،  بالبحث  واهتمامه  أسلوبه، وسمو فكره، وغزارة علمه،  وجمال 

قبل   من  العلامة  لقب  وحاز  الأعجمي،  الشرق  في  الضاد  بلغة  الكاتبين  أقدر  من  يعتبر 

بأصح   الجزائري  الإبراهيمي  البشير  محمد  الشيخ  وصفه  وحتى  العرب،  نقاد  بعض 

ال  اكتاب  في  لعربية  علي  لهند  الحسن  أبي  الشيخ  جانب  إلى  فيها  الثنين  وثان  غةً، 

الندوي الحسني 
12

. 

منواله   على  ويجري  والإنشاء،  التعبير  في  مبدعاً  الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  كان 

الخاص لأسلوبه في كل كتاباته، كما يظهر ذلك في كافة أعماله، حيث تنم كتابته  

ب عربي،  أسلوب  عن  مستوبالعربية  بسيط،  الأسالح ليغ،  من  من  ى  خلو  القرآنية،  يب 

تعقيد اللفظ والمعنى في العبارة، بعيد عن الإبهام والغموض في الجملة، لا يمازجه شيئ  

بالارتباط   أسلوبه  يتسم  كما  جلياّ،  واضحاً  المفهوم  فيكون  والرطانة،  الركاكة  من 

ولا والجزالة.  الأصالة،  جانب  إلى  الفقرات،  بين  في والاتّساق  الأستاذ  يأتي  كتاباته     

التي   علاقبالجمل،  الغريبة،    ة لا  الكلمات  استخدام  عن  ويتفادى  والمعنى،  باللفظ  لها 

كثرة   مع  والاختصار،  بالإيجاز  يتسم  أنه  بالذكر،  وجدير  المعقدة.  والأساليب 

 استخدام الاستعارة والكناية. 

السباق:   كاظم  الأستاذ  تعبير  حد  أسل"وعلى  أول سمات  من  مسع كان  الأستاذ    ودوب 

الند يضع  عالم  حيث  اللفظية،  العيوب  وتجنب  اللغة،  سلامة  على  الحفاظ  هي  وي 

عباراته   ويزين  بعناية،  الفصيحة  الكلمات  ويختار  المناسبة،  مواضعها  في  الأمثلة 

بأساليب بليغة. كما لا يلجأ أبدًا إلى كلمات أجنبية أو مشكوك في أصلها في كلامه،  

ص  من   
ً

دائما التي  ويتأكد  الأمثلة  تلامذته  حة  ينصح  أن  دأبه  من  وكان  يقدمها. 

بأهمية عدم استخدام أي كلمة أو أسلوب إلا بعد التحقق من صحتهم، مشجعًا إياهم  

13"دوماً على الشك والتحقق من أصول الكلمات والعبارات قبل استخدامها
. 
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في والمقالا بالنظر  الكتب،  من  الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  مطبوعات  والتعليقات،    ت، 

التاريخ وبخاصة التاريخ  يرها، يتجلىوغ  للعيان أنه كان للأستاذ اهتمام بالغ بمجال 

كان   ما  وكثيرا  على شخصيته،  يغلب  كان  التاريخي  الطابع  أن  يرى  لذا  الإسلامي؛ 

  
ُ
م

ِ

يُقْد كان  وحينما  ومقالاته.  كتبه  به  تشهد  كما  التاريخية،  للموضوعات  يتعرض 

الكتابة في مو البحث والتحقيق. وكان يكثر من الإشارة إلى  ضوع، يوفي حقه من  على 

العلماء   ضد  المحققين  العلماء  نحو  على  كتاباته  إبان  في  والسنين  والأرقام  الأعداد 

 والكتاب الواصفين. 

من هنا، تقّدم بعض نماذج لأسلوب الأستاذ مسعود عالم الندوي، والتي    نماذج أسلوبه: 

اء
ّ
للقر وتظهر  فيه،  القول  لي  سبق  ما  أسلوب ح  ستبرر  لغته،    لاوة  وصحة  الأستاذ، 

في   المنشورة  الأستاذ  مقالات  مختلف  من  مستمدة  النماذج  هذه  وإن  تعبيره.  وفصاحة 

 مختلف الجرائد والمجلات العربية، فهاكم هي:  

لا ريب أنه كان في المصلحين رجال عبقريون أفذاذ، قلما يجود بمثلهم الدهر من بين  و"

وشعراء، وكتاب،  وأدباء،  في    علماء،  فضلهم  صيت  وطار  الآفاق،  شهرتهم  اخترقت 

العلوم   مناهل  من  ارتوى  منهم،  رجل  على  أدلك  الآن  لكني  وأدانيها،  الأرض  أقاصى 

ن صدره، واستقى من موارد الآداب العربية،  الدينية، حتى جعلت عيون العلم تتدفق م 

العقيان ولا ينثر دررا تزرى بقلائد  وإذا  ئ الجمان،  ل والفارسية، والأردوية، فكان قلمه 

القوم   منتدى  في  قام  وإذا  سحبان،  على  النسيان  ذيله  سحب  ارتجاله  شقاشق  هدرت 

فر أجال  وإذا  البيان،  من  بينات  آيات  فيه  من  يخرج  ما  فكان  مضمار    سهشاعراً،  في 

أما   مرماه،  يدرك  ولا  غبار،  له  يشق  السبق، لا  قصب  صاحب  فهو  والتدقيق،  التحقيق 

شعار فهو  الإسلام  النعمانتاريخ  شبلي  وهو  ألا  ورواحه،  ورفيقه  دثاره،  و  14"ه 
.  

الأمة  "و ومنحوا  مدراراً،  والسلامة  الأمن  شآبيب  فأمطروا  البلاد،  تلك  العرب  امتلك 

كاملةً  حريةً  معابد    الإسبانية  لها  تبني  أن  فئة  لكل  وأذنوا  وعقائدهم،  أديانهم  في 

الذين كانوا يسامون سو  العبيد،  فلم    لعذاب مدىء امخصوصة، وفكّوا رقاب  حياتهم، 

عبيد   كانوا  أن  بعد  الله،  عباد  وأصبحوا  الله،  دين  في  دخلوا  حتى  حين  عليهم  يمض 

15"الجائرين من أصحاب الثرى
  . 

المنافع العلمية، والمدنية، والتجارية، والسياسية، التي أدخلها  ومما لا يستراب فيه، أن  "

ثمارها، لا يأتي عليها الإحصاء، وليس    الإسلام في الهند، وانتفع بها أهلها، واقتطفوا من
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بنعيم   وجحدت  الأهالي،  نسيت  وما  واحداً،  واحداً  كلها  نعدها  أن  الآن  همنا  من 

التي تضاهي  المسلمين، لا يمكن لها أن تنسى أيادي الم البلاد  سلمين السياسية، فإن هذه 

الأجزاء ومتفككة وصال،  الأ   قارة مستقلة، كانت عبارة عن ولايات صغيرة، متقطعة 

فيما    لم تتنازلان  والبراهمة  البوذية  كانت  المسلمون،  دخلها  وحينما  جامع،  يجمعها 

المس فكسر  الأخرى،  إحداهما  وتتنافس  وفثأوبينهما،  البوذية،  شوكة  حميها،  لمون  ا 

16"حتى خرجت البرهمية ظافرة، وامتدّ نفوذ دين واحد في أكثر أقطار البلاد
  . 

وتحت ظلام الليالي الهائدة، يروم الشاعر إبكار المعان،  تحت أديم السماء المترجرجة،  "

ويذهب في ابتغاءها كل مذهب، يذهل عن نفسه، وينتقل إلى عالم آخر، لا تخالطه آلام  

وهمومها،   بغيته.  الحياة  ينال  حتى  ويفتكر  وفي  "يتغنى  المضطرمة،  الحرب  نيران  في 

الشاعر تراكم الأمواج    فكار علىالأ   أندية المساوقة، وفي أسواق الشعر ومحافله، تتراكم

بعضها ببعض، وتتدفق كالسيل أو أشد منه، فيظل راكداً حتى يغلب على أمره، ويرى  

قلّما يتيسر لغ ببعين  أن يرى بها، ويسمع  الشعراء، ويفتكر بقلب  يره  لغير  تتاح  أذن لا 

كضجيعي  والموسيقى  الشعر  وحياً.  إليها  يوحي  كأنما  بروح  وينشد  الفطرة،    يناجي 

17"ثدي مهد ورضعي 
. 

والنقاد  الأدباء  الأب    : آراء  الحديث  العصر  في  العرب  واللغويين  النقاد  أبرز  أحد  يقول 

والذي كان معروفاً في المجتمع العربي  ،  "لغة العرب "أنستانس الكرملي، صاحب مجلة  

إلى  وجّهه  خطاب،  في  اللغوية،  بالأخطاء  الشديد  واهتمامه  اللاذعة،  بانتقاداته    العلمي 

مسعالأ  فيقول:  ستاذ  الندوي،  وإن كنتم في  "ود عالم  بالعلامة  ألقّبكم  الجليل!  سيدي 

مج في  أرى  بالعلم،  العبرة  وإنما  بالعمر،  العبرة  وليست  السن،  تردم  حداثة  أنها  لتكم 

18"ثغرة واسعة في الأدب، عسى أن يكتب لكم النجاح في مساعيكم
. 

جريدة   بتصريحها،   "الفتح"وأدلت  الزاهرة  مجلة    المصرية  أصحاب  بجهود  تنويهاً 

هذا  "وقالت،    "الضياء" في  صدرت  جديدة،  شهرية،  عربية،  رصيفة  الضياء  مجلة  إن 

نا الفاضل مسعود عالم الندوي، ويشرف على  العام بمدينة لكناؤ )الهند(، لمنشئها صديق

المصنفين،   دار  جمعية  رئيس  الندوي،  سليمان  السيد  الجليلان،  العلامتان  تحريرها 

ا  يفةوخل الدين  مولانا  تقي  محمد  والسيد  الندوة،  مؤسس  النعمان،  شبلي  لعلامة 
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التنويه في  تأخرنا  وقد  والعجم،  العرب  بلاد  في  فضله  أريج  عبق  الذي  بهذه    الهلالي، 

19"المجلة، وسننتهز لذلك فرصة أخرى
  . 

إن  "  تلميذه البار الوفي الأستاذ مسعود عالم الندوي:ويقول الشيخ تقي الدين الهلالي في  

هذه المجلة نالت غاية التقدير والإعجاب، عند جميع المجلات والجرائد، وبدأت معظمها  

عالم،  مسعود  شهرة  زادت  مما  صفحاتها،  على  مضامينها  العلماء    تنقل  جميع  وبدأ 

والأدباء في العالم الإسلامي يعترفون بعلمه وأدبه هذا، ذلك الشيئ لم يأت في نصيب آخر  

20"كلها  في الهند  باءمن العلماء والأد
الكثير من الخطابات والتعليقات،    وهناك غيرها  .

بارزة  من جهود حثيثة، وإسهامات    مجلته المجلة؛ تقديراً لما قامت    مدير التي جاءت إلى  

 لمقام عن ذكرها. في مجالات مختلفة، مما يضيق نطاق ا 

 آنفاً   : اتمة الخ 
ّ
لندوي كان شخصية  الأستاذ مسعود عالم ا، يمكن القول بأن  بعد ما مر

، ومترجًما  متقصياً وباحثًا    ،كان مؤرخًا متميزًاإذ أنه    ،الصحافة العربيةبارزة في عالم  

على   بقدرته  معروفًا  وكان  التاريخية، بارعاً.  الشؤون  وتحليل  إلى    استيعاب  إضافة 

كان لديه براعة كبيرة  م عميق لروح الشريعة الإسلامية. كما  بفه  كان يتسم ذلك،  

والغث والسمين في تاريخ الأمة الإسلامية السمحاء.    ،والزائف  ز بين الصحيحيفي التمي

دوراً  لفهكذا،   الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  العب  تطوير  في  في  بارزاً  العربية  صحافة 

المب  وقامالهند،   بين  والتفاهم  للتعارف  قوية  منصة  والعرب،  بناء  الهند  في  سلمين 

من خلال مجلته   اتصال حضاري    ، "الضياء"وبالأخص  وسيلة  تمثلت في كونها  التي 

وطيدة إيجابية  جسور  خلالها  من  يت 

ِ

وبُن العربي.  والعالم  الهند  مسلمي    ؛بين  لتعريف 

أقطار   في  والاجتماع  والثقافة  السياسة  سير  على  الاطلاع  وإلى  العرب،  أبناء  لدى  الهند 

في    ندوة العلماء لالعروبة، عن طريق الصحف والمجلات، التي كانت ترد في دار العلوم  

الفرصة   توفير  في  الندوي  عالم  مسعود  الأستاذ  نجح  النهج،  هذا  خلال  فمن  المبادلة. 

من    ،بمزيد من الدقة والعمق  ،لهند والعرب؛ للتعرف على أحوال بعضهم البعض لأبناء ا

الواقع، ك الندوي  ان الأستاذ  خلال مصادر موثوقة. في  يقدّم دور السفير  مسعود عالم 

لشعب الهندي إلى الشعب العربي، وقد أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التواصل  الثقافي ل

العربي  والتبادل الثقافي بين الهند والعالم 
21

 . 
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مسعود   • العربي"  .الندوي،  الشعر  في  الإسلام  الضي مج   ، "تأثير  ندوة  لكهنؤ  ،1ع  ،1م  ،  اءلة   :

 م.1932العلماء، 

الطيب • أبو  الندوي"  .السباق،  البصائر ،  "مسعود  العلماء    الجزائر:،  278ع،  7م  ،  جريدة  جمعية 

 م.1955 -1954، الجزائريينالمسلمين 

ة  مؤسسة الصحاف :لكهنؤ  . 1، ط  الصحافة العربية نشأتها وتطورها   .ندوي، سعيد الأعظميال •

 . م2009، والنشر
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  توثيق  ف  فرانكفورت ب  "معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية" إسهامات

 العرب   التراث 

محمد عبد الواحد 
* 

@gmail.comohdabdulwahid9m 

 

العربية    د معه "  : البحث   ملخص  العلوم  أكاديمية    مؤسسة   هي   "الإسلاميةوتاريخ 

البحث    متخصصة لتاريخف  العلوم  ال العلوم    والتوثيق  هذه  وتغطي  الإسلامية.  عربية 

مجموعة واسعة من التخصصات، بما ف ذلك الرياضيات وعلم الفلك والطب والفلسفة  

وغيرها والكيمياء  الجميع   .والجغرافيا  لدى  الإسلامي  أن   والمعروف  العرب  قدم    العالم 

الكبيرة  المساهمات  من  المعرفة   العديد  إنتاج  التاريخ   ف   ف حفظ  عبر 
ً
مهما ا 

ً
دور ، ولعب 

القديمة  والرومانية  اليونانية  الكتابات  العلوم   ، وترجمة  التراث على تطور  أثر هذا    وقد 

الأوروبية  المختلفة  ي و  .الحديثة   والفلسفة  العربية  عم "  عملكان  العلوم  تاريخ  هد 

التنقيب  هو    ،المنشود   دفه وراء ه سعياً    وم ليا  حتى   أسيسه تمنذ    ورتبفرانكف   "والإسلامية 

المخطوطات فاتوالمؤ  ة لاميالإس  عن  على    ،قديمةالالعربية    لَّ الحصول  تم  وقد 

مصغرة،  أو  أصلية  كانت  سواء  العالم،  أنحاء  جميع  من  نادرة  قام    مخطوطات  ثم 

 تها بعد التصحيح وكتابة الملاحظات والتعليقات اللازمة. طباعو  قهايحقبت

الدراس وتسهذه  تسعى  تعرإتهدف  ة  العر  ف يلى  العلوم  تاريخ  والإسلامية معهد    بية 

 والنشر.  وثيقالبحث والت  علمية فالنكفورت وانجازاتها افرب

مفتاحية:  العرب،   البحث،   كلمات  اد  فو   ،نكفورتافر  التوثيق  ، يققالتح  التراث 

 . لنشروا  ،هد ع الم  سيزكين،

العصر    ساهم  قد  ة: المقدم  خلال  خاصة  ومؤثرة،  واسعة  العلوم  ف  الإسلامي  العالم 

الإ الثالث عشر  سلاميالذهبي  القرن  إلى  الثامن  القرن  من  استمر  هذه    أثناءو  ، الذي 

ا ف مختلف مجالات العلوم  نو العلماء المسلم  تقدم   الفترة 
ً
ا كبير

ً
وضعوا حجر  و  ، تقدم

علمية لفروع  الجديد   الأساس  المثال،تماما  من  سبيل  على  وفلسفة    ،  الاجتماع  علم 

لا يمكن لأحد أن يتجاهل  و  . مدين لأولئك الباحثين العرب   عاصرالم  فإن العالم  . التاريخ

الأرقام ف  العرب    العلماء   مساهمة نظام  ونشر  الرياضيات  ف   العشرية   تطوير  الذي   

 
 نيو دلهي، الهند. ،جامعة جواهرلال نهروف اه باحث الدكتور *

mailto:mohdabdulwahid9@gmail.com
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أنحاء   الآن ف جميع  الكلمة    نفسه  (Algebra) مصطلح  و  ، العالميستخدم  من  يأتي 

مثل  "الجبر"العربية   الرياضيات  علماء  قبل  من  كبير  بشكل  الموضوع  تقدم  وقد   ،

الخوارزمي
1
اب  . العرب   رك توقد  الفلك  وغيرها  علماء  الرباعية    وا قام هم  و  ، الأدوات 

البطلمي والحفاظ عليه الذي كان له تأثير لاحق    بتحسين نموذج مركزية الأرض 

  "القانون ف الطب"  تحت العنوان   الموسوعة الطبية المؤثرة   ابن سينا  دوّن قد  و  ف الغرب. 

بم  در التي كانت  قيا ثابة كتاب  لعدة قرون. اسي  الإسلامي  والعالم  أوروبا  قد    سي ف 

 مجال علم الصيدلة، بما ف ذلك تطوير  مي مساهمات كبيرة فالعالم الإسلا  ساهم

   ابن الهيثم   ينهممن بو  ،يةشبالأدوية الطبية والعلاجات الع 
 
مساهمات رائدة    مساه  نم

اللاحقين مثل روجر بيكون  العلماء  العلمي، مما أثر على    ف مجال البصريات والمنهج 

(Bacon Roger )
2
كيبلر   ( Kepler Johannes)  ويوهانس 

3
أورو     قد   .با ف 

أحد الشخصيات البارزة ف    منويعتبر الرازي    ،ف العالم الإسلامي  علم الكيمياءتطور  

  ، قام الجغرافيون المسلمون مثل الإدريسي بإنشاء خرائط تفصيلية للعالمو   ال. لمجهذا ا 

ا ف الجغرافيا.هم و
ً
ا كبير

ً
مثل الفاراب   حافظ الفلاسفة الإسلاميون د  ق و  حققوا تقدم

الر   لغزاليوا  سينابن  وا القدماء وتوسعوا    وغيرهم  شدوابن  اليونان  على أعمال فلاسفة 

ا  العلماء العرب والمسلمون    لعب هكذا    المنطق والميتافيزيقا.   ر ف تطوي  فيها، وساهموا 
ً
دور

ونقلها   المعرفة  على  الحفاظ  ف   
ً
القديمةحاسما الحضارات  سبي من  على  المثا،    ل، ل 

واله والرومان  الغربالع  إلى  نوداليونانيين  المساهمات    .الحديث   الم  تأثير  وكان لهذه 

أر وقد  الإنسانية،  المعرفة  تقدم  على  ودائم  للعديعميق  الأساس  أعمالهم  من  ست  د 

ويستمر الاعتراف بإرث    ، رى من العالمحقة ف أوروبا وأجزاء أخة اللاعلمي التطورات ال 

 تاريخ العلوم. هذه الإنجازات ودراسته ف مجالات  

الإسلامية ليست  هذه الفترة الإبداعية للبيئة الثقافية    ،وعلى الرغم من تلك الإنجازات

كما هو    ، حتى أوائل القرن السادس عشر  ستمرت  كانت   التي  معروفة على نطاق واسع 

ويقال    . السابع عشرالقرن    إلا ف  العرب   على  يتجاوز  لم  ب الغر   ميع أنمعروف لدى الج 

أخذوا    غربيون ال  نإ الحديث  العصر  بداية  الإنجازاتمن  كثرا  ف  حققتها    هذه  التي 

 ، وكثيرا ما نسبوها إلى أنفسهم. الحضارة العربية 

  رويج وإسهاماتها ف ت   قية الألمانيةا شرستالمؤسسات الاولا يمكن لأحد أن يتجاهل دور  

تم    كما   ،العلمية   وقد تميزت هذه الجمعيات بنشاطاتها  ، ف أوروبا  العربية دراسات  ال
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ال  وثيق تلو  ،لإسلاميالتراث اإنشاؤها لبحث ف   التي كانت    النادرة  عربيةالمخطوطات 

أ ف  عن ذ  من  لمانياتوجد  الوسطى  العصور  الإسلاميةل  رانحدالا  بدأ  دماأواخر  .  لقوى 

الجمعيات  هذه  نشر    اكبير دوراً    اهدلمعوا   وتلعب  ف  مستمر    العربية   صادرالمبشكل 

تعريف  و  ،ثمينةال الرغبة    قراءال  إلى   يةالإسلام   اتدراسال ف  فيها  وأثارت  الألمانية، 

الع تفهم  إلى  ا والشوق  م الم  نشرته  ما  خلال  من  والب  نلشرقي  الكتب  حوث  أمهات 

  من المؤسسات عدة    ا انيف ألم  د ج نو  . ف المجلات والدوريات  قالات ذات القيمة العلمية والم

لمانية للدراسات  الجمعية الأ "و   "الجمعية الشرقية الألمانية"منها  وأبرز    ،قية اشر ستالا

ا"و   "الإسلامية الألمانيمعهد  العر  دمعه"و  "لشرق  العلوم    "لاميةوالإس  يةبتاريخ 

 . وغيرها

الأحدا دأ:  د ه ع الم س  ي تأس  بعض  التات  النظام  ث  تغيير  إلى  العشرين  القرن  ف  ريخية 

الثاني   العالمي  العالمية  الحرب  المثال،   ، (م 1945-1939)   ةأعقاب  سبيل  ظهور    (1)   على 

عظمق جد وى  المتفوقة    :يدةى  مكانتهما  وفرنسا  بريطانيا  مكانهما  فقدت  وأفسحتا 

والاتح المتحدة  السوفييتي.اللولايات  الاستعما(  2)  د  إنهاء  بريطانيا    :ربداية  واجهت 

وخارجيو داخلية  مشاكل  مختلفةفرنسا  التمسك    ، ة  منهما  كل  بإمكان  يعد  ولم 

  تأسيس  ( 3) . شهد عالم ما بعد الحرب نهاية الاستعمار ف أفريقيا وآسياف ، بمستعمراته

المتحدة: كانت   لالأمم  الهامة  النتائج  و إحدى  منلحرب هي  المتحدةلادة  الأمم    ، ظمة 

ميثا وم آقها  ويجسد  البشرية  البلدان  مثلها  ال  تعمل  أن  أساسها  يمكن على  التي  العليا 

الدائم.   اً مع السلام  على  ال  ( 4)  للحفاظ  الباردة:  الحرب  الحرب  وقت بدأت  بعد    باردة 

و  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  من  الانقسام    نشأتقصير  مع  التدريجي  التراجع  ف 

الشعبية يالص الصين  وجمهورية  السوفييت  بين  السوفييتي  وانتهت  (م1961)  ني   ،

الاتحاد   بين   كانتوهي    .(م1991)   السوفيتيبانهيار  الجيوسياسي  التوتر  من    فترة 

  سوفييتي. الاتحاد ال   ةقيادوالشرقية ب  المتحدة الأمريكية  الكتلة الغربية بقيادة الولايات

الو إلى  الصراع  الأياستند  و صراع  بين  اديولوجي  العالمي  النفوذ  أجل  من  لجيوسياسي 

هاتين القوتين العظميين. وبصرف النظر عن سباق التسلح النووي والانتشار العسكري  

أجل   من  الصراع  عن  التعبير  تم  مثل    الهيمنة التقليدي،  مباشرة،  غير  وسائل  عبر 

لمسابقات  اة و والدبلوماسية الرياضيية، والتجسس،  الحرب النفسية، والحملات الدعائ

الفضاء.   سباق  مثل  الفترة  التكنولوجية  هذه  وعاصمتهقد  خلال  ألمانيا  تقسيم  ا  تم 

أجزا  أربعة  إلى  المقرر    ، ءبرلين  من  بريطانيا  وكان  لسيطرة  المناطق  هذه  أن تخضع 



 عربية اتدراس الإسلامية ربية ومعهد تاريخ العلوم الع                                                   173

 

Dirasat Arabia                                                              ة  عربيات دراس                                                                                      2022تاسع ال عدد ل ا 

ال  والاتحاد  وفرنسا  المتحدة  والولايات  دولتين  و   ، سوفيتيالعظمى  إلى  ألمانيا  تقسيم  تم 

الشيوعي النظام  حكم  تحت  الشرقية  ألمانيا  كانت  حيث  طويلة،  لفترة  ،  منفصلتين 

الغربية بعد  و  ،ديمقراطية   ومةحك  فيها   كانت   وألمانيا  افيما  توحيد  إعادة    بلدين لتم 

 . (م1990)

الغرب   التطورات  هذه  الشرق قد شجعت  مع  التقارب  وثق  على  وأدبا  أخذت  ف،  افةعلما 

ا لفهم  الجد  على محمل  الأمر  الألمانية  والإسلامية الحكومة  العربية  وكانت    . لثقافة 

إنشاء التطور  هذا  العرب  دمعه"نتيجة  العلوم   Institut für)  "الإسلاميةوية  تاريخ 

Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften)   برئاسة  

سيزكينتاذ  الأس ( nSezgi atFu)   فؤاد 
4
جوته    ف   ، فولفجانج  جون  جامعة 

للعالم  لحا  العلمية   الصورة  تقديم ل  (م 1981)فرانكفورت،  ب يكون  و  ،الإسلامي قيقية 

البداية  سيزكينفواد  السيد    اعتقد كما    بمثابة جمعية مستقلة وحيادية سياسيا.   ف 

الوقت وذا هو مطل أن ه المفاهيم  لتصح  ب  الغرب حول    الرائجة  اطئة الخيح    ازدهارلدى 

 ى.  العصور الوسطء المسلمين فمن قبل علما والثقافة   لأدب وا  والتكنولوجياالعلوم 

  رب والإسلاميمن العالم الع   ء وفود ووزرا  وربحض  م1982يو  ما  18ف    هدلمعا   ح افتتقد  

نائ  ب رئيس جامعة فرانكفورت بجانب 
5
العر  معظم  تقدم ف ذلك    ،   بية والعديدالدول 

ال  من  المؤثرة  والشخصيات  الدولية  المنظمات  الإسلاميمن  أمير    لتمويله   عالم  مثل 

الراحل ا الأ   لكويت  الصبالشيخ جابر  الحمد  بمبلغاح  ي  3.5  ذي ساهم    عل لجو  رومليون 

المعهد للنشر    ةممتاز   ؤسسة وم   والتوثيق   قيقحت الو  للبحث  ا عالمي  مركزاً   هذا 

والترجمة 
6
الم . وأعاد نشر الوثائق    عهد بنشر أبحاث الدكتور فؤادومنذ ذلك الحين قام 

 .  مقالاته ومجموعة 

يكون  لأول هو أن  ا  "ةالإسلاميوية  تاريخ العلوم العرب  دمعه "  كان هدف :  عهد الم أهداف  

لتصحمركزً  الإسلام  ا خاصًا  الميح صورة  العروتاريخه، وجمع  المنتشرة  بخطوطات  ية 

مختلف  الإسلامي البل   ف  اهتدان  ثم  بهمام ة،  والتا  والاو  حقيقالبحث  نشر،  لترجمة 

الم العلمي ف    قبل. تسوحصر دراسات وأبحاث المستشرقين، بحيث تصبح متاحة للبحث 

 : ازها ف المعهد بقولهاريع التي تم إنجموجزًا للمش فواد سيزكين شرحًاذ تالأسم اد قو

و  -1 العربية  العلوم  تاريخ  ف  أع  سلامي الإ  التراث البحث  الع ونشر  العلماء  رب  مال 

 خاصة بها.  لة مجلغات الأوروبية وإصدار لى الالمجال وترجمتها إ هذا  سلمين فلم وا
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الباحثين  -2 من  فريق  لتاريخ إعداد  والمعلمين  و م  و العل      ، الإسلامي  التراثالعربية 

 ب المتفوقين. للطلا اسية المنح الدر  ستقدملتحقيق هذا الهدف و

 . العربية   الكتبأمهات  و  الإسلامية لجمع المخطوطات  بناء مكتبة متخصصة  -3

الأ   -4 المتميدعوة  والعلماء  للساتذة  وازين  المعهد  ف  العمل  شالمبحث  ورش  ف  ركة 

 والندوات العلمية. 

ا  -5 والأبحاث  لنتإيصال  تاريخ ائج  حول  إليها  المعاصرة  توصل  التي    لعالم ا  العلوم 

 . لأعمال الاستشراقية عادة طبع اجمع وإو ، الغرب

با  -6 قائمة  المراجع  العربية  لدراسات إنشاء  وكذلك  الألمانية  باللغة  تنشر  لتي  ا  التي 

أو تتعلق بها  بالدول العربية تنشر
7
. 

  عجم تم  ف  ، ل الموجهةع الأعماجمع وإعادة طب  للمعهد   ع المهمةمن المشاري  : مكتبة المعهد 

  عديدة  تباتمكف    كانت توجد ي  الت  ،بشكل مستمر   ربيةالع   طاتطوخوالم  ب الكت  تأمها

المل العديد من  أوروبا  كتبات الخاصةلبلدان الإسلامية، فضلا عن    ل مئات وف أعما،  ف 

الفهارس المستشرقين    من ف  ومصنفة  مت  لتصبح   حصرا  ا ناوف  وقد  ل  العلمي.  لبحث 

الع  هذا  إنشتطلب  مكتبة ممتازة،ا مل  الإلكتررشيالأ اد  إعد و  ء  المخطوطات  خ  سنل  وني ف 

المعهد  ، ةالعربي نتائج  من  الخبراء  اندهش  مكتبتح   كما   وقد  من    على   ته توي  أكثر 

وحوالي    25000 عر  300مجلد  سوفيلمركمي  7000حوالي  و   ،بية مخطوطة  جد  ن. 

ودراسن الصوصا  من  مهمة  الإات  واعلوم  كالطبنسانية  ومجموعة  العربية،  لة  م يعية 

ت ف  من معظم المجلا  العالم ونسخجميع أنحاء    لعربية ف وطات االمخط  وجاتكتال  من

ات الأوروبية  غلالإسلامية وكذلك التاريخ العام للعلوم باللدراسات الشرقية ومجالات ا 

 . فةلقي المعر لتمنصة   المعهد   صار هكذا ف  ،والعربية 

مكتبةتركز قد   العربية  المعهد   ت  الجغرافيا  كبير  باهتما  قامتو   ،ميةسلا لإا  على  م 

الخ  والأطالس لعمل  تقديم  ل  رائط  العرب يتم  الجغراف والمسلمين    إنجازات  المجال    ، ف 

بية ورمجموعة متنوعة من الخرائط والأطالس التاريخية الأوبالإضافة إلى  
8
وكلها    ،

عن مخطوطات   عبارة  تقريبًا  نصفهم  الباحثين،  من  واسعة  دائرة  تصرف  تحت  الآن 

، والتي تضمن ف كثير من الحالات بقاء هذا الكنز  اعة التصوريةبط بال  عربية منشورة 

متناول   وف  حيًا  المكتبةتمهكذا    ، اليد الثمين  عليها    ت  االحفاظ  ال   لفقدانمن    ضياعأو 

 . سيئة الف حالة    كانتالتي 
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المعهد  يستخدم   : متحف  لتجميع  سيزكين  فؤاد  الأستاذ  لم  وحفظ    المخطوطات   المعهد 

القيمة الكتب   أيضًا  ف  ادراساتهو  ذات  قام  بل  العل بحسب،  تاريخ  لأنه  وتصحيح  صنع  م، 

الإبداعية   مواهبهم  يثبت  العرب، مما  العلماء  اخترعها  التي  الأجهزة  من  نسخاً  بمهارة 

النية. سوء  أو  الجهل  نتيجة  الغرب  الإعلام  يذكرها  لا  والتي  الكبيرة،    وإمكانياتهم 

المعدات  ف من  المعهد مجموعة  ف  العلموالنماذوضع  الوسطى  ج  العصور  ف  الفريدة  ية 

علم   و للإسلام ف مجال  والبصريات  والملاحة  الساعات  وعلم  والجغرافيا  العلوم  الفلك 

الطبية  والعلوم  والكيمياء  الأ بتطويقام  كما    ،الميكانيكية  الآلات  ر  وخاصة  شياء 

 على النص من العصور الوسطى ف شكل نسخة طبق الأصل من الأشياء  
ً
الموسيقية بناء

و صليةالأ  ف  .  تطويرها  تم  التي  المستمرة  العلمية  الإنجازات  بتجميع  أيضًا  المعهد  قام 

دات من بغداد والأندلس وأوروبا الغربية  تشمل مجموعة من المعو  ، القارات   ء جميع أنحا

 بن   أو   المصادر   عادة بناء الأوصاف والرسوم التوضيحية ف لإ
ً
كما  العينات الباقية.    على   اء

الم هذا  للأدوات    آلة   800تحف  يضم  ا 
ً
تمام مطابقة  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  ف 

العلماء   التي اخترعها واستخدمها  العلمية    القرن   إلى التاسع    القرن   منالعرب  والمعدات 

التي تثبت أن   المعروضات  الفريد من نوعه العديد من  السادس عشر. يضم هذا المتحف 

ذروتها خلال   ف  العربية كانت  والتكنولوجيا  الالعلوم  أوروبا    حينما  فترة تلك  كانت 

  فرعا   14يعرض المتحف أجهزة من    محاطة بالظلام بسبب الافتقار إلى التقدم الثقاف. 

اً علمي
9
تُستخدم لتقطير ماء  أداة دمشقية    توجد  ف المختبر الكيميائي  ، على سبيل المثال  .

استخدمه  الورد المالتي  عشر  الخامس  القرن  ف  بعد  فيما  الإيطاليون  وف    .يلاديا 

المضغوط الشواء  الفنية يشاهد سيخ  اليوم    القاعات  الصيدليات حتى  تزال  ولا  بالبخار. 

الوزن   جهاز  اخالتستخدم  الذي  البيروني،  نوعي  نور  هناك  وترعه  لمستشفى  نموذجان 

استخدمت   حيث  الطبية،  الأدوات  غرفة  ف  أدرنة  ف  آخر  ومستشفى  دمشق  ف  الدين 

 200  وجدتو  الموسيقى لعلاج الأمراض العقلية قبل وقت طويل من انتشارها ف أوروبا.

طبية  القاسم    ، أيضاً   آلة  أبو  الأندلسي  الطبيب  إلى  منها  كبير  جزء  إرجاع  ويمكن 

الفلك   قاعتي  ف  إسطنبول  ومرصد  مراغة  مرصد  من  لكل  نموذج  ويوجد  الزهراوي. 

و ف   ازدهارف    ظاهرأثر  ما  لهكان  والنجوم،  الفلك    المتحف   قامو .  الغرب   العلم  علم 

  كان العرب أول من صنع خرائط دقيقة كما    على الملاحة والجغرافيا،   كبير   باهتمام

لا  للعالم  يمكنالتي  إعورللأ     سوى  م وبيين  إنتاجها.  إنشاء  ادة  تم  التاسع،  القرن  نذ 

 على طلب الخليفة الآمنخريطة واحدة للعالم ب
ً
ويعرض المتحف نسخة منها. لقد    ، ناء
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العالم والخرائط الأوروبية  أن خرائط  التي تعود لدقيا  ثبت  الثامن    قة  القرن  إلى بداية 

من أصل عرب عشر هي 
10
 . 

وتوثيق    المعهد:   ت منشورا  العلمي  للبحث  مركز  إلى  المعهد  تحول  يقتصر  ولم 

كما يصدر    ، ونشرها  المخطوطات فحسب، بل أصبح أيضًا ملتقى ومنصة لتلقي المعرفة 

من للعديد  جديدة  طبعات  تقريبا مخطوطات  ،العربيةالكتب    أمهات  المعهد  ،  نصفها 

 النشر ف المجالات التالية:  م ت وف إطار هذا المشروعوالترجمات إلى اللغات الأوروبية،  

،  وخارجهاوزملائهم المتخصصين من ألمانيا  ات لأعضاء المعهد سلسلة نصوص ودراس •

 . م1984منذ عام مجلدًا  27 منها وصدر 

اللغة ب • العربالألمانية    يبليوغرافيا  اللغة  والإسلالدراسات  منها   ، مية    27  وصدر 

 . م1990منذ عام مجلدًا 

إصدار  • من  للمصادر    ات سلسلة  ف    ية لعرباالفاكس  كانت  إم التي  غير  السابق  ا 

  بعد،   ا إليها أو لم يتم تحريره  ول إليها أو يستحيل الوصول معروفة أو يصعب الوص 

 . نمجلدًا حتى الآ  169  وصدر منها

ا:  الجغرافيا • المنشو278-1  :المجلدات )  ،سلاميةلإالجغرافيا  عام    ةر(،  م  1992منذ 

إلى2008عام    ذمن  ( 318-279  : الباقية  المجلدات )نشرت  و  . م1998إلى     عام   م 

 م. 2010

السأ • ف  : فر دب  الإسلامي  الأجنب العالم  السفر  حسابات  (،  79-1  : المجلدات)،  ةي 

 م. 1997  امع  م إلى1994نذ عام لمنشور م ا

والفلك  • الإسلامية  الرياضي  :الرياضيات  الفلك،  ات  (،  115-1  : اتالمجلد) وعلم 

 م.2020م إلى  1997منذ عام   ةالمنشور 

ا • مع  االط  :لصيدلة الطب  عا100-1  :اتالمجلد) مي،  لإسلاب  منذ  المنشور  م  (، 

 م، 2004م إلى 1995

م إلى  1999  منذ عام  ةور(، المنش121-1  :ات جلد الم)سفة الإسلامية،  الفل  :ةف سالفل •

 .م2020

إلى    م1997ر منذ عام  ونشالم(،  9-1  : ات المجلد) ف الإسلام،  علم الموسيقى    : الموسيقى •

 .م2022
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منذ عام    ة رونشالم(،  90-1  : جلداتالم)يعية ف الإسلام،  العلوم الطب  : يةالعلوم الطبيع •

 م.2002م إلى عام 2000

ف   :سكوكاتالم • العاالمسكوكات  الإسلامي  عام    المنشورة  ، (56-1  : تالمجلدا)،  لم  ف 

 .م2003-2004

العلوم  ريخاالت • العلوم ف الإسلام،  ا الت  :وتصنيف  (،  60-1  :تالمجلدا) ريخ وتصنيف 

 . م2007-2006 عام نشور ف الم

م إلى عام  2007منذ عام    ة رونشالم(،  35-1  :المجلدات )   رة الإسلامية، ماعال   : العمارة •

م2014
11
 . 

 م. 2014-2012 ف عام  رونشالم، (15-1 : المجلدات) ريخ الإسلامي، االت : ريخاالت •

العرب"  اب كت • التراث  س  "تاريخ   Geschichte der)   زكينيلفؤاد 

arabischen schrifttums)  الم الما ب  ؤلف بدأ  العلميةجمع  ليمتد  و  ه تأليفل  دة 

أكثر الكتاب  ف  العمل  عشر   من  به  ا عام   خمسة 
12
الطبع    . المؤشرات  تم  مجموع 

المجلد الحادي عشر  و   ،م1995ف عام    من هذا الكتاب   الأول إلى التاسع  منجلد  للم

رياضية ورسم الخرائط  المجلد الثالث عشر: الجغرافيا ال و  م،2007عام  ف    نشور الم

الغرب  ف  وبقائها  الإسلام  نشرو  ،ف  مقدمة،  مع  .  م2007عام  ف    المؤلفون 

المجلدان الرابع  و   م. 2011عام    ف  شر نشرتالترجمة الإنجليزية للمجلد الثالث عو

نشرا ف عام    (الجزء الأول والجزء الثاني )عشر والخامس عشر: الجغرافيا البشرية.  

م2010
13
 . 

تاريخ  ":  لمعهد ا   مجلة  والإسلاميةمجلة  العربية   Zeitschrift für)  "العلوم 

Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften ):    هي

جانب م   درتص   ألمانية  مجلة سنوية  اتارمعهد  "  ن  العلوم    تم و  ،"سلاميةلإاولعربية  يخ 

م 1984ف عام    للمجلة وللعدد الأ ا نشر ال
14
 . الآن ى حت هي تستمر و  ،

العربوتنشر    باللغات  والإنكليزية. و  يةالمقالات  ملخصات  تو  الألمانية  أيضا  تضمن 

العربية. بو   باللغة  اشتهرت  هذه    وسنرى  ،المتنوعةمحتوياتها  قد  من  أعداد  أربعة  هنا 

 : المجلة فقط لتجنب طول هذا المقال
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الأول  يحتوي ا1984)   المجلد  على  ال م(  المختلفةلمحتويات  اعلمية  سبيل  على    ، لمثال، 

البيروني ف القطع الفلكية"   ، دي إ.س. كينيود. بينجري،  وف آي. حداد،  لإ  "رسالة 

التأويل    الأوسط على  شدتعليق ابن ر"و  ،صليبال  "ب وكوبرنيكوسعلم الفلك العر"و

 وغيرها.  ماير إ.  "اليةلطبعات الحالأرسطي. تقرير عن ا

)   تضمنوي الخامس  وأبرزهاوضوعات  الم   م(1989المجلد  العربية  "  :المتنوعة  الفلسفة 

بحثيالإسلامية تقرير  إيندريسلج  ".  من  "و  ، ي  الطول  لخط  الهيثم  ابن  تحديد 

واحد شمسي  و"و  ، كينيديل  "ارتفاع  اليونانية.  ستالاالمنصور  للكيمياء  المبكر  قبال 

 . ستروماير ل "غير الأدبالتواصل ف دور مساهمة 

نقل  "  هارز أب  منو  ، المختلفة  المضامين  العاشر   المجلدويتضمن   ف  الأندلس  دور 

د عثمان بن إبراهيم  الفيوم عن واحة  "و  .كونيتزش  "مسطحات بطليموس والمجسطي

ف  ا مساهمة  الاقتصالنابلسي.  مصر  منتص  دي تاريخ  عشر  حوالي  الثالث  القرن  ف 

الأ   "الميلادي   ( النغمات) بن أحمد والتاريخ المبكر للعقيدة العربية    لالالح ". وول لكينغ 

قب   وزانوالأ  من  النغم  كتاب  بترجمة  المناجمالموسيقية  علي  بن  يحيى  لنيوباور    "ل 

(Neubauer ) وغيرها 

عشر   الثالث  المجلد  الموضم(  1999/2000)ويشتمل  ومنها الت  وعاعلى  ،  عديدة، 

الم" استخدمها  التي  لقلاحون  الطرق  الهندي العرب  المحيط  المسافات ف    . شرامل  "ياس 

يسمى  "و ما  حول  )الشطرنج(  الفلكيال"  بـمجال  والأمولي    "شطرنج  المسعودي  عند 

العاشر شادلر.ل  "وألفونس  م "  يو  العثلمحات  العصر  ف  العربية  الموسيقى  من  ن  ماني 

 . لنويباور "يةمصادر سورية ومصر 

   لعب يالمعهد    هذان  إالقول    لنا  وأخيرا يمكن  ة: تم الخا 
ً
ا مهما

ً
  ، ف تصحيح تاريخ العلم  دور

الترا  ف و العرب تقدير  العلمي  العالم   ث  الأكاديمي  المجتمع  من    بصناعة،  يف  نسخاً 

  له و  .ضاً ي أ  عالم العرب ال وهو أمر نادر ف أوروبا والأجهزة التي اخترعها العلماء العرب،  

لفهم العالم الشرقي من خلال    بين الجمهور  الرغبة والشوق   ف ابداع  كبيرة  مساهمات

 : ف التالي  للمؤسسة زةالبار ة الأنشطيمكننا أن نختتم هذا المقال بذكر  و  ، ااتهإصدار 

وحفظ  .  1 جمع  والتوثيق:  من  وغيرهم  عربة ال   الكتبأمهات  و  وطات المخطالأرشفة  ا 

 .التراث العلمي العرب ف الوثائق 
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  باحثين ال  حياة   بالإضافة إلى، ستمرة ها الموازدهارالعلوم العربية بداية  حث: دراسة الب . 2

 . تحقيقاتهم ت إنجازال إلى الوصوثم   ،اتهمهمامسو

المنشورات:3 والمجلات نشر    .  المواد   الكتب  من  الإسلامية  حول  وغيرها  العربية    العلوم 

 ر. متاحة للجمهو لجعل نتائج البحوث 

 

 ش ام و له ا 
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 العربية الواقعية   اتدراسة نماذج المرأة وصورها الإيجابية في الرواي 

د. أختر عالم  
*
 

 akhterjnu@gmail.com  

 

مضمون    الملخص:  على  تصدق  لا  المقولة  هذه  الواقع،  لحركة  إيجابي  انعكاس  الفن 

الرواية في مصر فحسب، بل تستوعب أيضا تاريخ تطورها، ونهاية الحرب العالمية الثانية  

فيها رواد المذهب  م( هي الفاصل في تاريخ الروايةـــ حيث توقف  1944وعلى التحديد سنة ) 

السنة   نفس  في  وظهر  الأكبر"الرومانسي،  الثاني    "مليم  العام  وفي  كامل،  لعادل 

  "القاهرة الجديدة "م(، ظهر أول عمل لنجيب محفوظ في الرواية الاجتماعية  1945)

عبد   محمد  هما  الجديد  الرومانسي  التيار  في  كاتبين  ميلاد  السنة  نفس  شهدت  كما 

وقد أدت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية،    لحميد جودة السحار. الحليم عبد الله وعبد ا

سابقيه،   عن  والفكري  الاجتماعي  مستواه  في  يختلف  المفكرين  من  جديد  جيل  وظهور 

بالإضافة إلى ظهور الفكر الاشتراكي في مصر منذ وقت مبكر، أدى كل هذا إلى الاتجاه  

أن نذكر أن الاتجاه الواقعي في الأدب،  العلمي في الفكر والمذهب الواقعي في الأدب، ويجب  

يحملها   كان  التي  المذهبية  الحساسية  بسبب  المصري  الواقع  في  استحياء  على  ولد  قد 

الجديد. المذهب  لشباب  الرسمي  للأدب  والممثلون  الواقعي    الرجعيون  الاتجاه  نشأ  فقد 

كما قال    "بفعل طبيعة الحياة العربية ذاتها وبفعل الحركة الإنسانية التاريخية ثانيا "

استجابة   نشأت  الواقعية  أن  أى  ناصف،  حفنى  الدين  عصام  كتابة  في  السعيد  رفعت 

حتمية للتغير الاجتماعي والفكري داخل الطبقة الوسطى العربية وتطلع القوي العاملة  

ففي    غار الموظفين والطلبة إلى المساهمة في الصراع الاجتماعي والفكري والسياسي.وص

التي    نماذج المرأة وصورها الإيجابية في الروايات العربية الواقعية  تض هذا البحث استعر

 .  ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين

مفتاحية:  الإيجابية  كلمات  الاشتراكي،  الفكر  الواقعي،  الصور،  شخصية  النماذج،   ،

 المرأة، الحواجز الطبقية. 

في  "وبدأ ظهور الاتجاه الواقعي في الرواية حين قام محمد لطفى جمعه بتقديم روايته  

أن تصوير البشر  "م( حيث نادى محمد لطفي جمعه في مقدمتها بـ1905)   "وادي الهجوم 

 
*

 أستاذ مساعد، مركز الدراسات العربية والإفريقية، جامعة جواهر لال نهرو، بيو دلهي، الهند  

mailto:akhterjnu@gmail.com
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1"كما يجب أن يكونوا  كما هم، أفضل بكثير من تصويرهم
وينتهي إلى قضية أدبية    

أن   إلى  نبه  حين  عصره  بها  أى  "سبق  رومانتيك  الأول  قسمين:  إلى  منقسمة  الروايات 

رويات خيالية والثاني ريالستيك أى روايات حقيقية 
2

 . 

م( لعصام  1939) "عاصفة فوق مصر"وأول عمل واقعي في مجال الرواية الواقعية هو:  

الدين حفنى ناصف فقد حاول المؤلف في هذه الرواية في نشر الفكر الاشتراكي والمناداة  

إبراز   الرواية  يشغله في  ما كان  وأهم  والفلاحين،  العمال  الاجتماعي عن  الظلم  برفع 

ي ينمو بها الإقطاعيون في الريف على حساب الفلاحين، الذين  الطريقة غير الإنسانية الت

لا يجابهون الظلم من الإقطاعيين فحسب بل من مندوبى الحكومة أيضا، والشخصية  

النسائية الوحيدة في الرواية هي زينب التي يدور بسببها الصراع بين عبد الخالق أفندى  

يطلبها لأنه يحبها والثاني لأنه ابن    وعطية أفندى ناظر الزراعة في إطار الزواج، فالأول

عمها، وقد بهتت صورة المرأة في الرواية لأن الكاتب مشغول عنها بالقضية الإصلاحية  

 التي يصورها وشغل بها طوال عمره. 

م(  1940لأحمد محمد عيش )  "صرعى البؤس"ونجد المحاولة الأكثر نضجا في رواية 

م( نطالع في هذه الرواية على  1958والمؤلف لم يتمكن من نشرها إلا بعد الثورة بسنوات ) 

مظاهر البؤس الاجتماعي التي يتعرض لها صغار الفلاحين والعمال، ففى الرواية تلقانا  

واعية تقدمية، ترفض القيود التي تفصل بين البشر،   "فاطمة"صورة المرأة التي تبرزها 

العمدة   )ابنة  فاطمة  حسن"فأحبت  الحواجز  "حمدان"(  "الشيخ  تحطيم  أجل  من   ،

الطبقية التي لاتسمح لعامل غريب، أن يتزوج بابنة عمدة، وقد كانت إيجابيتها سببا لا  

والدها  لإجبار  بل  فحسب  لخطبتها  حمدان  الرواية  بطل  سعي  من    في  يزوجها  أن  على 

 أحبت، بعد أن توسط الباشا ـــ الذي لعمل حمدان خفيرا عنده ـــ من أجل إتمام الزواج. 

وإذا كان حمدان سلبيا في علاقته بفاطمة، فإنه يبدو إيجابيا في انتقاد الباشا والاعتراض  

على ما يقوم به من ظلم للفلاحين فيطرده الباشا، وهنا يستغل العمدة الفرصة ويطلب  

طلاق ابنته، وبعد الطلاق يسجن حمدان زورا، ولكن فاطمة تظل تبحث عن الحقيقة  

 وبين أبيها صراع، يبرزه هذا الحوار الذي دار بينهما:   حتى تعرفها، ويدور بينها

 ـــ أى شريعة تبيح للآباء وأد بناتهم، استغفر الله بل قتلهن في رائعة النهار. 

 وهل أنا قتلتك أيتها المجنونة؟  قتل؟ ـــ 

 ـــ )في ألم وحسرة( ألم تقتلنى )وقد عضت على شفتيها في ثورة وحنق( متى ستقتلني إذن؟ 
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 ـــ إنك لمجنونة، متى قتل الآباء بناتهم؟ 

ذلك الحكم الخاطئ،   ذاهبة إلى حمدان وسأعايشه على مرأى ومسمع منك ومن  ـــ إني 

 الذي استصدرته في غفلة مني وفي غفلة من الزمن أيضا. 

 ـــ أيتها الفاجرة ماذا تقولين؟ 

ثم قام من فوره وأمسك بعنقها محاولا حنقها، فانفلتت من بين يديه ودفعته في عنف  

 وسخرية، فبصق في وجهها قائلا في غضب واشمئزاز: 

 ـــ الموت أيسر عندى من ذلك أيتها الفاجرة. 

3"فصرخت الفتاة مرة أخرى وقالت لأبيها: لن أخشى الموت بعد اليوم 
. 

تنقل   من  ففاطمة  معهن  اتخذت  حيث  القرية،  نساء  إلى  أبيها  ضد  الثورية  انفعالاتها 

في   يلتزم  لم  الكاتب  فإن  هذا  وعلى  القرية  النساء  حركة  وتهز  للبطولة،  رمزا  حمدان 

تصويره لشخصية المرأة أو الرجل بحدود الوعى الخاص لكل شخصية في إطار الزمان  

ة المؤلف في أن يبرز أهمية الدور الذي يمكن  والمكان اللذين قدم الرواية خلالهما، ولعل رغب 

يبالغ في تصوير إيجابيتها ورسم شخصيتها،   ما جعله  المجتمع هو  المرأة في  به  تقوم  أن 

 بدرجة خرجت معها الصورة عن حدود النمودج الذي تحاكيه. 

بروايته   كامل  عادل  يعد  الأكبر"وكذلك  للاتجاه  1944)  "مليم  المؤصلين  من  م( 

الواقعي في الأدب والفكر الاشتراكي وإنه قدم رواية ناضجة لا تخلو من دعوة اجتماعية  

 بالنسبة لقضية المرأة، حين قدم صورة )هانيا( نموذجا جديدا للمرأة. 

وتبدو صورة المرأة وقضيتها عند نجيب محفوظ إيجابية متفاعلة لأنه كاتب لم يهتم  

بكافة   ولكنه ربطها  فحسب  العواطف  تصوير  رواياته على  في  الناس  يقصر تجارب  بأن 

 العوامل التي يتأثر بها الفرد في المجتمع وله أكبر الأثر في تطوير الرواية العربية. 

وإذا باحثنا صور المرأة وقضاياها في روايات محفوظ الواقعية خاصة في روايات أربع هي:  

  فيها   المرأة  صورة  أن  ونجد.  ونهاية  بداية  –  المدق   زقاق  –  الخليلى  خان  –القاهرة الجديدة  

  هذه   في  أيضا  محفوظ  نجيب  شغل  وقد  الاجتماعي،   الواقع   لحركة  موازية  تكون  تكاد

  والاشتراكية   الروحي  الإيمان  بين   أو   والعلم،   الدين  بين   فكرية  بثنائية  الأربع  الروايات

يا للعجب إن مصر تأكل بنيها  "  "بداية ونهاية". انظر إلى هذه الفقرة من رواية  المادية 

غاية   أجل  البؤس،  منتهي  لعمرى  هذا  راض،  شعب  أننا  عنا  يقال  هذا  ومع  رحمة،  بلا 

الفقر لواصلت تعليمي هل في ذلك   الموت نفسه، لولا  البؤس أن تكون يائسا وراضيا، هو 
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الجاه والحظ والمهن المحترمة في بلدنا هذه وراثية، لست حاقدا ولكني حزين على    شك؟ 

4"نفسي وعلى الملايين، لست فردا ولكنني أمة مظلومة
  . 

الذي استطاع أن يدرك أن قدره البائس ينسحب    "بداية ونهاية "هذا ما يقوله حسين في  

الروايات، فالأبطال  على الملايين من أبناء شعبه، وهذه الحقيقة تنطبق على الناس في هذه  

 الرجال فيها قد أحسوا أزمة الواقع وعبروا عنها قولا وفعلا. 

في   بدير  الجديدة"فأحمد  المرأة،    "القاهرة  في  رأيهم  عن  الجامعة  طلبة  زملاءه  يسأل 

فيجب الأخ المسلم مأمون رضوان: أقول ما قال ربي، فإن رغبت في معرفة أسلوبي الخاص  

فالمرأة طمأنينة الدنيا، وسبيل وطئ لطمأنية الآخرة، وأما على طه فإنه يؤمن بالمبادي  

رأة شريك الرجل في حياته كما يقولون، ولكنها شركة دعامتها  الاشتراكية يقول: الم

5"ينبغي أن تكون المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات 
. 

المرأة إلى رواية   الفكرة في قضية  انتقلت هذه  الكاتب  وقام    "خان الخليلي"وقد  أن  "بها 

المرأة الحقيقية هي البغى ! فهي المرأة الحقيقية وقد جلت عن وجهها قناع الرياء، فلم تعد  

6"تشعر بضرورة ادعاء الحب والوفاء والطهر
 . 

في   الجديدة"ونجد  حمديس:    "القاهرة  تحية  بجوار  الساقطة  الفقيرة  شحاته  إحسان 

التي   التقاليد  إطار  في  المحافظة  الصغيرة  البرجوازية  ونوال:  المتماسكة،  الاستقراطية 

يرسمها الوالد وتنفذها الأم بعناية، في مقال حميدة: المجهولة الأصل والمنعدمة الرعاية  

نماذج هي    "بداية ونهاية"، هذا بينما تقدم  "زقاق المدق"و   "ليخان الخلي"بين روايتي  

بلا أب ولا مال ولا جمال،    "نفيسة"اختصار دقيق لصورة الواقع الاجتماعي، حيث نجد  

البرجوازية   وبهية  والفقر،  اليأس  شهيدة  كانت  ولذا  أخلاقية،  حصانة  بلا  وبالثاني 

حياة   إلى  الظامئ  والحنان  الوداعة  تمثل  بك  المحافظة  أحمد  وكريمة  السعيد،  البيت 

لم تكن فتاة بقدر ما كانت طبقة  "يسرى الجميلة الاستقراطية، التي يرى حسنين أنها  

7"وحياة
 . 

وبرغم اختلاف الروايات التي تتناول هذه النماذج يربطها جميعا إطار فكري واحد لأن  

منظور الأديب الفني واحد يعكس صدق تمثيله للواقع، ووضوح رؤيته لجوانب العلاقات  

الاجتماعية، التي تجمع بين النماذج البشرية الممثلة لقطاع في الحياة، وعلى هذا ذهب  

صورة المرأة    -1ورة المرأة في هذه الروايات إلى ثلاثة نماذج:  بعض النقاد إلى تقسيم ص
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المتوسطة    -2الفقيرة   البرجوازية  أن    -3صورة  نرى  الاستقراطية،  إحسان  "صورة 

،  "زقاق المدق"في رواية    "حميدة"المرأة الفقيرة و  "القاهرة الجديدة"تمثل في    "شحاته

ونهاية"في    "نفيسة"و بالقوى    "بداية  انتهت  قد  جميعا  البطلات  هؤلاء  علاقة  لأن 

السقو  إلى  بهن  المحيطة  في  الاجتماعية  الفرد  يعيشها  التي  الظروف  قسوة  بسبب  ط، 

وتمثل   الخليلي"في    "نوال"المجتمع،  و"خان  ونهاية"في    "بهية"،  الفتاة  "بداية   ،

البرجوازية المتوسطة، فتاة الطبقة الوسطى التي كفلت لها الأسباب المادية والاجتماعية  

المقصودة( بين نموذج لم  عوام الاستمرار والبقاء، وهذا متعمد لإحداث نوع من )المقارنة  

توفرت عوامل البقاء المادي والثبات العاطفي والاستقرار العائلي، وبين نموذج لم تتوفر له  

 هذه الأسباب، ومن ثم سقط ضحية الأزمة بعد أن اكتوى بنارها.

أهم شخصية نسائية    "نوال "هناك نموذج آخر للمرأة في روايات الواقعية النقدية تمثله  

، لأن الكاتب كان مشغولا بالدرجة الأولى بضياع البطل وأزمته،  "خان الخليلي"في رواية  

أربعين عاما بلا حب، وبالحكومة عشرين سنة بلا درجة، ولم يجد   إذ عاش في الحياة 

امعية أو القراءة الذاتية أو تخفيف أحزان الأسرة، أو في الالتقاء  السلوى في الدراسة الج

 بالناس أو الانعزال عنهم، حتى الحب عجز عن أن يقوم بتجريبة ناجحة فيه. 

متوسطة القامة معتدلة القوام  "على أنها فتاة في السادسة عشرة    "نوال"ويقدم الكاتب  

فيها ما  أجمل  وجهها  أن  الفتات على  ولكن  "رشيقة  الثانوية،  دراستها  تقدمت في  وقد   ،

ليس العلم ما تنشد ولا المدرسة بالمأوى الذي يهفو إليه فؤادها، وأحلامها لا تفارق البيت،  "

أمها أستاذتها الأولى، وتتلقى عنها فنون الحياة المنزلية من طهى وحياكة  ولا تزال تعد  

مهرها،   من  تغلى  وحلية  أنوثتها  بها  وتحلي  زينة  إلا  يوما  العلم  في  رأت  وما  وتطريز، 

الزواج  أو  البيت  أو  القلب  8"فتركزت حياتها في هدف واحد: 
على    "نوال"ولم تحاول    .

الرغم من ظروفها المنعمة أن تستفيد من العلم، وظلت تدور في إطار الصورة التقليدية  

جعل   ما  وهذا  غامضة،  وعاطفة  مجهول  أمل  وهو  الرجل  أحبت  لذلك  أحمد  "للمرأة، 

...أحبي العلم  "المؤمن بالمبادئ الاشتراكية يصدم حين يلقاها، وينصحها قائلا:    "راشد

بين الحياة، فهو منها بمثابة العقل من شخص الانسان، وينبغي أن يتغذى به  كما تح 

ويتمثله، أسرار    عقلك  إلى  الشوق  أين  ويتمثله.  بالطعام  جسمك  يتغذى  كما 
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في   الرجل  قلب  عن  المرأة  قلب  يتخلف  أن  المعرفة؟...لايجوز  على  اللهفة  الوجود!...أين 

9"طريق العرفان والمجهول
.   

حمديس"وكذلك   الجديدة"في    "تحية  على "القاهرة  المادية  الظروف  أثرت  كيف   ،

هذه فتاة متعلمة مثقفة ولكن علمها    "تحية"تكوين المرأة وتحديد مكانتها في المجتمع،  

أدخلتها الأسرة   لقد  للعمل،  سلاحا  بنات الأشراف "ليس  أن    "كلية  بعد  لاتعمل  حتى 

ي مثقفة متحررة تناقش محجوب عبد الدايم في  تحصل على شهادة مثل بقية الناس، وه

الأمور العامة، وتوافق على أن تذهب معه في رحلة إلى آثار الهرم، وحين حاول محجوب  

أن يقبلها رفضت، هل هذا لتفتح وتحرر وحصانة أم إزدراء لمحجوب الفقير؟ فيما يبدو  

نونا، لذلك بعد  أن الحواجز الطبقية هي التي جعل تحية تترفع على محجوب وتراه مج

أتبعها عينيه حتى هبطت تحت مستوى البصر، وغابت عن  "أن سارت وحدها بسيارتها  

10"ناظريه تاركة إياه وحيدا عند سفح الهرم...
إن عبارة سفح الهرم لايمكن أن نأخذها    

على ظاهرها، إنما هي تعبير مجازي يراد به أن محجوب في أدنى مستوى اجتماعي بينما  

 هي في القمة العالية. 

المرأة الاستقراطية، فالمؤلف لايسميها وإنما    "بداية ونهاية"وكريمة أحمدبك يسرى في  

في   الحبيب  يراه  ما  فيها  ير  لم  رآها  حين  وحسنين  ولايتعمق في وصفها،  والدها  يسمي 

ذات قامة  "محبوبته، إنما يراه الطفل في لعبة جميلة والمحروم في وجبة شهية، إذ رآها  

وبشر  ناهدة  وصدر  اللتين  نحيلة  المدملجتين  ساقيها  إلى  النظر  أعجله  وقد  نقية،  ة 

أن   الفيلا الأيمن قبل  الارتفاع والانخفاض، فلم يكد يتبين وجهها، واختفت وراء جناح 

11"يستدرك ما فاته منها 
. 

إن أبطال في روايات محفوظ بعد فشلهم في الحب ـــ باعتباره تجسيدا لكثير مما يبتغون  

من آمال وسعادة ـــ تمتلكهم رغبة عارمة في التحطيم والهدم، وإذا كان محجوب يريد  

، ونفس  "نوال"بعد فشله في حب     "أحمد عاكف"أن يقذف القاهرة بحجارة الهرم، فإن  

، وقريب من  "زقاق المدق"في رواية    "حميدة"بعد أن فقد    "عباس الحلو "الاحساس تملك  

هذا ما أحسه حسنين بالخيبة بعد أن رفض أحمد يسرى خطبته لكريمته، ولكن الملاحظ  

أن ثورة هؤلاء الأبطال كانت مجرد حنق فردي وغضب ذاتي، لذلك لم يكن لسخطهم  

 صدى أو لغضبهم تأثير. 
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وقد أضاف الدكتور طه وادي إلى هذه النماذج ـــ صورة الأم التي يرى بداية باهته لها في  

 . "بداية ونهاية"ثم تقوى الصورة في   "خان الخليلي"

القرن من  الأربعينيات  في  ظهور نجيب محفوظ،  في   لقد كان  مؤثرة  نقلة  العشرين، 

العبقري  الكاتب  هذا  استطاع  إذ  العربية،  الرواية  هذا   - تاريخ  من  الأول  النصف  خلال 

آفاق العالمية، لأنه نجح في نقل   أن يخرج هذه الرواية من الإقليمية إلى   - القرن العشرين  

خارجيا، وإن كان استفاد كثيرا بالتقنيات   الواقع الاجتماعي المصري، دون أن يقلد تيارا 

 - الرواية سجلا اجتماعيا لمصر الحديثة، إذ نقل   البنائية للرواية. لقد جعل محفوظ من

اليومية  الوعي المصري المعاصر، وتفاصيل الحياة   واقع   -بصدق، وبدرجة عالية من الفن  

 .المعزية  الاعتادية في حواري وأزقة القاهرة

وترصد المؤلفات البداية المبكرة لاهتمام نجيب محفوظ بقضايا المرأة، نجد مقالة كتبها  

(، في  ) السياسة الأسبوعية  الكبير في مجلة  العربي  م، وهو بعد في  1930العام   الروائي 

بينما ينتقد خروج المرأة   التاسعة عشرة من عمره، ويدعو فيها إلى ضرورة تعليم الفتاة،

انحلال إلى  يؤدي  ذلك  لأن  الحكومة،  دواوين  في  الدواوين،   للعمل  تلك  في  الأخلاقيات 

الأسرة، والواضح أن الشاب نجيب   ويزيد من حدة مشكلة بطالة الشباب، ويؤدي إلى تفكك 

بالفكر الاجتماعي آرائه هذه  متأثرا في  الفترة،   محفوظ كان  الذي ساد تلك  المتحفظ 

في محفوظ على   ثلاثة تواريخ هامة، أثرتكما تدلنا مؤلفاته ونجد إنتاجه يتمثل في  

ثورة   وهي:  عامة،  المصري  الشعب  وفي  خاص،  هذه1919نحو  ابن  هو  فمحفوظ   م، 

 الثورة، التي أرضعته أساسيات الوعي السياسي والاجتماعي. 

ينتمي   وهو -م، نجح محفوظ في نقل مشاكل الطبقة المتوسطة 1919وبعد فشل ثورة  

ومنها  -إليها   فائقة،  بعناية  انتقاها  التي  الروائية،  شخصياته  خلال  الشخصيات   من 

وكن الفني،  الصدق  فيهن  يتوفر  الطبقة،  تلك  من  عاديات  نساء  فاختار   النسائية، 

 مطابقات تماما للواقع الاجتماعي، وإن اختلفن من رواية لأخرى، حسب المهمة المطلوبة 

 من كل شخصية على حدة، في خدمة البناء الروائي، ومدى نجاح الكاتب في استخدامها 

 والشخصيات الأخري، وكان لتوصيل معلومات إلى القارئ، وتجسيد حقائق الأحداث 

 بعض الشخصيات النسائية بمثابة المحور لمعظم روايات نجيب محفــــــوظ. 

الرومانسية   المرأة عند أدباء  العامة لصور  الرواية بتحديد السمات  وقد قام المحللون في 

وإذا  "الجدد وعند الأدباء الواقعيين من خلال موقفهم الفكري من قضايا المرأة في المجتمع،  

سلفية   المنهج  جزئية  نظرة  عن  والفن  للواقع  رؤيتهم  في  يصدرون  الرومانسيون  كان 
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التقليدي   الدور  المرأة في الحياة هو نفس  أن يكون تصورهم لدور  المتوقع  الإدراك، فمن 

الذي يحصرها في إطار الأنثى، لا كجنس مقابل، وإنما كنوع أدنى إدراكا للمسؤلية  

12"وناقصة عقل ودين
سلعة معروضة افتش في  "لذلك نراها عند عبد الحليم عبد الله    .

13"سوقها عما يرضينى. أما الرجل فما كان سلعة قط 
وجودة السحار نجده يصور    ،

قبل،   من  ذكرت  الآداب كما  الانحراف والخروج على  إلى  أنه سبيل  على  الفتاة  تعليم 

في   يرى  الأطلال"والسباعي  زوجها على  "  "بين  حذاء  مسح  تفضل  فهي  أحبت  إذا  المرأة 

14"رئاسة الوزارة
. 

للواقع،   إدراكا  أكثر  رؤية  عن  يصدرون  نجدهم  الواقعيين  الروائيين  عن  باحثنا  وإذا 

وأشد وعيا بالعوامل المؤثرة فيه، ومن ثم كان تصورهم للمرأة في الواقع والفن أكثر  

إرادة حرة وعواطف يجب أن تحترم لذلك كانت    تقدمية، إنها عندهم إنسان متفاعل ذو

الصورة ذات طبيعة ديناميكية متحركة، وهي في حركتها مدركة لجميع العلاقات  

للرواية والصورة عند  الاجتماعية التي تتحرك من حولها، وعلى هذا فالمضمون الفكري  

الواقعيين أعظم، لأنهما يصدران عن إدراك واع بجميع العوامل المؤثرة في الواقع والفن،  

إن انعكاس الصورة في الفن ليس انعكاسا سلبيا وإنما هي انعكاس إيجابي يبرز حقيقة ما،  

يين إلى  بها يعيد الإنسان إدراكه للوجود ورؤيته للواقع، لذلك يذهب نقاد الأدب الواقع

15"لايوجد شيء يطلق عليه عمل فنى، في حين يخلو من أى مضمون أيديولوجى"أنه 
. 

وما مضت ساعة  "نجد هذا المشهد بين أميرة وعبد العزيز بطلي الرواية:    "بعد الغروب "في  

بالهدوء،   نتمتع  ناحية  هناك  انتحينا  حيث  الحدائق،  إحدى  في  كنا  حتى  الزمن  من 

متجاورين على كرسي يظلله عريش من الخشب تحنو عليه الأغصان، وكانت  وجلسنا 

الفتنة إلى جوارى لا يفصلها عنى إلا بعد قليل، فتنة رأيتها هم قلبى وكيان وجودى،  

تفوح من شعرها الحالك رائحة عطرها الشذى الخفيف الذي نفذ إلى خياشيمى، فأعاد  

ظرت أميرة إلى الساعة في معصمها ثم  إلى ذاكرتى كل موقف من مواقفنا الماضية، ون

نظرت إلى بطرف فاتر كأن فيه بقية سكر، وقالت: كان يجب أن أكون الآن في عيادة  

الطبيب لو أن الأمور سارت وفق ما دبرته، فقلت: لا تدبير مع المقادير يا آنسة، وما كان  

هت إليها  يجب أن تكوني هناك ولكن يجب أن تكوني هنا، ثم أخذت أنفاسي طويلا واتج 

بكل ما في، وأردفت أقول: ماذا تتوقعين أن أقول لك ؟ هل تستطيعين أن تخمنى موضوع  

 إخاله لا يخفى على ذكائك.  الحديث؟ 
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تظن   وهل  عينيها:  مغناطيس  على  صبت  أن  بعد  النبرة  نافذ  هادئ  بصوت  فأجابتني 

موضوع حديثنا من الخفاء بحيث يحتاج إلى تفكير؟ لن أكون مبالغة إذا قلت: إنه حديث  

معامعاد فيه    د ..  تخض  لم  وإن  والجوارح،  بالعيون  فيه  خضنا  ممل،  غير  لكنه  حقيقة 

 الألسنة إلا مرة واحدة، ولكن....آه. 

فأمسكت   الخوف،  من  مسحة  ملامحها  على  ورأيت  قليلا،  وأطرقت  بصرها  حولت  ثم 

كتفها قائلا لها: أميرة...لا تغضبني إذا قلت لك إن العام الذي قضيت بعض أيامه على  

قرب منك، كنت فيه أشبه برجل يعيش في قصر مسحور تملؤه المفاجآت والألغاز، فقلبه  

أري أن أعرف سببا حملك على أن تجشمى قلبك  عرضة في كل يوم إلى هزة عنيفة،  د 

السير في طريق دوار، والسبيل أمامه ممتدة واضحة، ثقى بأنى غير خادع ولا كاذب حين  

أقول: إنك ملكت قلبا بكرا، لمسته فيما مضى أنامل حب لا يزيد على حب الطفل للعبة،  

عرفت سر امتزاج  أما اليوم فقد عرفت الحب وأدركت لذة الشقاء فيه، وعرفت الدمعة، و 

الأرواح، أنت ضرورة لحياتي فلا أرى الوجود إلا بك، فإذا كان موقفك منى غير موقفي  

 منك، فثقي أن وجه حياتي سيتبدل. 

فقالت: أنت تتعجل الحوادث، وهذا مما لا يوافق طبعي، أتريد أن تضع للغيب تصميما  

قلت   وقد  بيت،  أو  قنطرة  بناء  قبل  المهندسون  يفعل  لا    إن كما  المقادير؟  مع  تدبير  لا 

يزعجك يا صديقي أن أصارحك بأننى على الرغم من السعادة التي أحسستها بعد حبك،  

ألا أحب، وقد  أمري أراني في حيرة من   أنني كنت أحيد عن طريقك عامدة  أنكر  ، ولا 

16"ساعدتني طبيعة قلبي على ما أردت طول هذه المدة...
. 

في   الحديث  يدور  الغروب "بينما  بين    "بعد  مماثلا  عاطفيا  موقفا  نجد  النحو  هذا  على 

 ، حيث يقول لها حسنين: "ونهايةبداية "في  "حسنين"و  "بهية"

 لك! ـــ يخيل إلى في بعض الأحيان أنه لا قلب 

 فتورد وجهها وخفضت عينيها في حياء ثم رفعتهما قائلة في خشونة: 

 عندك؟ ـــ ما دليل القلب  

 فقال في حماس: تصرحى لى بأنك تحبينني، ... وأن.. 

 ...؟ ـــ وأن 

 ـــ وأن نتبادل قبلة حارة. 

 ـــ فقالت بحدة: إذن حقا لا قلب لى. 

 بهية!! ـــ يا عجبا، ألا تحبينني يا 
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 ـــ فلاذت بالصمت في ارتباك وضيق. 

 ـــ ألا تحبينني؟ 

 ؟!فتنهدت قائلة: إذن لماذا تم ما تم

 فابتل صدره المحترق وهتف برجاء: أحب أن أسمعها بأذني. 

 ـــ لا تكلفني مالا أطيق! 

 فتنهد بدوره في شبه يأس، ثم قال بلين: إذا أعياك الكلام فلن تعييك قبلة. 

 ـــ يا خبر أسود. 

 من غير هذه القبلة أموت كمدا!  كالشهد!ـــ يا خبر وردى 

 الله! ـــ إذ فليرحمك 

شيئا،   تكلفك  لن  تطيقينها؟  لا  على    أبقي ـــ  شفتى  وأضع  خطوة  أتقدم  ثم  أنت،  كما 

 شفتيك، فتكون الحياة التي ما بعدها حياة. 

 تلاق! ـــ أو الفراق الذي ليس بعده 

 بهية! ـــ 

 أفندم! ـــ 

 تعنين ما تقولين. ـــ أنت لا  

 ـــ أعنى ما أقول تماما. 

 ـــ ولكنها قبلة وليست جريمة! 

 ـــ جريمة في نظري. 

 ـــ ما سمعت هذا قبل الآن. 

 ـــ ففكرت قليلا ثم تمتمت: ولكنى سمعته كثيرا.  

   أين؟ ـــ 

 فعاودها التفكير وترددت مليا، ثم قالت بصراحة وسذاجة: 

 ـــ ألم تقرأ ما تنشره الصباح عن فتيات مهجورات لا ستهتارهن؟ ألا تسمع الراديو؟ 

استهتار؟ ألم تقرئى ما قال   القبلة  ففغر فاه وندت عنه ضحكة ثم صاح: من يقول إن 

المنفلوطي في القبلة وهو الشيخ المعمم؟ إنك تحرمين على نفسك ما أحل الحب الطاهر لنا،  

 فارغ! الصباح؟ الراديو؟ كلام  

إن الفتاة التي  "فرمقته بريبة وحذر وقالت: لا تضحك مني، هو الحق، قالت لي أمي مرة  

 . "تتشبه بالعشاق كما يظهرون في السينما فتاة ساقطة خائبة الأمل
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أهي التي قالت لك؟ هذه القصيرة الماكرة، أفسدتها على وأفسدت حياتنا، إن    الكلب! بنت  

الغيظ يقتلني، ماذا أفدت من الخطبة التي تجرعت بسببها تقريعا ولوما مرا؟ !، فتاتي  

17"حمالة الحطب"عنيدة مجنونة، السبب أمها بنت الكلب 
. 

  "بهية"يبدو من الحوار في الروايتين صور المرأة وقضاياها في المجتمع المصري حيث أشارت  

إلى حوادث يومية نشرت في الراديو وأفادت الصحف والمجلات، بأن المرأة تواجه في المجتمع  

نرى عند   فقد  الذاتية،  العاطفي والحرية  الاستقلال  البالية، وفقدان  التقاليد  المصري 

قضايا من    محفوظ  المذكورين  الآخرين  الروائيين  عند  وجدناها  كما  المماثلة  المرأة 

 القضايا النسائية. 

استعرضت فيه نماذج المرأة  و   ،يفيد هذا البحث دراسة عدة روايات عربية واقعية   الخاتمة: 

الواقعية    التي  العربية  الروايات  في  متنوعة  كشخصيات  في  اُستخدمت  ظهرت  والتي 

الأول المختلفة    النصف  أدوارها  مع  عدة شخصيات  فقد عالجت  الماضي  القرن  التي  من 

جدهم يصدرون عن رؤية  أعن الروائيين الواقعيين  ت  باحث  . المذكورة  لعبتها في الروايات

أكثر إدراكا للواقع، وأشد وعيا بالعوامل المؤثرة فيه، ومن ثم كان تصورهم للمرأة في  

إرادة حرة وعواطف يجب أن   الواقع والفن أكثر تقدمية، إنها عندهم إنسان متفاعل ذو

حركتها   في  وهي  متحركة،  ديناميكية  طبيعة  ذات  الصورة  كانت  لذلك  تحترم 

فالمضمو هذا  وعلى  حولها،  من  تتحرك  التي  الاجتماعية  العلاقات  لجميع  ن  مدركة 

إدراك واع بجميع   الواقعيين أعظم، لأنهما يصدران عن  للرواية والصورة عند  الفكري 

العوامل المؤثرة في الواقع والفن، إن انعكاس الصورة في الفن ليس انعكاسا سلبيا وإنما هي  

 . انعكاس إيجابي يبرز حقيقة ما، بها يعيد الإنسان إدراكه للوجود ورؤيته للواقع
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